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رأس المال
كيف يعالج العالم نفاياته؟
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قضية اليوم

قــبــل أيــــام مـــن عــيــد الاســـتـــقـــال، رفــض 
لبنان اســتــام هبة ذخــائــر مقدّمة من 
الــروســيــة، تضم ملايين  الــدفــاع  وزارة 
الــطــلــقــات مــتــعــددة الـــعـــيـــارات لــبــنــادق 
ــة )ثـــمـــنـــهـــا نــحــو  ــطـ ــتـــوسـ ــــة ومـ ــــاشـ رشـ
إلــى  بــالإضــافــة  مــايــن دولار،  خمسة 
أعتدة وصواعق ومتفجرات(، بذريعة 
تــتــنــاســب مع  ــة لا  ــدّمـ ــقـ المـ ــرة  ــيــ أن الأعــ
الأســلــحــة الــتــي يــســتــخــدمــهــا الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي، والــتــي تــتــطــابــق مــع أعــيــرة 
الــجــيــش يملك  الــنــاتــو. علماً أن  حــلــف 
كــاشــيــنــكــوف  ــادق  ــنــ بــ آلاف  ــرات  ــشــ عــ
المتوسطة،   PKS ورشــاشــات  الروسية 
 
ً
وبالتالي يحتاج هذه الذخائر. فضلا
عـــن أن إســـرائـــيـــل، عــــدوة لــبــنــان، وفــي 

الـــذي تملك فــيــه أكــبــر ترسانة  الــوقــت 
أســلــحــة غــربــيــة فـــي المــنــطــقــة، تــحــافــظ 
الشرقية  الأسلحة  قــدر معيّ من  على 
تملكه  مــا  يضاهي  مستودعاتها  فــي 

بعض الدول العربية.
ويـــأتـــي الــتــبــريــر الــتــقــنــي الــــذي أرسِــــل 
الــروســي عبر رســالــة رسمية  للجانب 
ــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــقـ ــلـــحـ وصــــلــــت إلـــــــى المـ
الـــروســـيـــة فـــي بـــيـــروت، بــعــد أكـــثـــر من 
الهبة  عائق ساهم في تأخير وصــول 
ــران  ــزيـ فــــي مـــوعـــدهـــا المــــقــــرّر بــــدايــــة حـ
الماضي، قبل أن تنتهي المسألة برفض 

ب«.
ّ
»مهذ

الرسالة تخفي قراراً سياسياً لبنانياً، 
ــتــــى الآن،  المـــــصـــــدر حــ مـــــعـــــروف  ــيــــر  غــ
ــه يــصــبّ فــي خــانــة وضـــع الجيش 

ّ
لــكــن

ــان الـــتـــســـلـــيـــح  ــ ــــضــ ــي أحــ ــ ــلــــبــــنــــانــــي فــ الــ

دائـــمـــا إلــــى مــرفــأ طـــرطـــوس الـــســـوري، 
وبإمكانها أن ترسو في بيروت وتنزل 
إلــى  رحلتها  تكمل  أن  قــبــل  حمولتها 

سوريا من دون تكلفة إضافية.
ــذه الـــــذرائـــــع، انـــتـــهـــت الأســـبـــوع  ــ كــــل هـ
الماضي، بموقف واضح برفض الهبة، 
الــــتــــي عـــمـــل عـــلـــى تــأمــيــنــهــا وتــمــهــيــد 
الطريق لها في موسكو مجموعة من 
الــروس  والعسكريين  الديبلوماسيين 
واللبنانيين، فسقطت جهودهم هباءً، 
لأن أحداً ما قرر أن يخضع مرة جديدة 

للإملاءات الأميركية!
لبنان فاجأت موسكو. مصدر  خطوة 
ــــوع  ــبـ ــ ــنــــع الأسـ ــتــ ــكــــري روســـــــــي امــ عــــســ
»الأخــــبــــار«،  المــــاضــــي عــــن الــتــعــلــيــق لـــــ
فــي وزارة  الــصــورة  تبلور  انتظار  فــي 
 أنه أكّد 

ّ
الدفاع وفي الدوائر المعنيّة، إل

أمـــس، أن »رفـــض هــديّــة يحمل دلالات 
ســيــاســيــة. نــحــن نــعــتــبــر لــبــنــان دولـــة 
مع  عــاقــات  لدينا  وتاريخياً  صديقة 
الجيش  ونعتبر  اللبنانية.  الحكومة 
هو العمود الفقري للدولة اللبنانية«. 
ــــن حــــق الــجــيــش  ويـــتـــابـــع المــــصــــدر: »مـ
عـــلـــى أي جــهــة  يــعــتــمــد  أن  الـــلـــبـــنـــانـــي 
للتسليح، مع تفهمنا لأن تكون للبنان 
صــداقــة مــع أمــيــركــا وفــرنــســا والــصــن 
والــدول الأخــرى وأن لا يكون التعاون 
مع روسيا على حساب الدول الأخرى، 
الــتــعــاون على  ولكن ليس ليكون هــذا 
حساب الجيش الروسي ودور روسيا 

في إقليم الشرق الأوسط«.
تــقــول مــصــادر ديبلوماسية  بــدورهــا، 
الــشــرق، إن »الــخــطــوة  معنية بــشــؤون 
ــــي  ــة، وهـ ــيــ ــقــ ــطــ ــنــ ــر مــ ــ ــيـ ــ ــة غـ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
تــــأتــــي بـــســـبـــب الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة 
ــاق مـــحـــاولـــة  ــيــ ــــي ســ والـــبـــريـــطـــانـــيـــة فـ
الـــــغـــــرب تـــقـــيـــيـــد حــــركــــة مـــوســـكـــو فــي 
الشرق. لكن روسيا دائماً كانت نصيراً 
كـــبـــيـــراً لــلــبــنــان فــــي المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة 
ــــن والأمـــــم المــتــحــدة،  وفــــي مــجــلــس الأمـ
ــادة الــنــازحــن  ــ وهـــي شــكــلــت خــطــة لإعـ
الــســوريــن إلـــى ســوريــا لــلــحــفــاظ على 

التوازن والاستقرار في لبنان«.
ــمـــد وضـــــــع الـــجـــيـــش  ــعـ ــتـ ــن يـ ــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ هـ
تــحــت رحـــمـــة طــــرف تــســلــيــحــي واحــــد، 
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ ــات المــــتــــحــــدة الأمـ ــ ــولايــ ــ هــــو الــ
فالق  إلــى  العسكرية  بالمؤسسة  دافعاً 
صـــراع المــحــاور على جــيــوش المنطقة. 
فــحــتــى الــجــيــش الأردنــــــي والإمــــاراتــــي 
والسعودي والمصري، الذين يرتبطون 
بــالــجــيــش الأمــيــركــي ارتــبــاطــا وثــيــقــا، 
يملكون هامش حركة كبيراً للحصول 
عـــلـــى أســـلـــحـــة مــــن مــــصــــادر مـــتـــعـــددة. 
وكــــــذلــــــك الأمـــــــــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــوقـــف 
السياسي، إذ إن المواقف الروسية في 
 مـــا تــصــب في 

ً
ــادة ــ المــحــافــل الــدولــيــة عـ

مــصــلــحــة لــبــنــان، عــلــى عــكــس المــواقــف 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي تـــدعـــم إســـرائـــيـــل في 
 ما يخصّ مصالحها على حساب 

ّ
كل

ــة.  ــيـ ــربـ ــعـ مـــصـــالـــح لـــبـــنـــان والـــــــــــدول الـ
ولــيــس بــعــيــداً مـــن المـــواقـــف، فـــإن أزمـــة 
الـــتـــي يصفها  الـــســـوريـــن،  الـــنـــازحـــن 
وزير الخارجية جبران باسيل وحتى 
الـــحـــريـــري بــــالأزمــــة الــــوجــــوديــــة، فـــإن 
إلى  فــي السعي  كــانــت سباقة  روســيــا 
إيــجــاد حــل لها عبر طــرح المــبــادرة من 
فيما  مالية،  أعباء  لبنان  تكليف  دون 
ــوم الـــنـــيـــات الأمــيــركــيــة  ــف كـــل يــ

ّ
تــتــكــش

سوريا  إلــى  الــعــودة  لعرقلة  والغربية 
ــتـــوطـــن، لا ســيّــمــا بــعــد ما  وفـــــرض الـ
كشفه وزيـــر خــارجــيــة الــفــاتــيــكــان قبل 
أيام للوفد اللبناني )راجع »الأخبار«، 
عدد 24 تشرين الثاني 2018( عن نيّة 
السوريين  النازحين  إبقاء  الأميركيين 
في لبنان. فهل مصلحة لبنان تقتضي 
الانحياز إلى دولة عظمى على حساب 
دولــــة أخـــــرى، أم أن »ســيــاســة الــنــأي« 
بــالــنــفــس تــطــبّــق عــلــى مــحــور مــن دون 

آخر؟
)الأخبار(

الأميركي حصراً، وعزله عن أي مصدر 
تسليحي خارج دول حلف الناتو.

ــدر  فـــــاعـــــتـــــمـــــاد الـــــجـــــيـــــش عـــــلـــــى مــــصــ
تــســلــيــحــي واحـــــد وتـــبـــديـــل مـــا يملكه 
مــن الــســاح الــروســي لحساب أسلحة 
ــرار ســـيـــاســـي قـــبـــل أي  ــ ــ غـــربـــيـــة، هــــو قـ
شيء آخر، وهو قرار لا يمكن الجيش 
ه، بـــل هـــو جـــزء مـــن سياسة 

ّ
أن يــتــخــذ

الــدولــة الــعــلــيــا، الــتــي مــن المــفــتــرض أن 
تناقش - على الأقل في مجلس الوزراء 
- السياسة التسليحية. فهل اجتمعت 
الــحــكــومــة وقــــــررت الــــشــــروع فـــي هــذه 
ــل لـــم تــفــعــل ذلــك  ــ الــســيــاســة؟ عــلــى الأقـ
فــي ظــل تصريف الأعــمــال. فمن اتخذ 
القرار؟ لا جواب على هذا السؤال حتى 

كتابة هذه السطور.
ولم يكن القرار الروسي بتقديم الهبة 
للجيش قراراً روسياً ذاتياً، بل حصيلة 
الجانب  تقدّم  بعدما  أوّلــهــا  محطتين، 
اللبناني إبان ما سمي حينها بالهبة 
الــســعــوديــة لـــشـــراء الأســلــحــة بــائــحــة 
وفي  الــروســي،  الجانب  مــن  متطلبات 

محطة ثانية خلال زيارة وزير الدفاع 
يعقوب الصراف إلى موسكو في العام 
المـــاضـــي وعـــرضـــه لــحــاجــات الــجــيــش. 
ــذا الأســــــــــاس، قـــــــرّر الــجــيــش  ــ ــلــــى هــ وعــ
للجيش  هــبــة عينية  تــقــديــم  الـــروســـي 
الــلــبــنــانــي، تــكــون بــمــثــابــة هــديــة أولــى 
تــمــهــيــداً لـــبـــدايـــة مـــســـار مــــن الـــتـــعـــاون 
الــعــســكــري تــنــفــيــذاً لاتــفــاقــيــة الــتــعــاون 
وتأسيساً  الموقعة،  التقني  العسكري 
كان  التي  العسكري  التعاون  لاتفاقية 
ع قبل الانتخابات 

ّ
من المفترض أن توق

النيابية في شهر نيسان، قبل أن ينجح 
إقناع  في  والبريطانيون  الأميركيون 
رئيس الحكومة سعد الحريري بمنع 
توقيعها. كما أن الهبة جزء من نتائج 
المشتركة،  العسكرية  اللجنة  لــقــاءات 
التي عرضت في اجتماعاتها الأخيرة 
لــلــهــبــة، وعـــلـــى أســـاســـهـــا تـــم تحضير 
الـــطـــلـــبـــيـــة مــــن مـــســـتـــودعـــات الــجــيــش 
الـــروســـي، وقـــد صـــدر بــهــا مــرســوم من 

الرئيس فلاديمير بوتين.
فـــي المـــــرّة الأولــــــى، حــصــل خــطــأ تقني 

التي  النهائي«  »المستهلك  في شهادة 
تمّ  أن  بعد  اللبناني،  الجانب  أرسلها 
تــحــضــيــر الــطــلــبــيــة وتــوضــيــبــهــا على 
لنقلها.  تمهيداً  روســي  عسكري  مرفأ 
وطـــــلـــــب الــــــــــــروس تـــصـــحـــيـــح الـــخـــطـــأ 
لأشهر طويلة من دون ردّ. ثم وبعد أن 
على  الطلبية  نقل  على  الـــروس  وافـــق 
حــســاب الــحــكــومــة الــروســيــة، اعــتــرض 
ــيـــون عـــلـــى نـــقـــلـــهـــا بــســفــيــنــة  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــو فــي  ــرسـ ــفـــتـــرض أن تـ حـــربـــيـــة مــــن المـ
مرفأ بيروت، نظراً لضيق الحوض في 
الــقــاعــدة الــبــحــريــة فــي بــيــروت. وفيما 
يؤكّد مصدر عسكري لبناني أن رسو 
أي ســفــيــنــة حــربــيــة يــحــتــاج إلــــى إذن 
لة، 

ّ
مجلس الوزراء والحكومة الآن معط

لعة، أن لبنان 
ّ
تؤكّد مصادر أخرى مط

برّر للروس، بصورة غير رسمية، عدم 
قــدرتــه عــلــى اســتــقــبــال بــارجــة روســيــة 
 ما 

ً
بــســبــب الــرفــض الأمــيــركــي. وعـــــادة

ــدات الــعــســكــريــة  ــعــ تــنــقــل الـــجـــيـــوش المــ
الــبــوارج  أن  حــربــيــة، خصوصاً  بسفن 
ــقــــطــــع الـــبـــحـــريـــة الــــروســــيــــة تـــأتـــي  والــ

لبنان يرفض هبة عسكرية روسية
بعد أشهر من المماطلة، رفض لبنان الحصول على هبة روسية لأسباب ظاهرها تقني وفحواها سياسي. بات واضحاً في 

ذ الرغبة 
ّ

لبنان كما في موسكو، أن الأميركيين يمنعون أي تعاون عسكري لبناني مع روسيا، لكن ثمة في لبنان من ينف

الأميركية من دون مقاومة

السلطة السياسية هي 

المسؤولة عن التسليح وعن 

الجهات التي يجب على المؤسسة 

العسكرية أن تتعاون معها

مصدر عسكري في موسكو: 

تعاون لبنان مع دول أخرى يجب أن 

لا يكون على حساب روسيا

في عام 2008، قررت روسيا تقديم هبة عسكرية للجيش اللبناني تتضمن عشر طائرات ميغ 
29، و77 دبابة T-72 ومدافع هاون 130 ملم، و50 ألف قذيفة لكل من الدبابات والمدافع. وكان 
بإمكان هذه الهبة أن ترفع من مستوى تسليح الجيش اللبناني بشكل كبير. لكن لبنان، الذي 
كان يرأسه ميشال سليمان، رفض الهبة. وكانت الذريعة أن طائرات الميغ تحتاج إلى مطارات 
 عن حاجتها إلى كلفة عالية للصيانة ودعمها 

ً
مجهزة خصيصاً لهذا النوع من الطائرات، فضلا

بمنظومات رادارات ودفاعات جوية. وبعد رفض الهبة، ردّ الروس بأنه يمكن أن يمنحوا لبنان 
مروحيات قتالية تستطيع التكيّف مع ظروف البنية التحتية العسكرية في البلاد بكلفة صيانة 
فالضغط  أيضاً.  الثاني  العرض  أسقطت  حتى   

ً
طويلا ماطلت  اللبنانية  السلطات  أن  إلا   ،

ّ
أقل

الأميركي نجح يومها في رسم خطوط للبنان. وكشفت وثائق ويكيليكس لاحقاً كيف تمّت 
الجهود  وإفشال   ،)https://al-akhbar.com/Politics/86502  ،2011 نيسان   8( الهبة  عرقلة 
الروسية وحرمان لبنان هذه المساعدة المهمة، لأجل أسلحة أميركية تحصر مهام الجيش في 

مكافحة الإرهاب.
كذلك الأمر بالنسبة إلى اتفاقية التعاون العسكري بين لبنان وروسيا التي عمل الأميركيون 

والبريطانيون على الطلب من الرئيس سعد الحريري عدم توقيعها، وهو ما حصل بالفعل.
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مجلة الجيش العدو:

نصر الله مركز ثقل المقاومة... يجب اغتياله

علي حيدر

ليس مفاجئاً تكرار الدعوات في إسرائيل 
إلى اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد 
حسن نصر الله. بل إن ما ينبغي التوقف 
ــنـــده هــــو الإصــــــــرار عــلــى تــــواصــــل هــذه  عـ
الــدعــوات وتــكــرارهــا عبر قــنــوات وجهات 
مــتــعــددة، وفــي أكثر مــن مناسبة. وينبع 
هــذا الإصـــرار، بالاستناد الــى ما ورد في 
ــات، مما  ــ ــدراسـ ــ الــعــديــد مـــن الــتــقــاريــر والـ
يتمتع بــه مــن مــزايــا أهّــلــتــه للقيام بــدور 
دفـــاعـــي وهـــجـــومـــي عــلــى حــــدّ ســـــواء في 
حركة الصراع مع إسرائيل، إذ تمكّن من 
خلال هذه المزايا من لعب دور كبير جداً 
في تحصين بيئة المقاومة وإدارة معركة 
زت حـــمـــايـــة لــبــنــان 

َّ
ــتـــي عـــــــز الـــجـــاهـــزيـــة الـ

ــولًا الـــى مــا تتمتع  وعــمــق المــقــاومــة، وصــ
ــدرات هــجــومــيــة من  ــ بـــه شخصيته مـــن قـ
خـــال تــأثــيــره الكبير عــلــى كــيــان الــعــدو، 
السياسي  الــقــرار  فــي مؤسسات صناعة 
ــو مــــا تــم  ــ والــــعــــســــكــــري، وجــــمــــهــــوره. وهــ
إجمال وصفه بأنه بات يمثل »مركز ثقل« 

المقاومة.
المستجد النوعي في هــذا المسار ما ورد 
الرسمية،  الاسرائيلي  الجيش  في مجلة 
ــعـــرخـــوت«، فـــي مــقــالــة كــتــبــهــا العقيد  »مـ
روعــــي لــيــفــي، أكــــد فــيــهــا ضـــــرورة تنفيذ 
الله،  العام لحزب  »اغتيال مركّز« للأمين 
عـــبـــر قـــــــوات كــــومــــانــــدوس مـــدعـــومـــة مــن 
ســـاح الـــجـــو... وتــنــطــوي هـــذه الـــدعـــوات 
التي صــدرت على لسان أكثر من جنرال 

اســـرائـــيـــلـــي، بــعــضــهــم مـــقـــرّب مـــن دوائــــر 
ــثــــر مــــن مــــؤشــــر يــتــصــل  ــلـــى أكــ ــرار، عـ ــ ــقــ ــ ــ ال
بــالمــرحــلــة الــســابــقــة والــحــالــيــة والــاحــقــة. 
ــاعـــي مــن  ــــن مـــسـ ــقـــط عـ ــيـــس فـ ــكـــشـــف لـ وتـ
يسعون الى تنفيذها، لو استطاعوا، بل 
أيــضــا عــن حــجــم المــســاعــي الــفــاشــلــة التي 
الــدولــيــون  بذلتها إســرائــيــل وحــلــفــاؤهــا 
والاقــلــيــمــيــون فــي هـــذا الــســيــاق، وبشكل 
أخــص منذ حــرب عــام 2006. ومــا توالي 
هذا الصراخ الاسرائيلي وتأكيد ضرورة 
اغــتــيــال الــســيــد نــصــر الــلــه إلا تعبير عن 
استمرار  في  الكامنة  للخطورة  إدراكــهــم 

قيادته ودوره في إدارة المواجهة.
ل الحضور الراسخ  في الدور الدفاعي، حوَّ
للسيد نصر الله في وعي بيئة المقاومة 
ووجدانها، هذه البيئة الى حصن منيع 
أســهــم فــي احــتــواء الكثير مــن الهجمات 
وخياراتها  وعيها  فــي  تستهدفها  الــتــي 
ومواقفها. وخصوصية هذا الــدور تنبع 
ر رئيس أركان الجيش الاسرائيلي  كما عبَّ
غــــادي أيـــزنـــكـــوت خــــال عــــام 2010 )كـــان 
يتولى في حينه قيادة المنطقة الشمالية( 
بقوله إن »الشيعة مركز ثقل حزب الله«، 
ويعني ذلك في قواعد الصراع أنها هدف 
بكافة  اســتــهــدافــه  ينبغي  للعدو  مباشر 
أن إسقاطها  انطلاقاً من  المتاحة،  السبل 

يعني الانتصار في المعركة.
في السياق نفسه، يقود السيد نصر الله 
أكثر من معركة بشكل متواز، من ضمنها 
معركة الجاهزية، وتحصين حماية لبنان 
وعمق المقاومة. احتدمت هذه المعركة منذ 
ما بعد حرب عام 2006، واستطاع خلالها 
التفاف  وعبر رسائله التي استندت الى 
قيادته،  حــول  وبيئتها  للمقاومة  صلب 
الـــــى إربــــــــاك حـــســـابـــات مـــؤســـســـة الـــقـــرار 
السياسي والامني في تل أبيب... أدت في 
النهاية الى توفير مظلة ردع حمت لبنان 
وعــمــق المــقــاومــة، وأدت أيــضــا الـــى تطور 
قدرات المقاومة على كافة المستويات. هذه 
المفاعيل والأبعاد التي تنطوي عليها، بدا 
حضورها المدوي بارزاً ايضاً لدى الخبراء 
والمعلقين. مــن هنا لــم يُــخــفِ الــكــاتــب في 
مجلة جــيــش الــعــدو خلفية الـــدعـــوة الــى 
الله، بالقول إن ذلك  السيد نصر  اغتيال 
يعود الى »شخصيته وخبرته العسكرية 
لته الى مركز ثقل، )يؤدي( المس  التي حوَّ
به الى النيل من كل المنظمة )حزب الله(، 

الــى آخــر مقاتل، وهكذا  مــن كبار قادتها 
ر  يتم ضرب الروح القتالية للعدو«. ويُعبِّ
مفهوم »مركز الثقل« عن تشخيص دقيق 
لنقاط قوة المنظومة المعادية وضعفها... 
يفترض أن تؤدي مهاجمتها الى إفقاده 
وقدرته  الاستراتيجي  العمل  في  حريته 
 
ّ
القتال، أو على الأقــل »هــز على مواصلة 

نماذجه القتالية«.
ــا الــهــجــومــيــة الــتــي  ــزايــ عــلــى مــســتــوى المــ
الله،  نصر  السيد  شخصية  بها  تتمتع 
ــــع كــيــان الــــعــــدو(، شكل  )الــتــأثــيــر فـــي واقـ
هذا الــدور منطلقاً للإصرار على السعي 
ــــرز فـــي الــفــتــرة  ــــو مـــا بـ ــــى اغـــتـــيـــالـــه، وهـ الـ

ــــدر على  ــــن ضــمــنــهــا مـــا صـ ــــرة. ومـ ــيـ ــ الأخـ
لسان مستشار الامن القومي الاسرائيلي 
الــســابــق، الـــلـــواء عــــوزي ديــــان، الــــذي رأى 
تكون  أن  ينبغي  الــلــه  نصر  »تصفية  أن 
الــهــدف الاول« وأرجـــع ذلــك الــى مــا سمّاه 
»الــتــأثــيــر الــهــائــل عــلــى الاســرائــيــلــيــن«، 
وتــابــع فــي شــرح هــذا التأثير بــالــقــول إن 
»الجمهور الاسرائيلي يصدق ما يقوله... 
وإنــه يفهم نفسية الانسان في إسرائيل. 
الإسرائيلية،  السياسة  على  لع 

ّ
مط وهــو 

ويميز بشكل معمق التيارات العميقة في 
المجتمع الاسرائيلي«.

العقيد غابي سيبوني  تــنــاول  قبل ذلـــك، 
الــلــه، في  للسيد نصر  الهجومية  المــزايــا 
 ،)18-10-2017( الأمــيــركــيــة  »نـــيـــوزويـــك« 
ــدد عـــلـــى »ضـــــــــــرورة مـــواجـــهـــة  ــ ــ حـــيـــث شـ
خطاباته المعرفية وتأثيرها السلبي في 
الــجــمــهــور والــجــيــش الإســرائــيــلــيــن، في 
زمــــن الـــحـــرب والــــاحــــرب«. وتـــوقـــف عند 
دور الــســيــد نــصــر الــلــه فــي المــعــركــة على 
الوعي التي باتت جزءاً أساسياً من أدوات 
وكيان  المــقــاومــة  الــتــي تخوضها  المعركة 
ر ايضاً من أن رسائل السيد 

َّ
العدو. وحــذ

نصر الله يمكن أن تؤثر في زمن الحرب 
على »معنويات الجمهور وعلى الجيش، 
ــا عـــلـــى تــخــطــيــط إســـرائـــيـــل  وتــــؤثــــر ايـــضـ

وعملياتها«.

 باتت الدعوة إلى اغتيال

 الأمين العام لحزب الله السيد

ر كل حين
ّ

 حسن نصرالله تتكر

 على لسان مسؤولي العدو

 ومراكز دراساته، نظراً إلى

 قدرة نصرالله وتأثيره على

 قيادة المعارك وعلى التأثير

 في بيئة المقاومة وفي

 العالم العربي وبيئة العدو

 سواء
ّ

ورموزه على حد

ديان: الجمهور 

الاسرائيلي يصدق ما 

يقوله نصرالله وهو 

يفهم نفسية الإنسان 

في إسرائيل

»آمان« وشخصية نصرالله

يعود إدراك قادة العدو لخطورة الدور الذي لعبه الأمين العام لحزب الله 
السيد حسن نصر الله في الصراع ضد اسرائيل، الى تسعينيات القرن 
»آمـــان«، في  العسكرية،  الاستخبارات  صه رئيس 

ّ
لخ ما  المــاضــي. وهــو 

حينه، اللواء عاموس مالكا، في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت 
»أنــا مضطر  بالقول   ،)2001/9/26 بــيــري/  وســمــدار  فيشمان  )اليكس 
الــذي يدير ويقود من خلاله تنظيمه يجذبني. إنه  الى القول إن الشكل 
ينطوي على الدمج بين التفكير الاستراتيجي والسيطرة الكاملة والعمل 
الله  أن نصر  مالكا  وأضـــاف  الــنــفــســي«.  الــعــامــل  واســتــغــال  التكتيكي 
»شخصية تجذب كل رجل استخبارات بشكل مطلق. أشعر بأنني أفهم 
مركبات كثيرة لديه، لكن تواضعي الاستخباري، ولأول وهلة، لا يسمح 

لي بالقول إنني أعرفه سابقاً«.

جنود من الجيش اللبناني في البقاع الشمالي عام 2014 )هيثم الموسوي(



»قلب الطاولة««. يمكن وصفها بـ
آخــرون  يقول مسؤولون  المقابل،  فــي 
 
ّ
في »8 آذار«، بلغة أقرب إلى الجزم، إن
البقاع«،  »الوزير حزبي ومن منطقة 
 »الـــقـــرار قد 

ّ
يُــشــيــروا إلـــى أن قــبــل أن 

ــن لا نـــعـــرفـــه«.  ــحــ ــتــــخــــذاً ونــ ــون مُــ ــكــ يــ
ــــؤلاء بــنــفــي المــعــلــومــات  لا يــكــتــفــي هــ
القول  إلــى حــدّ  السابقة، بل يذهبون 
ــيـــرت فقط  ثـ

ُ
أ الــعــقــوبــات   »خــبــريــة 

ّ
إن

فــي الإعـــــام، ولـــم يــتــعــرّض أي فريق 
سياسي لضغوط من أجل منع حزب 
فمنذ  الصحة«.  وزارة  م 

ّ
تسل من  الله 

م مطلب الحزب للرئيس 
ّ
البداية، »سُل

مــيــشــال عــــون والـــحـــريـــري، ولــــم يكن 
ــانــــع«. ولـــكـــن، من  لــــدى الأخـــيـــر أي مــ
يــهــدف إلــــى إثـــــارة جــــوّ ســلــبــي تــجــاه 
حــزب الله، »كــان سيلجأ إلــى ذلــك أيّاً 

تكن الحقيبة الوزارية«.
مــا بــن الــرأيــن الــســابــقــن، ثــمــة ثالث 
 »الـــوزيـــر 

ّ
يُـــــــزاوج بــيــنــهــمــا، يـــقـــول إن

ســـيُـــســـمّـــيـــه الــــحــــزب وســـيـــنـــضـــم إلـــى 

كتلته الوزارية، بصرف النظر عمّا إذا 
المعيار.  ليس  فهذا  لا،  أو  كــان حزبياً 
ــيـــاره  ــتـ ــرِ اخـ لــــم يــــجــ  الاســـــــم 

ّ
عـــلـــمـــا أن

ه سيكون 
ّ
رسمياً حتى الآن«. الأكيد أن

من البقاع »بسبب التوزيع الجغرافي 
المفترض   من 

ّ
أن للحقائب، ولا سيّما 

ل بيروت وجبل لبنان محمود 
ّ
أن يُمث

قــمــاطــي، والــجــنــوب مــحــمــد فــنــيــش«. 
ــاء الـــبـــقـــاعـــيـــة المـــتـــداولـــة  ــ ــمـ ــ  الأسـ

ّ
وكــــــل

»حــظــوظــهــا ضــعــيــفــة، حــتــى لا نــقــول 
 
ّ
ــــضــــيــــف المـــــصـــــادر أن

ُ
ــــة«. وت ــــدومـ ــعـ ــ مـ

التنظيم  مــن  »لــيــس  ــخــتــار 
ُ
الم الطبيب 

أو لديه مهمات كقماطي أو فنيش أو 
أي من المسؤولين والكوادر المعروفين. 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، لــيــس »صــديــقــا« 
 
ّ
بعيداً عن هذا المناخ، بل هو في خط

ل حزب الله«.
ّ
المقاومة ويُمث

هــــؤلاء، ســبــق أن طــرحــه فــريــق رئيس 
الــحــكــومــة عــلــى مــســؤولــن أمــيــركــيــن 
في بيروت، كاقتراح »وسطي« ليكون 
عقوبات  أي  على  والتفافاً  »مــخــرجــا« 
طبّق، وقد أتى الجواب في حينه 

ُ
قد ت

سلبياً، بمعنى عدم تفريق الأميركيين 
بين وزير حزبي أو غير حزبي، ما دام 
المسؤولون  يـــردّ  الــلــه سيسمّيه.  حــزب 
لـــجـــوء  ــن  ــ مـ بـــالـــتـــقـــلـــيـــل  آذار«   8« ــــي  فـ
الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع 
لحدّ  الضغوط  »تصعيد  إلــى  الغربي 
 الشعب، بموضوع حسّاس 

ّ
معاقبة كل

ذت 
ّ
كالصحة والأدوية«. لكن ماذا لو نف

واشــنــطــن تــهــديــداتــهــا؟ »عــنــدئــذٍ تكون 
قد قرّرت أن تذهب في حربها مع حزب 
الحالة لا  النهاية، وفــي هــذه  إلــى  الله 
إلــى خيارات  اللجوء  شــيء يمنعه من 
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قضية اليوم

رلى إبراهيم

منذ نحو شهرين، تحوّلت أزمة غلاء 
سعر الدواء في لبنان، أكان مستورداً 
أو مصنعاً محلياً، إلى قضية رأي عام. 
إلــى تركيا  المواطنون يلجأون  وبــات 
لـــشـــراء الأدويــــــة الـــتـــي يــحــتــاجــونــهــا، 
لبنان  فــي  مــن مثيله  أقــل  لكن بسعر 
إلــى 15 في  )يــصــل السعر فــي تركيا 
المــئــة مــن الــســعــر فــي لــبــنــان(. يومها، 
الصحة غسان حاصباني  وزيــر  بــدأ 
ليبرر  الــتــلــفــزة،  بــن شــاشــات  التنقل 
الــتــفــاوت فــي سعر الــــدواء بــن لبنان 
 بــــأن »الــصــنــاعــة في 

ً
وتـــركـــيـــا، مــعــلــا

ــة بــكــلــفــتــهــا، وكـــذلـــك  ــومـ ــدعـ تـــركـــيـــا مـ
الــــدواء وكــهــربــاء المصنع ولــيــس كما 
يحصل في لبنان حيث يدفع المصنع 
ــاتـــورتـــي كـــهـــربـــاء أكـــبـــر بــكــثــيــر من  فـ
فــي تركيا«.  كــهــربــاء المصنع  فــاتــورة 
كذلك »حجم سكان تركيا يــوازي 17 
ضعف حجم ســكــان لــبــنــان«. أمــا في 
»يــحــدد سعر أي دواء بناء  فـــ لــبــنــان، 
على مقارنة بين أسعاره في 14 دولة، 
إضافة إلى الدولة المصنعة، ويعتمد 
الأدنــــى ســعــراً«. يصعب تــأويــل كــام 
حاصباني فهو واضح في ما يعنيه 
أنــه لا يمكن لــلــوزارة خفض الأسعار 
في غياب دعم الدولة وغلاء الكهرباء 
وارتفاع أسعار السلع في شكل عام. 
ولــكــن فــجــأة، يصبح كــل ذلـــك متاحاً 
ليعقد حاصباني مؤتمراً اليوم يعلن 
فــيــه خــفــض أســعــار الـــــدواء فــي شكل 
كــبــيــر. والــســبــب؟ »الـــخـــوف مــن حــزب 
الله«. ما إن شاع في أوســاط الــوزارة 
بــــرنــــامــــج الــــحــــزب الـــــــذي ســيــعــتــمــده 
وزيره فور استلامه ويقضي بخفض 
ــن، حــتــى  ــ ــواطــ ــ ــلـــى المــ ســـعـــر الـــــــــدواء عـ
هــــرع حــاصــبــانــي يـــلـــمّ »الــفــضــيــحــة« 
المــفــتــرضــة والــتــي ستكشف تــواطــؤه 

التي يتناولها مرضى القلب بصورة 
دائــمــة كـــان ســعــره 100 دولار قــبــل أن 
يخفض إلى 50 لكنه لا يــزال أضعاف 
السعر الذي يباع فيه في تركيا وهو 
يعادل 10 آلاف ليرة لبنانية. والحل؟ 
»منذ سنوات نطالب بمختبر مركزي 
أن  المــحــلــيــة عــلــى  الــصــنــاعــة  لتشجيع 
ــا مـــشـــابـــهـــة لأســـعـــار  ــعــــارهــ تــــكــــون أســ
ــا تــشــكــيــل  ــ ــــضـ تــــركــــيــــا. ويــــفــــتــــرض أيـ
الهيئة الدوائية بأسرع وقت لأن كلفة 

مقبولة  غير  باتت  الدوائية  الفاتورة 
أن  يعقل  »لا  لعراجي  فوفقاً  نهائياً«. 
يــبــقــى ســــوق الــــــدواء فــالــتــا. الــفــاتــورة 
ــيــــة هــــي نـــحـــو مـــلـــيـــار ونــصــف  الــــدوائــ
مليون دولار، وهذه نسبة عالية جداً 
إلــى  بالنسبة  نحسبها  أن  أردنــــا  إذا 

الفرد في لبنان«.
الــســيــاســة  ــــاح  ــ إصـ يـــعـــتـــزم  مــــن  إذاً، 
الدوائية والوضع الصحي وتخفيف 
ــن، كــــان  ــ ــ ــواطـ ــ ــ الأعــــــبــــــاء عـــــن كــــاهــــل المـ

سيعمد منذ اللحظة الأولى لوصوله 
ــــى الـــضـــغـــط بــاتــجــاه  ــــى الـــــــــوزارة إلـ إلـ
الحياة،  إلــى  المــركــزي  المختبر  إعـــادة 
ــــدواء بــاســتــمــرار  ومــراجــعــة أســعــار الـ
لا كــــل 3 ســــنــــوات بـــحـــيـــث يــنــخــفــض 
أحياناً السعر في دول المنشأ ويبقى 
الجينيريك في لبنان أغلى سعراً من 
الــــــدواء الأصـــلـــي حــيــث صُـــنِـــع. وكـــان 
ــر الـــحـــريـــص عــلــى  ــالــــوزيــ يـــفـــتـــرض بــ
المواطن لا مستوردي الأدوية، أن يلزم 
الـــذي يحتم  بــالــقــانــون  هـــؤلاء التقيد 
عليهم التسعير بحسب سعر الدواء 
فــي دولــة المنشأ. لكن مــا يحصل هو 
بمثابة »تزوير« يقوم به المستوردون. 
ــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــــرح رئــ ــــشـ ويـ
إسماعيل  الــســابــق  الــنــائــب  الصحية 
سكرية أن »تاجر الأدوية يتواطأ مع 
المصنع الذي يستورد منه إلى لبنان، 
فــيــأخــذ عــبــره شـــهـــادة ســعــر، لا عبر 
الدولة رسمياً، ما يسمح له بالتلاعب 
لــه ثم  كــمــا يحلو  بالسعر وإضــافــتــه 
السعر  فــوق  العادية  الــرســوم  إضافة 
المتلاعب به أي نسبة ربــح المستورد 
والــصــيــدلــي وأعـــبـــاء الــشــحــن«. لــذلــك 
»يـــزيـــد ســعــر الـــــدواء حـــن يــصــل إلــى 
ــة أضـــــعـــــاف عــن  ــعـ ــبـ ــنــــان نــــحــــو سـ ــبــ لــ
ســعــره فــي الـــدول المـــجـــاورة، مــن دون 
وحاصباني،  رقــيــب«.  أو  حسيب  أي 
وفقاً لسكرية، »اعتمد نفس السياسة 
المعتمدة من غالبية أسلافه؛ دافع عن 

غـــاء الأســعــار مــــراراً وتـــكـــراراً، وركــب 
قطار المستوردين، وسمح أن يصبح 
الجينيريك أغلى من الدواء الأصيل«. 
فيما كان عليه فقط »تطبيق القانون 
ــيــــع«. ولــــكــــن الـــــــــوزارة  ــمــ لـــيـــربـــح الــــجــ
صــرفــت الــنــظــر »عـــن تــواطــؤ شــركــات 
ــة عبر  ــ ــدواء ولــجــنــة تسعير الأدويـ ــ الـ
استيراد أدوية فلت وإعادة تغليفها 
شركات  خــال  مــن  محلياً  وتعبئتها 
وطـــنـــيـــة بـــشـــكـــل يـــصـــبـــح لـــبـــنـــان بــلــد 
الأسعار،  مقارنة  من  فتتحرر  المنشأ 
لــتــلــجــأ إلـــــى تــســعــيــرتــهــا الـــخـــاصـــة. 
ــئــــات الأدويـــــــــة الــبــاهــظــة  ــقــــى مــ مــــا أبــ
القلب  كأدوية  تـــداولًا،  والأكثر  الثمن 
والــــشــــرايــــن والأعـــــصـــــاب والـــضـــغـــط 
ــولًا إلـــى بيع  ــ بــأســعــار مــرتــفــعــة، وصـ
ــي يــبــلــغ  ــتــ ــة الــ ــاعــ ــنــ بـــعـــض أدويـــــــــة المــ
ـــ3  بــ أمــــيــــركــــي  دولار   500 ســــعــــرهــــا 
مــلــيــون و500 ألـــف لــيــرة فــي لــبــنــان«. 
ــــاح هــنــا يــبــدأ مــن »محاسبة  والإصـ
المــلــيــارات  نــهــب  عــلــى  التسعير  لجنة 
الفاتورة  اللبنانيين ورفــع  أمــوال  من 

الدوائية إلى حدود خيالية«.
لــكــن يـــبـــدو أن »خـــــوف« حــاصــبــانــي 
مــمــا يــعــتــزم وزيـــر حـــزب الــلــه الــقــيــام 
بـــه فـــي وزارة الــصــحــة، دفــعــه الــيــوم 
إلـــى الــتــحــرر مـــن المــصــالــح والــســبــب 
الــــذي يــحــول دون خفض  الــرئــيــســي 
ســعــر الـــــــدواء. فـــجـــأة لـــم يــعــد تــقــريــر 
- عن غلاء  المستهلك  جمعية حماية 
مــقــارنــة   %700 بنسبة  الــــدواء  ســعــر 
ــا )راجـــــع »الأخــــبــــار« يــــوم 8  ــأوروبــ بــ
بــه  ــكـــك  شـ الـــــــذي   -  )2018 حـــــزيـــــران 
حــاصــبــانــي حـــن صـــــــدوره، لـــم يعد 
الــواقــع«. بــات يمكن  »غير معبّر عــن 
حــاصــبــانــي نــقــض كـــل تــصــريــحــاتــه 
الــســابــقــة المـــدافـــعـــة عـــن ســعــر الــــدواء 
فـــي لــبــنــان مـــقـــارنـــة بــمــصــر وتــركــيــا 
ــقـــى مــن  ــبـ وأوروبـــــــــــــــا، لـــيـــلـــمـــلـــم مـــــا تـ
أوهمت  الـــذي  الــكــف«  »نظافة  صيت 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة الـــــرأي الـــعـــام بــه.  الـ
ــان الأجـــــــدى بــحــاصــبــانــي بـــدء  ــ إذ كـ
عــهــده بــهــذه الــخــطــوة لا الــقــيــام بها 
فـــــي فــــتــــرة تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال. فــي 
 »24 »ليبانون  أجراها موقع  مقابلة 
ــر الــصــحــة الــشــهــر المـــاضـــي،  ــ مـــع وزيـ
ســئــل حــاصــبــانــي عـــن تـــفـــاوت سعر 
الدواء ما بين لبنان وتركيا ومصر. 
 لماذا الطعام 

ً
فأجاب: »هل نسأل مثلا

في الهند أرخص ولماذا الملابس في 
 سعراً؟! هذه هي المعادلة«. 

ّ
تركيا أقل

هــذا هــو مــوقــف الــوزيــر قــبــل أن لفت 
إلى  نظره  لــلــوزارة  الحقيقي  الحاكم 
ضـــرورة تسجيل إنــجــاز، ولــو يتيم، 
قــبــل أن تــــؤول »الــصــحــة« إلـــى حــزب 

الله.

جبر حاصباني على خفض  أسعار الدواء
ُ
»بعبع حزب الله« ي

سكرية: وزارة الصحة 

تصرف النظر عن 

»تزوير« شركات الأدوية 

لسعر الدواء المستورد 

من بلد المنشأ

 يكون 
ّ

ح أل
َّ

رج
ُ

من الم

الوزير من الأسماء 

لة طوال 
َ

الثلاثة المتداو

الأشهر الماضية

المشهد السياسي

نصرالله: لا تراجع عن 

ة المستقلين
ّ
توزير السن

»الصحة«؟ هل يختار حزب الله وزيراً غير حزبي لـ

بــعــد ســتــة أشــهــر عــلــى تــكــلــيــف الــرئــيــس 
ــــري تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة،  ــريـ ــ ــحـ ــ ســــعــــد الـ
ــة الــحــكــومــيــة إلــــى الــتــعــقــيــد  ــ تــتــجــه الأزمــ
ــراف بــمــواقــفــهــم ورفـــض  ــ مـــع تـــشـــدّد الأطــ
ــنــــازلات تــتــيــح إيـــجـــاد مــخــارج  تــقــديــم تــ
ة المستقلين في 

ّ
لأزمة تمثيل النواب السن

الحكومة.
فحتى مــســاء أمـــس، كـــان مــوقــف الــنــواب 
ــة المستقلين عــلــى حــالــه بــالإصــرار 

ّ
الــســن

عــلــى تــوزيــر أحــدهــم، مــدعــومــا مــن حــزب 
الله وحركة أمل، وموقف الرئيس ميشال 
عــــون والــــوزيــــر جـــبـــران بــاســيــل بــرفــض 
التنازل عن وزيــر من حصتهما لتمثيل 
هـــــــــؤلاء، فـــيـــمـــا لا يـــــــزال الــــرئــــيــــس ســعــد 
الحريري يرفض حتى لقاء النواب، فيما 
نقل زوار التقوا الأمــن العام لحزب الله 
السيد حسن نصرالله، أخيراً، عنه قوله 
ــم تــمــثــيــل الـــنـــواب  أن »لا تـــراجـــع عـــن دعــ
ــة المستلقين وزاريــــا طــالمــا بــقــوا هم 

ّ
الــســن

على تمسّكهم بتمثيلهم«.
وفي خطوة غير بروتوكولية في الشكل 
والمــضــمــون، لــم يـــردّ الــحــريــري بعد على 
طلبين من النائب عبد الرحيم مراد لعقد 
لقاء مع »نواب التكتل الوطني«، بعد أن 

كرّر مراد الطلب يوم عيد الاستقلال.
ــع الــــنــــواب والــبــحــث  ــلـــوس مــ وبــــــدل الـــجـ
ــري عــلــى  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ عـــــن مــــــخــــــارج، يـــعـــمـــل الـ
ــوات خــلــفــه مـــن دار الإفـــتـــاء  ــ ــ حــشــد الأصـ
الــتــي عــمّــمــت فــي الأيــــام المــاضــيــة أجــــواءً 
عـــلـــى المـــشـــايـــخ لــلــهــجــوم الـــكـــامـــي عــلــى 

النواب، وما صدر عن مفتي جبل لبنان 
الشيخ محمد علي الجوزو من اتهامات 
هم، إلى رؤساء الحكومة السابقين، 

ّ
بحق

بالإضافة إلى محاولات تهييج الشارع، 
ــلـــس، ضــــد الـــنـــواب  ــرابـ خـــصـــوصـــا فــــي طـ

المستقلين.
اليومين  الحريري خــال  قل عن 

ُ
ن وفيما 

المـــاضـــيـــن أنـــــه لا يـــمـــانـــع لـــقـــاء الـــنـــواب 
المــســتــقــلــن فـــي حــــال حــمــلــوا إلـــيـــه خــال 
لهم مــن خــارجــهــم، أكــد 

ّ
الــلــقــاء اســمــا يمث

»الأخبار« أن  لـ أكثر من نائب من هــؤلاء 
هذا الطرح لم يصلهم، وحتى لو وصلهم 
فإنه لن يكون هناك اسم قبل اللقاء. وقال 
»الأخــــبــــار« إن  الــنــائــب جـــهـــاد الــصــمــد لـــــ
لوا 

ّ
موقف النواب حتى الآن هو أن يتمث

بواحد من النواب الستة، فيما أكد مراد 
الحريري  »لم نسمع من  أنه  »الأخبار«  لـ
أي موقف، ومواقف كهذه لا تصلنا عبر 
الــائــق أن يقوم  الإعــــام أو بــالــواســطــة. 
الـــحـــريـــري بـــالاجـــتـــمـــاع مــعــنــا، وعــنــدهــا 
وجــدت،  إن  البديلة  حلوله  علينا  يطرح 
أن يضع علينا شروطاً  أمــا  ونفكر معاً. 

قبل اللقاء، فهذا الأمر غير منطقي«.
وبـــالـــتـــوازي، يــبــدو بــاســيــل ومــعــه عــون 
التنازل  بــرفــض  الــســابــق  موقفهما  على 
الــنــواب  يتمكّن  حــتــى  وزاري،  مقعد  عــن 
الحريري  دام  ما  لوا، 

ّ
يتمث أن  من  ة 

ّ
السن

لــم يعد باستطاعته  الــســقــوف  رفــع  بعد 
التنازل عن أي مقعد من حصته.

ويمكن القول إن الجميع الآن في مرحلة 
أوّلًا،   الأصــابــع وانتظار من يتعب 

ّ
عــض

وســــط إصـــــرار الــجــمــيــع عــلــى مــواقــفــهــم، 
فــي وقـــت يــبــدو فــيــه الــرئــيــس عـــون أكبر 
ة أشهر من 

ّ
الخاسرين، مع بقاء عهده ست

دون حكومة، ما بعد الانتخابات الأولى 
فــي عــهــده، وفــي ظــل قــانــون الانتخابات 
الجديد، يليه الحريري. غير أن الحريري، 
الذي انزعج من طرح باسيل العودة عن 
الــقــبــول بــحــصــول الــحــريــري عــلــى وزيـــر 
ـــي لــرئــيــس 

ّ
مــســيــحــي مـــقـــابـــل وزيــــــر ســـن

الــجــمــهــوريــة، أبــلــغ أكــثــر مــن طـــرف نيّته 
عــدم الــتــراجــع والاســتــمــرار فــي التكليف 
إلـــى أن يــتــراجــع حـــزب الــلــه أو عـــون عن 
ــذار تحت  ــتـ ــن يــقــدم عــلــى الاعـ مــوقــفــه، ولـ
أي ظــرف، ولــو استمرت الــبــاد مــن دون 

حكومة.
ولـــم يــحــرك كـــام الــنــائــب الــســابــق ولــيــد 
ــــادرة  ــبـ ــ مـ الــــســــبــــت، أي  يـــــــوم  جــــنــــبــــاط، 
»الـــتـــســـويـــة  أن  أكّــــــد  أن  بـــعـــد  حـــكـــومـــيـــة، 
ــانـــت مــــراراتــــهــــا تــفــاديــا  ــا كـ ــ ضــــروريــــة أيـ
للانهيار«. مع أن أكثر من طرف استبشر 
ــــام جـــنـــبـــاط، عـــطـــفـــا عــلــى  ــيــــراً فــــي كــ خــ
تــغــريــدة ســابــقــة مشابهة حـــول ضـــرورة 
ــازلـــه عــن  ــنـ ــتـ ــا بـ ــقــ ــتـــهـــت لاحــ الــــتــــنــــازل، انـ
ـــوزراء الــــدروز  ــ ــ ــراراه عــلــى تــســمــيــة ال ــ ــ إصـ
 مـــا كــــان يــســمّــى حينها 

ّ
الـــثـــاثـــة، وحـــــل
العقدة الدرزية.

)الأخبار(

ليا القزي

مــنــذ تــكــلــيــف ســعــد الــحــريــري تأليف 
الحكومة، لم تكن وزارة الصحة جزءاً 
ــد الــتــي واجــهــتــه. حُــســم منذ 

َ
مــن الــعُــق

 هـــذه الــــــوزارة مـــن حــصّــة 
ّ
الـــبـــدايـــة، أن

 
ّ

فق على ذلك، رغم كل
ُّ
حزب الله. وقد ات

والتهديدات  ارتفعت  التي  الأصـــوات 
وّح بها، من »قصاص« أميركي 

ُ
التي ل

ــبّـــق عـــلـــى صـــعـــيـــد المـــســـاعـــدات  ــيُـــطـ سـ
الطبية أو الأدويــة المستوردة، إن أتى 
إلى  الحقيبة وزيــر ينتمي  على رأس 
حــزب الــلــه. لــم يُـــدَر الظهر وحــســب لما 
 
ّ
إن بــل  أميركية،  تهديدات  عــن  يُحكى 
ــه »مـــوطـــئ قـــدم«  ــزب الـــلـــه أصـــبـــح لـ حــ
يُــتــابــع ملفاتها  ــل »الــصــحــة«، إذ  داخـ
العمل  ة 

ّ
 عن كثب، وتوضع خط

ٌ
فريق

لتكون جــاهــزة للتطبيق فــور إصــدار 
وحصول  الحكومة،  تشكيل  مــرســوم 
 النقاش عاد 

ّ
م. إلا أن

ّ
التسليم والتسل

ليُفتح من جديد بشأن هوية الوزير، 
هل يكون عضواً في التنظيم الحزبي 
أم من »جوّ الحزب«، في تكرار لتجربة 
الوزير طراد حمادة والنائب السابق 
فـــريـــق 8 آذار  ــــات؟ داخــــــل  ــــرحـ فـ بـــــال 
الــســيــاســي، تــتــنــوع الإجـــابـــات. هناك 
 »وزيــــــر 

ّ
ــزمــــون بــــــــأن مــــســــؤولــــون يــــجــ

الــصــحّــة حـــزبـــي«، وآخـــــرون يــؤكــدون 
أن الوزير جديد، وسيكون مُقرّباً من 
حــــزب الـــلـــه، »بــيــنــمــا فـــريـــق عــمــلــه من 
الــحــزبــيــن«. الــنــقــطــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
 »الوزير الجديد من 

ّ
يتفقان عليها، أن

 يكون 
ّ

ح أل رجَّ
ُ
منطقة البقاع«، ومن الم

ــاء الــثــاثــة الــتــي جــرى  أيّــــا مـــن الأســـمـ

التداول بها طوال الأسابيع الماضية، 
مستشفى  ومدير  السابق  النائب  أي 
الــــــرســــــول الأعـــــظـــــم الـــطـــبـــيـــب جـــمـــال 
ــارف  ــعـ الـــطـــقـــش، ورئــــيــــس جـــامـــعـــة المـ
الـــدكـــتـــور عــلــي عــــاء الـــديـــن، ورئــيــس 
جمعية وهب الأعضاء الطبيب عماد 

شمص.
السبب الـــذي قــد يــدفــع حــزب الــلــه إلى 
ــه يعرف كيف 

ّ
»أن عــدم اختيار حزبي، 

ــم حــركــة جــديــدة لــلــمــواجــهــة حين 
ّ
يُــنــظ

ه في 
ّ
بــذلــك، لكن يــكــون هــنــاك مصلحة 

الوقت عينه، ضنين بالدولة وبالشعب 
وبــمــصــالــحــه«، يـــقـــول مـــســـؤولـــون في 
 وزير الصحّة 

ّ
فريق 8 آذار، مؤكدين أن

سيكون مُقرباً من حزب الله. ويُضيفون 
ه »انطلاقاً من هذا الحرص، سيلجأ 

ّ
أن

الحزب إلى هذا الخيار«. ما يُعبّر عنه 

مع مستوردي الأدوية، على ما يقول 
ــواب لـــجـــنـــة الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة  ــ ــ أحـــــد نـ
والــعــمــل والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة في 
مــجــلــس الـــــنـــــواب. فــالــلــجــنــة نــفــســهــا 
كـــانـــت قـــد دعــــت إلــــى اجــتــمــاع طـــارئ 
ــرم حـــــضـــــره كــل  ــ ــــصـ ــنـ ــ فــــــي أيــــــلــــــول المـ
ــر  ــ ــــن وزيـ المـــعـــنـــيـــن بـــمـــلـــف الــــــــــدواء مـ
الــصــحــة ونــقــيــب مــســتــوردي الأدويـــة 
إلى نقيب مصنعي الأدوية وغيرهم، 
التركية  »البلبلة  خلفية  عــلــى  وذلـــك 

الـــحـــاصـــلـــة فــــي الـــبـــلـــد«. يـــومـــهـــا قـــال 
رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي 
اللجنة ســألــت عن  إثـــر الاجــتــمــاع إن 
فــارق سعر الــدواء بين لبنان وتركيا 
الــتــي  بـــلـــغ 85%. و»الـــحـــجـــة  والـــــــذي 
أخذناها من وزيــر الصحة وشركات 
الـــدواء أن هناك تسهيلات في تركيا 
كــالأراضــي  ــة  الأدويـ لشركات  أعطيت 
ودعم الــدواء )...( وقلنا لهم إن هناك 
العديد من الناس يذهبون إلى تركيا 

وهذا  بالأدوية،  ويأتون  للاستجمام 
الأمر إذا ازداد فإنه سيؤثر في سوق 
الــدواء في لبنان«. على هذا الأساس 

أخذنا وعداً بخفض أسعار الدواء«.
»الأخــــبــــار« اتــصــلــت بــرئــيــس الــلــجــنــة 
الــنــائــب عـــاصـــم عـــراجـــي لاســتــيــضــاح 
الأمــــر، فــقــال إنـــه »حــصــل نــقــاش قــوي 
المعنيين  أبلغنا  لأنــنــا  الجلسة  داخـــل 
أنه لا يمكن لأسعار الــدواء أن تستمر 
ــذا الــنــحــو، لا ســيــمــا أن لبنان  عــلــى هـ

يــخــســر الــكــثــيــر مـــع ســفــر الــلــبــنــانــيــن 
ــــى تـــركـــيـــا لــــشــــراء الــــــــدواء الأرخـــــص  إلـ
اللبناني.  السعر  من  بسبعة أضعاف 
الــتــحــجــج بتسهيلات  هــنــا  يــمــكــن  ولا 
الــــدولــــة الــتــركــيــة، فـــالـــفـــرق كــبــيــر جــداً 
ويصعب تبريره«. الأمثلة هنا كثيرة: 
الــدم  فــي  الــدهــون  دواء لخفض نسبة 
يــبــاع فــي لــبــنــان بنحو 80 ألـــف لــيــرة، 
فــيــمــا ســـعـــره فـــي تــركــيــا لا يــتــعــدى 8 
ــة  ــ ــد الأدويــ ــ ــيـــرة لــبــنــانــيــة. وأحــ آلاف لـ

اعتمد حاصباني نفس سياسة غالبية أسلافه: دافع عن غلاء الأسعار مراراً وتكراراً وركب قطار المستوردين  )مروان طحطح(
)مروان بوحيدر(

ما إن انتشر في مكاتب وزارة الصحة

حديث عن برنامج عمل حزب الله هناك 

وعلى رأسه خفض أسعار الدواء حتى 

هرع وزير الصحة غسان حاصباني ليلملم 

»فضيحة« قريبة. سريعاً أسقط كل 

حججه عن تفاوت سعر الدواء بين لبنان 

والدول المجاورة، ليعلن اليوم عن قرار 

خفض الأسعار. أمر كان يفترض بأي وزير 

حريص على مصلحة المواطن لا المستورد 

أن يبدأ به عهده، وإذ به يتخذه قبل نهاية 

عهده... »خوفاً من حزب الله«

يجري التداول بمعلومات

متناقضة داخل فريق 8 آذار، 

ا إذا كان حزب الله سيختار وزيراً حزبياً 
ّ

عم

لوزارة الصحة، أو سيلجأ إلى تسمية 

 الحزب«. الأمر الوحيد 
ّ

شخص من »جو

ة 
ّ

الذي يتفق عليه مسؤولون عد

 الوزير الجديد من 
ّ

في »8 آذار«، أن

 بملفه
ّ

لم
ُ

البقاع، وهو م

اكــتــســحــت الــائــحــة المــدعــومــة من 
حــركــة أمــل وحـــزب الــلــه والجماعة 
الإســـامـــيـــة والــكــتــائــب والــتــقــدمــي 
نقابة  في  الانتخابات  الاشتراكي 
الـــصـــيـــادلـــة. فـــــازت الـــائـــحـــة الــتــي 
يــرأســهــا غــســان الأمــــن بمنصب 
ومجلس  النقابة  ومجلس  النقيب 
الـــتـــأديـــب وصـــنـــدوق الــتــقــاعــد في 
انــتــخــابــات تـــجـــاوزت فــيــهــا نسبة 
الأمــن  المــئــة.  فــي  المقترعين ستين 
فــي مقابل  حصد 2905 أصـــوات 
مــحــمــد  لمـــنـــافـــســـه  ــا  صــــوتــ  1864
ــرأس الــائــحــة  ــ ــ ــذي ت ــ ــ ــبــــرقــــاوي ال ــ ال
ــار المــســتــقــبــل  ــيــ ــ ــن ت ــ المــــدعــــومــــة مـ
ــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر والـــقـــوات  ــتـ والـ

اللبنانية.
)الأخبار(

13 ــ صفر... 
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مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة فـــي مــاحــقــتــهــا 
لمــقــاومــن وهــــو مـــا يــمــكــنــهــا إخــفــاؤه 
مـــن خــــال بــعــض قـــواعـــد الإجــــــراءات 
والــتــي تتيح  الخاصة بها  والإثــبــات 
ــادر بــعــض  عـــــدم الإفــــصــــاح عــــن مــــصــ
المــعــلــومــات الـــتـــي يــســتــنــد إلــيــهــا في 

حكم الإدانة المتوقع.
ــلـــى أي حــــــال فــــــإن إقــــالــــة ســيــشــنــز  عـ
ــبـــوع الــفــائــت، مثل  مـــن مــنــصــبــه الأسـ
اســتــقــالــة المــدعــي الــعــام دنــيــال بلمار 
تشكل  لا   ،2011 الدولية  المحكمة  من 
أي تعثر أو تراجع في خطة مواجهة 
الــحــزب؛ بــل إن المــدعــي الــعــام الجديد 
قـــدرة على  أكــثــر  يــبــدو  ماثيو ويتكر 
تخطي أية عقبات »حقوقية« يمكن أن 
ومناصريه،  الحزب  تجريم  تعترض 
وهو عازم على ما يبدو على توسيع 
»القضاء على حزب  هامش التحرك لـ

الله«.

عن آلية تجريم الحزب

الـــعـــام  ــبـــدو أن تــعــيــن المـــحـــامـــي  لا يـ
إيــان غــراف رئيساً للجنة  الأميركي 
القضائية الفرعية لملاحقة حزب الله 
جاء بالصدفة. إذ تبين من خلال بحث 
أجرته »الأخبار« أن غراف صهيوني 
تــــخــــرج مــــن مــــدرســــة »شــالــهــيــفــيــت« 

الصهيونية  بــالــعــبــريــة(  )»الــشــعــلــة« 
ــة كــالــيــفــورنــيــا. وهـــي »أكــثــر  فـــي ولايــ
من مجرد مــدرســة«، بحسب مديرها 
بــن  ــغــــال. ومــــــن  ــيــ آري ســ الــــحــــاخــــام 
زملاء إيلان غراف في »شالهيفيت«، 
ــــس الـــــــــــــوزراء  ــيــ ــ ــم رئــ ــ ــاســ ــ الـــــنـــــاطـــــق بــ
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دايفيد 
كيز )يخضع حالياً للتحقيق بعد أن 

اتهمته 11 سيدة بالتحرش بهن(.
أمــــــا رئــــيــــس غـــــــــراف، المـــــدعـــــي الـــعـــام 
الأمــيــركــي الــجــديــد ويــتــكــر، فــقــد كــان 
قد عبّر عن مواقف عنصرية متطرفة 
ــنـــصـــب فــي  ــيـــل مـ ــنـ خـــــــال تــــرشــــحــــه لـ
مجلس الشيوخ عام 2014. إذ قال إنه 
المــتــديــنــن مــن خلفية  الــقــضــاة  يحبذ 
إنجيلية في إشارة واضحة للتمييز 
بين الطوائف والمذاهب. كما عبر عن 
رفضه لأي مساءلة قضائية للقرارات 

التنفيذية.
لكن ما يثير الريبة في المدعي العام 
العنصرية  مواقفه  ليست  الأمــيــركــي 
إدارة ترامب،  غير المستغربة في ظل 

إنما النهج الذي يعتمده في أدائه.
فقد كان ويتكر عام 2014 عضواً في 
مــجــلــس اســـتـــشـــاري لــشــركــة »وورلــــد 
 World Patent( مــاركــتــيــنــغ«  بــاتــنــت 
الــهــيــئــة  قــــــــررت  ــي  ــتــ الــ  )Marketing

ــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــجــارة  ــيـــديـــرالـ ــفـ الـ
ـــب الـــتـــرخـــيـــص  ـــحـ ــا حـــلـــهـــا وسـ ــقــ لاحــ
غير  أساليب  اعتمادها  بسبب  منها 
قــانــونــيــة فــي جــمــع الــتــعــويــضــات من 
الملكية  التي خالفت شــروط  الجهات 
ــفـــكـــريـــة. وبـــحـــســـب مـــقـــال نـــشـــر فــي  الـ
 )Vanity Fair( فــيــر«  »فانيتي  مجلة 
فـــي 8 تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، كــان 
ويتكر مسؤولًا عن توجيه تهديدات 
بــاســتــخــدام »فـــريـــق الأمـــــن« الــخــاص 
بــالــشــركــة و»الـــــذي يــتــكــون مـــن قـــوات 
أعضاؤها  تدرب  إسرائيلية«  خاصة 
ــلــــى الــــفــــنــــون الـــقـــتـــالـــيـــة المــــعــــروفــــة  عــ
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تحقيق

عمر نشابة

مــــن الإدارة  مـــرتـــبـــة  ــى  ــ أدنــ »الـــقـــضـــاء 
أولًا واســــأل  الــتــنــفــيــذيــة«... »اضـــــرب 
ــــوال ضــبــاط  ــذه لــيــســت أقـ لاحــــقــــا«... هـ
بل شعارات  الإسرائيلي  الجيش  في 
رفـــعـــهـــا »مــــرجــــع« قـــضـــائـــي أمــيــركــي 
يتولى حالياً أحد أرفع المناصب في 
تـــرامـــب. هو  الــرئــيــس دونـــالـــد  إدارة 
المدعي العام الأميركي الجديد ماثيو 
ويــتــكــر الــــذي عــيــنــه تــرامــب الأســبــوع 
الــفــائــت مــحــل جــيــف ســيــشــنــز )أقــالــه 
ترامب بسبب عجزه عن إغــاق ملف 
التحقيق في مزاعم التدخل الروسي 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية(. 
وويتكر يشرف حالياً على التحضير 
لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــاحـــقـــة حـــــزب الــلــه 
قضائياً وفرض عقوبات في حق كل 

من يدعمه.
القضائية  الخلفية  من عرض  بد  لا 
المتحدة  الولايات  في  اعتمدت  التي 
ومناصريه  الــحــزب  تجريم  لتبرير 
وداعـــمـــيـــه، لــكــن قــبــل ذلــــك، لــنــعــرض 
»مزايا« المدعي العام الجديد وإرثه 
ــتـــعـــدي عـــلـــى أبــســط  الـــطـــويـــل فــــي الـ
وحكم  والإنــصــاف  الــعــدالــة  معايير 
الـــقـــانـــون، ومــســؤولــيــتــه عــــام 2014 
ــقــــوات  »الــ ـــ ــهـــديـــد أشــــخــــاص بــ عــــن تـ

ديــــــل أســــتــــي فـــــي الــــــبــــــاراغــــــواي عـــام 
2016 بينما كان »يحاول تهريب 39 
كيلوغراماً من الكوكايين إلى الولايات 
المتحدة« وسلم إلى الأميركيين. وزعم 
الادعاء العام الأميركي في ميامي أن 
شمص ينتمي إلى حزب الله ويعمل 
لمصلحته. لكن بعد اطلاع »الأخبار« 
على المستندات القضائية تبين الآتي:
ــادر بــحــق  ــ ــــصـ ــام الـ ــ ــهـ ــ ـــــــــــــ أن قـــــــرار الاتـ
شمص في 7-12-2016 والذي يتهمه 
ــار بــــــالمــــــخــــــدرات ويــــوصــــي  ــ ــجــ ــ ــالاتــ ــ بــ
بسجنه لمــدة 40 سنة، لا تــرد فيه أي 
مــعــلــومــات عــن عــاقــة تــربــطــه بحزب 
الــلــه أو مــجــرد اتـــصـــال بـــأي شخص 

على صلة بالحزب؛
ــــــــــ المــســتــنــد الــقــضــائــي الــرســمــي الــذي 
يــعــرض الــوقــائــع والــــذي أضــيــف إلــى 
إلـــى  يـــشـــيـــر   2017-9-24 فــــي  ــلــــف  المــ
عـــــاقـــــة تــــــواصــــــل بــــــن شـــــمـــــص، مــن 
خــال التحقيقات فــي اتــصــالاتــه، مع 
ــو« يـــقـــيـــم فــي  ــ ــوكـ ــ شـــخـــص يــــدعــــى »كـ
ولاية تكساس. واستمرت الاتصالات 
بــن شــمــص و»كـــوكـــو« حــتــى اعتقال 
شـــمـــص. تــضــمــنــت تـــلـــك الاتــــصــــالات 
ــيــــات  ــمــ ــــب كــ ــريــ ــ ــهــ ــ ــل عــــــــن تــ ــ ــيـ ــ ــاصـ ــ ــفـ ــ تـ
ــنــــدا وتـــركـــيـــا  ــى كــ ــ مــــن الـــكـــوكـــايـــن إلــ
ــا وتــفــاصــيــل عـــن تــحــويــل  ــارهـ ــعـ وأسـ
الأمــوال من خلال شركة »مونيغرام« 
)MoneyGram( لتحويل الأموال. لكن 
ــارة إلــى  ــ ــــط أو أي إشــ ــرد أي رابـ لـــم يــ
عـــاقـــة أو اتـــصـــال تـــربـــط شــمــص أو 

»كوكو« بحزب الله؛
المحكمة  أصـــدرت   2017-10-31 فــي  ــــ 
الــحــكــم الأولــــي بـــالإدانـــة وصــفــت فيه 
شــمــص بــأنــه ينتمي إلـــى حـــزب الــلــه، 
أنه يعمل لمصلحة »العمليات  زاعمة 
أن  دون  مـــــن  لـــلـــحـــزب  الــــخــــارجــــيــــة« 
ــك، أو  تــكــشــف عـــن أي دلــيــل يــثــبــت ذلــ
يــثــبــت وجـــــود »عــمــلــيــات خــارجــيــة« 

.
ً
أصلا

ولا بــد هــنــا مــن الإشـــــارة إلـــى وقــائــع 
الأميركية  المــزاعــم  عـــدم صــحــة  تثبت 
وتكشف تلاعباً خطيراً في مستندات 
قضائية: أولًا أن علي عيسى شمص 
إلى  36 سنة هاجر  العمر  من  البالغ 
الـــبـــاراغـــواي مــنــذ أكـــثـــر مـــن 15 سنة 
ولم يزر لبنان على الإطلاق منذ ذلك 
الحين؛ ثانياً، تزوج شمص في كنيسة 
مـــن ســـيـــدة مــســيــحــيــة ولـــديـــه أطــفــال 
الــطــريــقــة الإســامــيــة  لا يربيهم عــلــى 
 عـــلـــى هــويــتــهــم 

ً
ــا ــ ــم يـــعـــرّفـــهـــم أصــ ــ ولـ

الإســامــيــة؛ ثــالــثــا أقـــر شــمــص أن في 
عائلته أشخاصاً ينتمون إلى الحزب 
ولكنه نفى أي علاقة تواصل تربطه 
بهم ونفى أن يكون والده أو أشقاؤه 
أعضاء في الحزب؛ رابعاً، زعم شمص 
أمــام القضاء الأميركي أن والــده كان 
قد تعرض للخطف على أيــدي حزب 
الله؛ خامساً، أن كمية الكوكايين التي 
كان يسعى إلى تهريبها إلى »كوكو« 

لا تتجاوز 3 كيلوغرامات وهو قبض 
مقابلها مبلغاً من المال لا يتجاوز 6 
آلاف دولار من خلال شركة لتحويل 

الأموال.
إلى ماذا استندت المحكمة الأميركية 
إذاً لـــربـــط نـــشـــاط شـــمـــص الــجــنــائــي 

بحزب الله؟
مثلما استند القرار الاتهامي الصادر 
عـــن المــحــكــمــة الــخــاصــة بــلــبــنــان على 
مزاعم من دون أي دليل قانوني يثبت 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــســتــنــد  صــحــتــهــا 
بـــدورهـــا إلـــى تــحــلــيــات أقـــل مــا يقال 

فيها أنها سخيفة.
التحقيق  فــبــعــد مــراجــعــة مــســتــنــدات 
ــال في  الــقــضــائــي تــبــن أن شــمــص قــ
ــواب إنـــه  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ إحــــــــدى جـــلـــســـات الاسـ
حزب  يشاهد  عندما  بالفرح  »يشعر 

إسرائيل«  بوجه  الــســاح  يحمل  الله 
)وكـــان قــد اعــتــرض شمص على ذلك 
في المحكمة وقــال إنه قال »ايسيس« 
)داعــــــش(، ولـــم يــقــل إســـرائـــيـــل(. على 
أي حال أصــدرت المحكمة في ميامي 
بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــيـــة كـــاثـــلـــن ويــلــيــام 
حـــكـــمـــهـــا بــــــإدانــــــة شــــمــــص وســـجـــنـــه 
ــدة خـــمـــس ســــنــــوات، وأشــــــــارت فــي  ــ لمـ
ــى أن المـــلـــف يــتــضــمــن  ــ ــت إلـ ــ شـــكـــل لافـ
مــعــلــومــات مــكــتــومــة لأســبــاب تتعلق 
بــالأمــن الــقــومــي الأمــيــركــي، قــد ترفع 
السرية عن بعضها في العام المقبل، 

وللحديث صلة.

مصدر اتهام الحزب بالاتجار 

بالمخدرات

ــاء الأمـــيـــركـــي لــحــســم  ــقـــضـ يــســتــنــد الـ

عن آلية التجريم وخلفية العقوبات  استهداف  حزب الله بحجج قضائية فارغة

ر العدوان
ّ

لا شك في أن تعذ

الحربي على لبنان خالف النمط 

المعتمد من قبل العدو الإسرائيلي منذ 

عام 1978 ما استدعى عدواناً من نوع 

آخر استهدف داعمي المقاومة في 

سوريا والعراق وإيران منذ عام 2005. 

فشلت الخطة، فقررت واشنطن السعي 

لخنق المقاومة وحشرها وتشويهها 

من خلال تفعيل عقوبات اقتصادية 

وتصنيف حزب الله منظمة إرهابية 

إجرامية دولية. تطلب ذلك صناعة 

ات، وربطها 
ّ

حجج قضائية وتركيب ملف

ببعضها بعضاً لتثبيت ضلوع الحزب في 

جرائم الإرهاب والمخدرات من جهة، 

وتكليف رجالات إسرائيل في الإدارة 

الأميركية الإشراف على تنفيذ العقوبات 

عم انتماؤهم للحزب. 
ُ

وملاحقة أشخاص ز

التقرير الآتي يبحث في خلفية العقوبات 

وآلية تنفيذها وتزامن إطلاقها مع 

قرب صدور الحكم بإدانة مقاومين في 

اغتيال الرئيس رفيق الحريري

ن ترامب مدعياً 
ّ

عي

عاماً كان قد هدد 

»القوات  أشخاصاً بـ

الخاصة الإسرائيلية«

بهدف حسم ضلوع حزب الله في نشاطات »إجرامية«، يستند القضاء الأميركي 
المدعي  اعتماد  ويُرجح  الأميركية.  الخزانة  وزارة  تقارير صادرة عن  إلى  كذلك 

العام في المحكمة الخاصة بلبنان تقارير مشابهة.
أموال  بتبييض  قاموا  أنهم  تدعي  الأشخاص  من  بقائمة  تتعلق  التقارير  تلك 
هؤلاء  بين  من  أن  إلى  يشير  التقارير  أحد  الحزب.  لمصلحة  مخدرات  وتهريب 

الأشخاص:
والشيخ  قمي  علي  والشيخ  الخزرجي  طالب  والشيخ  باز  الكريم  عبد  الشيخ  ــــ 
في  إرهابية  بنشاطات  ضلوعهم  يزعم  الذين  أسعد  سوهيل  روبين  إيدغاردو 
أي  وجود  دون  من  إيران  في  الإسلامية  الجمهورية  الجنوبية لمصلحة  أميركا 
يؤيدون  الشيعي  المذهب  من  دين  رجال  أنهم  الأمر  في  ما  كل  إثبات قضائي. 

توجهات مرجعياتهم الدينية؛
بحزب   2006 عام  بحقه  الصادر  للحكم  علاقة  لا  فياض:  محمود  صبحي  ــــ 
الله أو بالمخدرات أو تبييض الأموال، بل جاء الحكم بسبب ضلوعه في التهرّب 
الخارجية  العلاقات  الباراغواي. لكن تقريراً اعتمد من قبل لجنة  الضريبي في 
 عن حساب فياض في موقع فايسبوك، 

ً
في مجلس الشيوخ الأميركي ذكر، نقلا

أنه سافر إلى السعودية وإلى كربلاء، وهو ما يدل إلى عمله لمصلحة حزب الله.
ــــ الشيخ بلال محسن وهبة: تعتبره الإدارة الأميركية »الممثل الرئيسي للحزب 
صورة  هو  ذلك  إلى  يدل  ما  أن  وتدعي   2010 عام  منذ  الجنوبية«  أميركا  في 
التقطت له مع حفيد الإمام الخميني حسن أثناء زيارته إلى البرازيل عام 2015. 
في  إسماعيل  عمر  البرازيل  في  العراقي  بالسفير  ترحيبه  هو  الثاني  والدليل 

مركز الرسالة التابع للشيخ الخزرجي.
ــــ حاتم بركات: يعمل في شركة تتاجر بألعاب الأطفال والإلكترونيات تقع في 

أنغولا ويزعم الأميركيون أن لهذه الشركة صلات بحزب الله؛
إلى  أنه ينتمي  الإدارة الأميركية  لبناني تعتبر  ــــ حمزة أحمد بركات: هو تاجر 
حزب الله ويدعمه مالياً منذ 2006، ويدعي الأميركيون أن ما يثبت ذلك هو الحكم 
الصادر بحقه في أيار 2013 في البرازيل. ولكن لدى مراجعة نص الحكم تبين أنه 

لا يتضمن ما يثبت علاقته المزعومة بحزب الله؛
ــــ محمد شمص ومحمد فايز بركات وغيرهما اتهموا أيضاً بالضلوع بنشاطات 
أي  تعرض  لم  بينما  الجنوبية  أميركا  دول  بقية  وفي  الباراغواي  في  إجرامية 

إثباتات قضائية تحسم ذلك أو تدل الى انتمائهم إلى حزب الله.

بعض مزاعم وزارة الخزانة
ضــلــوع حــزب الــلــه بــجــرائــم المــخــدرات 
ــه المــــديــــر  ــ ــعـ ــ ــريــــر وضـ ــقــ ــــك إلـــــــى تــ ــذلـ ــ كـ
لمكافحة  الــدولــي  للمعهد  الــتــنــفــيــذي 
 International Institute for( الإرهــاب 
Counter-Terrorism ICT( البروفسور 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي مــعــهــد هــرتــزيــلــيــا، 
الـــتـــقـــريـــر   .2013 عــــــام  ــــور  ــانـ ــ غـ بـــــــواز 
يــزعــم أن »الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
نـــقـــل مـــصـــانـــع كـــبـــتـــاغـــون إلـــــى حـــزب 
الــلــه فــي الــبــقــاع خـــال نــهــايــة الــحــرب 
بــأن  مـــزاعـــم  ويــتــضــمــن   ،»2006 عــــام 
اللبنانية تمكنت  التحقيق  »سلطات 
مــن مــصــادرة اثنين مــن تلك المصانع 
في مرفأ طرابلس واثنين في بعلبك 
واثــنــن فــي الــنــبــي شــيــت واثــنــن في 
بــيــروت والــعــديــد منها فــي بــريــتــال«، 
في  المتورطين  الله يحمي  وأن حــزب 
لبنان  في  المخدرات  صناعة وتجارة 
وأنه »يسيطر بالكامل على البقاع«، 
وبـــالـــتـــالـــي لا يــمــكــن أن تـــجـــري تــلــك 
أو  برعايته  إلا  الإجــرامــيــة  العمليات 

لمصلحته.
ــك يــســتــنــد الـــقـــضـــاء  ــ ــــى ذلــ إضــــافــــة إلــ
الأميركي لتجريم الحزب إلى تقارير 
وضــعــتــهــا وكــالــة مــكــافــحــة المــخــدرات 
مــايــكــل  بـــرئـــاســـة   )DEA( الأمــيــركــيــة 
بـــراون. ويــذكــر أحــد هــذه التقارير أن 
ــــزب الـــلـــه يــنــقــل مـــئـــات أطـــنـــان من  »حـ
إلى  اللاتينية  أميركا  مــن  الكوكايين 
أوروبا ويبيض مليارات الدولارات«. 
وكان براون قد أدلى بهذه المعلومات 
ــيــــركــــي فــــي 8  ــام الـــكـــونـــغـــرس الأمــ ــ ــ أمـ

حزيران 2016.
قد يصعب أخذ هذه الادعـــاءات على 
الإدارة  أن  بـــمـــا  لـــكـــن  ــد،  الــــجــ مــحــمــل 
الأمــيــركــيــة تــتــبــنــاهــا فـــي مــلــف تــزعــم 
أنه قضائي لا بد من التوقف عندها 
لــتــوضــيــح الآتـــــــي: أن تـــقـــريـــر وكـــالـــة 
مــكــافــحــة المـــخـــدرات يــذكــر أشــخــاصــا 
قضائياً  أديـــنـــوا  لبنانية  أصـــول  مــن 
بالاتجار بالمخدرات والرابط الوحيد 
الذي استند إليه لحسم انتمائهم إلى 
حزب الله كان إما رابطاً مذهبياً )أنهم 
مسلمون شيعة( أو رابطاً عائلياً )أن 
لــديــهــم أقــــارب ينتمون إلـــى الــحــزب(. 
ولـــــم تـــعـــرض الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
 قضائياً واحداً يثبت أي علاقة 

ً
دليلا

للحزب بالاتجار بالمخدرات.
ــراون، المــســؤول الــســابــق عن  مايكل بــ
المــخــدرات،  مكافحة  وكــالــة  تحقيقات 
ذهــــب أبـــعـــد مـــن ذلـــــك. إذ زعــــم خــال 
حـــديـــث إذاعــــــي أجــــــراه فـــي 16 تــمــوز 
مــن  مــــشــــهــــداً  ــه  ــبـ يـــشـ مـــــا  فـــــي   ،2015
هوليودية  أفــام  أو  خرافية  أساطير 
ــه يــســتــخــدم  ــلــ الــ ــة، أن حــــــزب  مــــشــــوقــ
بالتعاون  »الــغــواصــات«  من  أسطولًا 
ــيــــن لــنــقــل  ــبــ ــومــ ــولــ ــكــ مــــــع الـــــــثـــــــوار الــ
الـــكـــوكـــايـــن والأمــــــــــــوال. وهـــــو مــــا لــم 
يــســتــطــع حــتــى أشـــد الــحــاقــديــن على 

الحزب الاستناد إليه.

الإسرائيلية«. الخاصة 
المــدعــي الــعــام سيشنز كـــان قــد أعلن 
قبل إقالته بنحو شهر )في 15 تشرين 
الأول الفائت(، في مؤتمر صحافي في 
واشنطن، إنشاء قوة تنفيذية عابرة 
لــلــحــدود لمــكــافــحــة الــجــريــمــة المنظمة 
 Transnational Organized Crime(
مــكــتــب  فــيــهــا  يــــشــــارك   )Task Force
ومكتب   )DEA( المـــخـــدرات  مــكــافــحــة 
التحقيقات الفيديرالي )FBI( ووكالة 
ومـــديـــريـــة   )HSL( ــنــــي  الــــوطــ الأمــــــــن 
 ،)ATF( الــكــحــول والــتــبــغ والأســلــحــة
وذلــك لاستهداف عصابات مخدرات 
ــــــــــ أس 13«، »كــارتــيــل  دولــيــة هــي »أم 
ــيــــون«  ــراســ ــنــ ــا جــ ــفــ ــويــ خـــالـــيـــســـكـــو نــ
)CJNG(، »كارتيل سينالوا«، و»كلان 
إلـــــــى هــــذه  ــو«. وأضــــــــــاف  ــ ــفـ ــ ــولـ ــ دي غـ
الـــعـــصـــابـــات المـــتـــخـــصـــصـــة بـــتـــجـــارة 
مفاجئاً ستة  وتــرويــجــه،  الــكــوكــايــن 
مــدعــن عــامــن مــن المكسيك حضروا 

المؤتمر، »حزب الله اللبناني«.
تــــنــــاول ســيــشــنــز الــــحــــزب فــــي الـــجـــزء 
الأخـــيـــر مـــن مــؤتــمــره يــومــهــا، فــأشــار 
ــاعـــده المــحــامــي  ــى أن تــكــلــيــف مـــسـ ــ إلـ
ــة  ــاسـ ــولــــي رئـ ــام إيـــــــان غـــــــراف تــ ــ ــعـ ــ الـ
الخاصة  الفرعية  القضائية  اللجنة 
ــه.  ــ ــريـ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ بــــمــــاحــــقــــة الـــــــحـــــــزب ومـ
أن غـــراف يعمل حالياً على  وأضـــاف 
مـــقـــاضـــاة رجـــلـــن يـــزعـــم انــتــمــاؤهــمــا 
إلى »منظمة الأمن الخارجي التابعة 
 Hezbollah’s External( الــلــه«  لحزب 
إن  ــــال  وقـ  ،)Security Organization
مدعى  عــمــاء  أول  هــذيــن »سيكونان 
الولايات  عليهم بجرائم إرهابية في 
المتحدة«. وتجاهل سيشنز بوضوح 
مبدأ قرينة البراءة التي تفترض عدم 
ــأي إجــــــراءات عــقــابــيــة لحين  الــســيــر بـ
إثبات الجرم، من خــال إضافته بأن 
»أعـــضـــاء مــن فــريــق مــكــافــحــة تمويل 
حزب الله ونشاطه الناركو ــــ إرهابي 
في  أســـس  ــــذي  )الـ  )narcoterrorism(
ســيــنــضــمــون   )2018 الــثــانــي  ــانـــون  كـ
إلــى فريق غـــراف«. وأشــار إلــى أن من 
القضائية  الفرعية  اللجنة  مهام  بين 
»الــتــحــقــيــق مـــع شــبــكــات وأشـــخـــاص 
يــقــدمــون الــدعــم لــحــزب الـــلـــه«. وختم 
مــؤتــمــره الــصــحــافــي بـــدعـــوة الــلــجــان 
ــة إلــــــــى وضــــع  ــيــ ــائــ ــقــــضــ الــــفــــرعــــيــــة الــ
تــوصــيــات خــال 90 يــومــا. وبالتالي 
ــك الــــتــــوصــــيــــات  ــلــ ــع صـــــــــدور تــ ــوقــ ــتــ يــ
ــــاس  تـــشـــكـــل أســ ــتــــرض أن  ــفــ يــ ــــي  ــتـ ــ الـ
ــة حــــــزب الــلــه  ــقـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــاحـ
الثاني 2019،  قضائياً في 15 كانون 
وهــو المــوعــد المــتــوقــع لــصــدور الحكم 
الـــدولـــي بـــإدانـــة مــقــاومــن عــلــى صلة 
بــحــزب الــلــه بــاغــتــيــال الــرئــيــس رفيق 
عـــام 2005. ولا عــجــب في  الــحــريــري 
ذلك، إذ إن المحكمة الخاصة بلبنان، 
ــتـــب المــــدعــــي الــــعــــام فـــيـــهـــا عــلــى  ــكـ ومـ
ــه الـــخـــصـــوص، لـــطـــالمـــا اعــتــمــدت  ــ وجـ

»كــفــار مـــاغـــا«. ووصــفــت  بــالــعــبــريــة بـــ
القتالية  الــفــنــون  تلك  فــيــر«  »فانيتي 

»القاتلة«. بـ

ات »قضائية« لفرض العقوبات
ّ
مبرر

ويتكر وسلفه سيشنز يستندان إلى 
عدد من الملفات القضائية الأميركية 
لــتــبــريــر حــســم ضــلــوع حـــزب الــلــه في 
ـــــــــ إرهـــابـــيـــة« دولــيــة.  ــو ـ ــاركـ جـــرائـــم »نـ
وكانت »الأخــبــار« قد تناولت بعض 
هذه الملفات والتحقيقات في مقالات 
ســابــقــة )ومـــنـــهـــا الـــحـــرب الــقــضــائــيــة 
الــلــه: شاهد ما  الأميركية على حــزب 
https://al-akhbar. حــاجــة  شــافــش 

وتــطــورت   )230641/com/Politics
اليوم المساعي الأميركية في الاتجاه 
ــــع أن تـــرتـــفـــع وتـــيـــرة 

ّ
ــتــــوق نـــفـــســـه. ويــ

العام  الإسرائيلي  الأميركي  الهجوم 
ر شــن 

ّ
ــذ ــ ــعـ ــ ــع تـ ــ ــل، خـــصـــوصـــا مـ ــبــ ــقــ المــ

عدوان على لبنان وبعد تعثر خطط 
ــا، وبــعــد  إســـقـــاط الـــنـــظـــام فـــي ســــوريــ
صـــــدور الــحــكــم فـــي جــريــمــة اغــتــيــال 

الرئيس رفيق الحريري.
إليها  يستند  التي  الملفات  بــن  ومــن 
الــهــجــوم الــقــضــائــي، قــضــيــة شخص 
يدعى علي عيسى شمص )ملف رقم 
أوقــف في مطار سويداد   )16-20913

إداريــا  تتبع  التي  المعلومات«  عبة 
ُ

»ش
لرئاسة الأركان أيضاً.

صـــــل الــــخــــاف، فقد 
ً
وبـــالـــعـــودة إلــــى أ

ــرّاء قـــرار الـــلـــواء عــثــمــان تمديد  بـــدأ جــ

في  مؤقتاً  )تعيينهم  الــضــبــاط  فصل 
مراكزهم، بقرار من المدير العام(. فهذا 
الــتــدبــيــر المـــؤقـــت تـــحـــوّل إلــــى طــريــقــة 
عـــمـــل فــــي المــــديــــريــــة مـــنـــذ عـــــام 2005، 
عن  المتعاقبة  القيادة  مجالس  لعجز 
الاتــــفــــاق عـــلـــى »قـــــــرار نـــقـــل عــــــام« )أي 
تــشــكــيــات عـــامـــة وقـــانـــونـــيـــة لجميع 
قبل  عثمان،  عجز  وعندما  الضباط(. 
أسابيع، عن تمرير التشكيلات، رفض 
مجلس القيادة تمديد قرارات الفصل 
ــرار  ــمــ ــتــ الــــتــــي يــــصــــدرهــــا، فــــقــــرر الاســ
الــعــام«.  المــرفــق  »تسيير  بذريعة  فيها 
القادة«  »الضباط  تمترس  ذلــك  أعقب 
ــل خـــــــــاف ســـيـــاســـي  ــعــ ــفــ ــا، بــ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ طـ
والـــبـــرتـــقـــالـــي.  الأزرق  الـــتـــيـــاريـــن  بــــن 
ــرّ اعـــتـــرض على  ــحُـ الــتــيــار الــوطــنــي الـ
تـــوزيـــع المـــراكـــز فـــي المــديــريــة الأمــنــيــة. 

المسيحيون يحصلون على ما نسبته 
35 % من المراكز المهمة، في مقابل 65 
% لــلــمــســلــمــن. يــريــد الــتــيــار الــعــونــي 
ــد طــالــب  ــ ــارق. وقـ ــ ــفـ ــ الــــيــــوم تــقــلــيــص الـ
المسيحيون  الــقــيــادة  مجلس  أعــضــاء 
بــالمــنــاصــفــة. أعــقــب ذلـــك نــقــاش تــطــرّق 
إلى طبيعة المراكز ونوعيتها، في ظل 
اخــتــاف الــطــرفــن عــلــى مــعــيــار واحــد 
لتقييم كــل مــركــز )عــلــى سبيل المــثــال، 
اعتبر عثمان أن فصيلة جونيه تفوق 
»حــارة  كـــ فصيلة  بــأضــعــاف  أهميتها 

حريك«(.

تقرير

لقاء بين النائب 

درغام واللواء 

عثمان ثمرة اتفاق 

الحريري ــ باسيل

حل أزمة 

»التيارين« في 

مجلس قيادة 

الأمن الداخلي؟

رضوان مرتضى

تِحت كُوّة في جدار الأزمة المستمرة 
ُ
ف

فــي مجلس قــيــادة قـــوى الأمــــن. ورغــم 
 
ّ
أن إلا  كــانــت مقطوعة،  الاتــصــالات   

ّ
أن

إيعازاً سياسياً جرّاء اتفاق بين رئيس 
تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس 
باسيل،  جــبــران  الــحــر  الوطني  التيار 
أثمر لقاءً بين المدير العام لقوى الأمن 
والنائب  اللواء عماد عثمان  الداخلي 
عن التيار الوطني الحر أسعد درغام 
ــلـــف المــــديــــريــــات  ــــف بـــمـــتـــابـــعـــة مـ

ّ
ــل ــكــ ــ

ُ
الم

الأمنية. هذا الاتفاق أتى بعد مبادرة 
قــــام بــهــا قــائــد الـــــدرك الــعــمــيــد مــــروان 
ســلــيــاتــي لــيــحــصــل الـــلـــقـــاء الــجــمــعــة 
ــذا الــلــقــاء  ــا قــبــل الـــفـــائـــت. لـــم يــكــن هــ مـ
كـــســـابـــقـــه، لــجــهــة لـــيـــونـــة عـــثـــمـــان فــي 

شـــأن المــســائــل الــعــالــقــة الــتــي أدت إلــى 
انفراط عقد مجلس قيادة قوى الأمن 
ــلـــي خــــال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة.  الـــداخـ
 عــثــمــان 

ّ
وأشــــــارت المــعــلــومــات إلــــى أن

العالقة،  المسائل  إلــى  تطرّقا  ودرغـــام 
ـــدءاً مــــن الـــتـــراخـــيـــص الاســتــثــنــائــيــة  ــ بـ
المــتــعــلــقــة بــتــشــيــيــد بــنــاء أو حــفــر بئر 
ــولًا إلــــى »تــشــكــيــات الــضــبــاط«،  ــ وصــ
 عـــن الـــعـــقـــدة الــرئــيــســيــة، وهــي 

ً
فـــضـــا

المراكز  الطائفي في  الــتــوازن  »تحقيق 
ــرت  ــ ــة«. وذكــ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ــة فــــي المـ ــيــ ــاســ الأســ
 درغــــام وعــثــمــان توصلا 

ّ
المـــصـــادر أن

إلــــى مـــا يٌــشــبــه اتـــفـــاق حــــول عــــدد من 
الــنــقــاط الــخــافــيــة، وتــحــديــداً الــخــاف 
ق بتشكيلات ضباط قوى الأمن 

ّ
المتعل

ــم تــحــصــل مــنــذ عــام  الـــداخـــلـــي الـــتـــي لـ
عثمان   

ّ
أن ــار«  ــبـ »الأخـ وعــلــمــت   .2004

وعد بإنجاز ملف تشكيلات الضباط 
خــــــــال شــــهــــريــــن كـــــحـــــدٍّ أقــــــصــــــى، مــع 
المراكز بين  المناصفة في  مراعاة مبدأ 
سيوافق  فهل  والمسيحيين.  المسلمين 
عُثمان على مبدأ المناصفة كما يُطالب 
بها التيار الوطني الحُرّ؟ ترد المصادر 
 عثمان وعد بأن يُبادر إلى إنجاز 

ّ
بأن

تشكيلات تقترب من المناصفة، سعياً 
إلى معالجة الخلل القائم. وأضافت أن 
الــهــدف الأوّلـــي تقليص الــفــارق رويــداً 
رويداً، لافتة إلى أن »عثمان وعد أيضاً 
بــإنــهــاء مــســألــة مـــصـــادرة صــاحــيــات 
رئيس الأركان في قوى الأمن الداخلي 
لــكــون شعب  الــشــمّــاس،  نعيم  العميد 
ــاء هــذه  لـــه، فيما رؤســ المــديــريــة تتبع 
ــونــه لــيــراســلــوا المــديــر 

ّ
ــعَــب يــتــخــط

ُ
الــش

عب، 
ُ

العام مباشرة«. ومن بين هذه الش

تتزامن العقوبات الأميركية الجديدة مع موعد صدور الحكم في جريمة اغتيال الحريري )مروان طحطح(
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 عثمان بحل أزمة 
َ

وعد

»مصادرة صلاحيات 

رئيس الأركان«

)هيثم الموسوي(
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تــخــصــيــص نــــمــــاذج مـــطـــبـــوعـــة ســلــفــا 
ــم الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي«،  تـــصـــدر »بــــاســ
الــجــاهــزة. ومـــا على  الــتــهــمــة  تتضمن 
الـــفـــراغـــات على  يــمــأ  أن  الــقــاضــي إلا 
طــريــقــة الــكــلــمــات المــتــقــاطــعــة، ويــمــهــر 
الــحــكــم بــتــوقــيــعــه! إلا أنــــه حــتــى هــذه 
ــمــأ كــلــهــا. فــفــي القصة 

ُ
الــفــراغــات لا ت

ــي الـــحـــكـــم  ــ ــــت الـــــشـــــابـــــة، فــ ـ
ّ
ــل ــ أعـــــــــــاه، ظـ

اســم. بقيت خانة الإســم  بــا  النهائي، 
فارغة، واستعاض عنها القاضي برقم 
الــقــضــيــة. كــأنــهــا نـــكـــرة. بــعــدهــا، أكــمــل 
عمله، كما أملاه عليه ضميره المهني، 

فملأ خانة الجنسية بـ….»إفريقية«!
الــتــي يستعين بها  المــســبــقــة  الــنــمــاذج 
الــقــضــاة هـــي نـــمـــاذج أحـــكـــام مــكــتــوبــة 
ســلــفــا بـــالـــوقـــائـــع والمــــــــواد الــقــانــونــيــة 
ــاد إلــيــهــا للحكم  ــنـ ــتـ الـــتـــي جــــرى الاسـ
النهائي حتى قبل استجواب »المدّعى 
المعلومات  عنها  تغيب  فيما  عليها«. 
ــم والــجــنــســيــة. ففي  ــالاسـ الــبــديــهــيــة كـ
»المتهمة«  اســم  يغيب  الأحكام  غالبية 
ويـــســـتـــعـــاض عـــنـــه بـــتـــاريـــخ مــيــادهــا 
الجنسية فهي في  أمــا  القضية.  ورقــم 
ــلــعــنــا عليها 

ّ
اط الــتــي  الأحــكــام  غالبية 

ــة«! إذ أن »كــــل عـــامـــل أســـود  ــيـ ــقـ ــريـ »إفـ
ــا تــكــن جــنــســيــة الــعــامــلــة  ــ إفـــريـــقـــي، وأيـ
في  إفريقية  فهي  المنزلية  الخدمة  في 
مــيــزان الــقــضــاء«، يــقــول أحــد المحامين 
الأجــانــب...  الــعــمــال  لقضايا  المتابعين 
ــة«، فــي  ــيـ ــكـ ــريـــانـ تـــمـــامـــا كـــمـــا هــــي »سـ
لاوعي »المدام«، حتى لو كانت بنغالية 

 .
ً
مثلا

هنا، يبدو بعض )وليس كل( القضاة 
جـــزءاً مــن المنظومة الأكــبــر الــتــي تصرّ 
ــــات فــي  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتــــعــــاطــــي مـــــع الـ ــلــــى الــ عــ
الخدمة المنزلية على أنهن »خادمات« 
القضاة  أحـــد  يستعين  و»صـــانـــعـــات«. 
ــة حـــكـــمـــن قـــضـــائـــيـــن »فــــي  بــــخــــاصــ
قبول  رفــض  القضاة  أحــد  يقرر  الأول، 
ــــوى أحــــدهــــم عـــلـــى عـــامـــلـــة مــنــزلــيــة  دعــ
إيــاه: بضميرك   

ً
السرقة، سائلا بتهمة 

هيي سرقت؟ وحكم آخــر يصادق فيه 
القاضي على جرم السرقة الذي غالباً 
مــا يــجــري دسّـــه فــي المــحــضــر لتحرير 
ــاحــــب الــــعــــمــــل«. الـــــفـــــارق بــن  ذمــــــة صــ
الحكمين يفسّر تماماً الفارق بين قاضٍ 
وآخــــــر. وهـــــذا لــيــس أمـــــراً خـــارجـــا عن 
المألوف، إذ يتصرف هؤلاء على طريقة 
المحامية  تقول  »من هالمجتمع«،  أنهم 
مـــوهـــانـــا إســــحــــاق. فــفــي الـــوقـــت الـــذي 
يصدر البعض منهم قــرارات منصفة، 

يتصرف آخرون على قاعدة أن العاملة 
في الخدمة المنزلية عندما تترك المنزل 
فهي »تفرّ من منزل مخدومها« كما لو 
أنها فــارّة من الجندية أو من السجن، 
الــقــانــون يتحدّث  علماً أن لا نــصّ فــي 

عـــن فــــرار مـــن الــعــمــل! وهــــذا يــــدل على 
»قـــوة الأفــكــار المــســبــقــة، وعــلــى النظرة 
الـــدونـــيـــة تــجــاه هــــذه الـــفـــئـــة«، عــلــى ما 

تقول إسحاق. 

عــنــدمــا احـــتـــجّ المـــحـــامـــي قـــاســـم كــريــم 
لدى أحد القضاة ضد نماذج الأحكام 
المطبوعة سلفاً وما تحمله من تعابير 
ــة« و»الـــــفـــــرار مــن  ــادمــ »خــ ـــ عــنــصــريــة كــ
مــنــزل مــخــدومــهــا« و»ســريــانــكــيــة من 
التابعية البنغلادشية«... جاءه جواب 
»الـــــريّـــــس« بــــأن الأمـــــر ســبــبــه »ضــغــط 
القاضي ثلاث  العمل«. فعندما يحمل 
مهام »عجلة وتنفيذ وجــزاء، ما بقدر 
لحّق إذا لم يكن هناك نموذج مسبق«! 
مــا يــحــصــل لــيــس عـــابـــراً. يــحــصــل هــذا 
فـــي ســلــك الـــقـــضـــاء الـــــذي يــفــتــرض أن 
ــة« فـــي الــــدفــــاع عن  ــبــ يـــكـــون أعـــلـــى »رتــ
ــــوق »مــــجــــمــــوعــــات مــــعــــيــــنــــة« فــي  ــقـ ــ حـ
المــجــتــمــع، والــســبّــاق فــي الـــتـــدرّب على 
»بوليتيكال كوركتنس«، أو ما يمكن  الـ

 عاملات حتى قبل استجوابهن
ّ

أحكام وتهم جاهزة بحق

قضاة يملأون الفراغ بالحكم العنصري   »المناسب«!

ر القضاة استخدامهم
ّ
يبر

ة مسبقاً
ّ

النماذج المعد

»ضغط العمل«! بـ

»نحكم بإدانة المدعى عليها مواليد 1983، افريقية )...(«. »نطلب تحويل 38 سريلانكية من التابعية البنغلادشية 

نة من نماذج أحكام قضائية 
ّ

ن أن المدعى عليها أقدمت على الفرار من منزل مخدومها )...(«. هذه عي
ّ

)...(«. »تبي

الأحكام:  هذه  في  لافتان  أمران  ثمة  المنزلية.  الخدمة  في  عاملات  بحق  العدالة  قوس  تحت  قضاة  أصدرها 

ة سلفاً بالوقائع 
ّ

أولهما يتعلق بالمصطلحات التي لا يزال القضاء يستخدمها، وثانيهما في نماذج الأحكام المعد

وحكم الإدانة، والتي لا ينقصها سوى تاريخ الإدعاء! 

 على التعاطي مع 
ّ
القضاة جزء من المنظومة الأكبر التي تصر

العاملات على أنهن »خادمات« و»صانعات« )مروان طحطح(

)مروان 

بوحيدر(

نموذج حكم مسبق

»معاملة خادمة«!

العمل قبل سنوات  أصــدرت وزارة 
ــاتـــب  ــكـ رت فــــيــــه مـ

ّ
ــا حــــــــــــذ ــمـ ــيـ ــمـ ــعـ تـ

اســتــقــدام الــعــامــات المــنــزلــيــات من 
مــغــبّــة اســتــخــدام عــبــارة »خـــادمـــة«، 
»عاملة  بعبارة  استبدالها  وطلبت 
في  التعميم،  المنزلية«.  الخدمة  في 
ذلك الوقت، فتح كوّة أمل، فإنصاف 
ولــو بعبارة،  العمال،  الفئة من  هــذه 
هـــو »إنـــجـــاز« ، وإن أتـــى مــتــأخــراً. 
لكن، على ما يبدو، هذا الإنجاز لم 
يترجم داخل حرم الــوزارة. فهناك، 
فــي المــكــان الــــذي تــقــصــده لتسوية 
إقــامــة عــامــلــة فــي الــخــدمــة المنزلية، 
ســتــجــد فـــي آخــــر الــطــلــب مــاحــظــة 
مــكــتــوب عليها »مــعــامــلــة خــادمــة«. 
هذه ليست مفاجأة. هذا دأب، ونهج 
ــقـــوم بــــه مــصــلــحــة الـــقـــوى  يـــومـــي تـ
العاملة داخل الوزارة عشرات المرات 

يومياً!

خلاف على 

»الملكية«!

ــلــعــت عليها 
ّ
فــي الــشــكــاوى الــتــي اط

»الأخـــــــبـــــــار« إدعــــــــى أحـــــدهـــــم ضــد 
لديه  »العاملة  أخــذت  لأنها  حفيدته 
من المنزل بسبب خــاف على أحد 
الـــعـــقـــارات ورفـــضـــت إعـــادتـــهـــا لـــه«. 
الحفيدة  بــأن ما فعلته  الجد  يــروي 
مــسّــه كــثــيــراً لأنـــه »كــبــيــر فــي السن 
ــــى مــــن يـــســـاعـــده وهـــي  ويـــحـــتـــاج إلـ
ــذلـــك،  ــدة«. لـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــذه المـ ــ ــه هــ ــتـ حـــرمـ
تـــقـــدم بــاســتــحــضــار أمـــــام قــاضــي 
الأمــــــور المــســتــعــجــلــة، بـــوكـــالـــة أحــد 
»استرداد  المحامين، يطلب بموجبه 
حيازة« العاملة التي كان يسدّد لها 
رواتبها! هكذا باتت العاملة واحدة 
مــن عــنــاصــر الــخــاف عــلــى الملكية 
بين الجد وحفيدته، على اعتبار أنها 
راتبها،  لها  يــدفــع  لمــن  ملكاً  تصبح 
وأنـــهـــا ســلــعــة تــســتــردّ ويــســتــحــوذ 
 
ً
مالا يعطيها  أحــداً  أن  طالما  عليها، 

في المقابل!

»التحديد والتحرير« جنوباً

اعتداءات بالجملة على الأملاك 

العامة والخاصة

ائتلاف أحزاب »اللبنانية«

 للرابطة؟
ً

هل ينتخب رئيساً مستقلا

تقرير

تقرير

داني الأمين

وقـــائـــع جـــديـــدة تــبــرز الــــى الــعــلــن تثبت 
على  والاعــتــداءات  القانونية  المخالفات 
الأمــــاك الــعــامــة والــخــاصــة الــتــي شابت 
في  الالــزامــي  والتحرير  التحديد  أعمال 
ــنـــوب. فــقــد أصـــــدر وزيـــــر الــداخــلــيــة  الـــجـ
والبلديات مؤخراً القرار الرقم 242، )نشر 
 )2018/11/8 في  الرسمية  الجريدة  في 
بـــ »كـــف يــد مــخــتــار بــلــدة بــيــت يــاحــون ــــ 
قضاء بنت جبيل ــــ المدعو علي شعبان، 
ــد والــــتــــحــــريــــر فــي  ــديـ ــحـ ــتـ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــــن أعـ عـ
البلدة« بناء على قرار القاضي العقاري، 
ــة بــيــت  ــديـ ــلـ وبـــاعـــتـــبـــار أحــــــد أعــــضــــاء بـ
، بناء على قرار مجلس 

ً
ياحون مستقيلا

شـــورى الـــدولـــة، وعــلــى كــتــاب مــن بلدية 
بتصريح  يتقدم  لم  »كونه  ياحون  بيت 
ــروع«. ويــثــبــت الــقــرار  ــشــ الاثــــــراء غــيــر المــ
التي وجّهها عــدد من  صحة الاتهامات 
أبناء البلدة في شأن مخالفات قانونية 
شابت أعمال التحديد والتحرير. ولكن، 
بحسب المــحــامــي ضــيــاء الــديــن زيــبــارة، 
الرسمية  الجريدة  في  القرار  »نشر  فــان 
جـــــــاء بــــعــــد انــــتــــهــــاء عـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــديـــد 
يفيد  لا  وبالتالي  البلدة،  في  والتحرير 
الا فـــي تــأكــيــد أن المــخــالــفــات حــصــلــت«، 
وهو »يشبه قرارات سابقة في شأن عدد 
من الأشخاص تم الادعاء عليهم بجرائم 

جزائية من دون أن يتم توقيفهم«.
ــعـــد اخــــبــــار وجّــــهــــه عـــدد  ــى الـــــقـــــرار بـ ــ أتــ
مـــن أبـــنـــاء الـــبـــلـــدة الــــى الــنــيــابــة الــعــامــة 
تزوير  عمليات  »وجــود  بـــ الاستئنافية 
ونـــقـــل لمــلــكــيــات الــــدولــــة والـــبـــلـــديـــة الـــى 
مــلــكــيــات خـــاصـــة، وتــقــاضــي أمـــــوال من 

الأهــــالــــي بــغــيــر وجـــــه حــــق لـــقـــاء وعــــود 
باصدار سندات تمليك خاصة«.

ويــطــالــب أبــنــاء الــبــلــدة بــاســتــعــادة أكثر 
ــن أراضـــــي  مــــن 280 ألـــــف مـــتـــر مـــربـــع مــ
المـــشـــاعـــات. وفــــي الــشــهــر المـــاضـــي وجــه 
زيبارة اخباراً الى القاضي العقاري في 
النبطية عن اعتداء أثناء المسح العقاري 
على عقار يسمى المحيمحة، »وهو حرج 
أميري فرضت عليه الحماية الاجبارية 
ــة عـــام  ــ ــــزراعـ ــر الـ ــ ــرار مــــن وزيــ ــ بـــمـــوجـــب قــ
1967«. ولفت الى ان التحديد الاختياري 
التي سجلت سابقاً  العقارات  من  لعدد 
لم يؤخذ في  اللبنانية  الــدولــة  لمصلحة 

الاعتبار أثناء المسح.
وأوضــح مختار كونين ريــاض درويــش 
أن »عــدداً من الملاكين، من خــارج البلدة، 
العقارات  مئات  على  اعتراضات  قدموا 
الــتــي يــمــلــكــهــا أهـــالـــي الــبــلــدة مــنــذ أكــثــر 
من 40 سنة، ما أدى الى توقف عمليات 

البيع والبناء في البلدة«.
وفــي بــلــدة الظهيرة )قــضــاء صـــور( قرر 
المـــدعـــي عــلــي يــاســن تــقــديــم اخـــبـــار الــى 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــبـــاشـــرة بـــعـــد أن  رئـ
أمام  القانونية  الوسائل  »استنفدنا كل 
القضاء المختص«، لافتاً الى أن المكلفين 
بأعمال المسح العقاري نقلوا جزءاً كبيراً 
من عقاره )230 دونما( الى أراضي بلدة 
يــاريــن المــجــاورة، »وتــم مسحه لمصلحة 
أشخاص معروفين، بعد تزوير المحضر 
الى  المالك الأساسي  الأساسي، وحولوا 
لجأ  التي  المستندات  أن  علماً  معترض، 
الــيــهــا الــخــصــوم، ومــنــهــم رئــيــس بلدية 
ومـــخـــاتـــيـــر، تــــم نــقــضــهــا، واثــــبــــات عـــدم 

صحتها«.

فاتن الحاج

لم تفلح مفاوضات ربع الساعة الأخير 
ــنـــي الـــحـــر عــن  ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ فــــي عــــــودة الـ
التنفيذية  الهيئة  انــتــخــابــات  مقاطعة 
لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. إذ بـــقـــي الـــتـــيـــار مــتــمــســكــا 
بستة  المسيحيين  وتــمــثــيــل  بــالمــيــثــاقــيــة 
مــقــاعــد، إضـــافـــة إلـــى الــرئــيــس بــــدلًا من 
خـــمـــســـة، وخــــــرج بـــالـــتـــالـــي مــــن ائـــتـــاف 
الأحزاب الذي فاز بالمقاعد الـ15 للهيئة 

التنفيذية.
الــــائــــحــــة الائــــتــــافــــيــــة الــــفــــائــــزة ضــمــت 
أســـتـــاذيـــن مــســتــقــلــن فــقــط، هــمــا بشير 
البقية  فيما  ويــوســف ضــاهــر،  عصمت 
حـــزبـــيـــون، وهــــم: عــامــر حــلــوانــي وعــبــد 
الرحمن الربعة ومحمد العاكوم وسعيد 
عــبــد الــرحــمــن )تـــيـــار المــســتــقــبــل(، مــاهــر 
ــعـــزم(، جــــورج بــشــارة  الــرافــعــي )تــيــار الـ
جــورج  لبنانية(،  )قـــوات  الباشا  ومــنــى 
بــو نصر  نبيل  لبنانية(،  )كــتــائــب  قــزي 
الدين )حــزب تقدمي اشتراكي(، حسين 
عبيد وعلي المسمار )حركة أمــل(، علاء 

غيث وعاطف الموسوي )حزب الله(.
ووفق بدعة المــداورة الطائفية المعتمدة 
في انتخابات رئاسة الهيئة التنفيذية، 
فــــإن الـــرئـــيـــس هــــذه المـــــرة مــســيــحــي، ما 
يــعــنــي أن هــنــاك خــمــســة أعـــضـــاء يمكن 
أن يـــكـــونـــوا مــرشــحــن لـــلـــرئـــاســـة. ومــع 
بــــعــــد، ولا  تـــعـــلـــن  لــــم  ــيـــحـــات  ــتـــرشـ الـ  

ّ
أن

شــــيء مــحــســوم فـــي انــتــظــار مـــشـــاورات 
التي  المؤتلفة  الــقــوى  بــن  المقبلة  الأيـــام 
تــشــمــل تــــوزيــــع المـــســـؤولـــيـــات الأخـــــرى 
ــــن  ــر وأمـ ــ ــيــــس وأمــــــــن سـ ــب رئــ ــائــ ــن نــ ــ مـ
صــنــدوق وعـــاقـــات خــارجــيــة وغــيــرهــا، 
ـــه يــجــري الـــتـــداول بــثــاثــة أســمــاء، 

ّ
 أن

ّ
إل

هــي: رئــيــس مجلس المــنــدوبــن السابق 
جــورج قزي والدكتوران بشير عصمت 

ويوسف ضاهر.
ه مستعد لتحمل 

ّ
قزي قال لـ »الأخبار« إن

الجامعية  القوى  أعطته  إذا  المسؤولية 
ــا يــــطــــرح ضــــاهــــر نــفــســه  ــمـ ــيـ ثـــقـــتـــهـــا، فـ
 للرئاسة، معتمداً على 

ً
مرشحاً مستقلا

عصمت،  أمــا  نقابي.  انتخابي  برنامج 
ــــون قـــــد جـــــــرى الـــــتـــــداول  ــكـ ــ فـــنـــفـــى أن يـ
ني 

ّ
»أن إلــى  مشيراً  الــرئــاســة،  بموضوع 

التنفيذية  الهيئة  لانتخابات  ترشحت 
أتــفــاوض مع  وفقاً لبرنامج نقابي ولــم 
الائتلافية«.  اللائحة  القوى لأكون على 
وعـــن ســبــب عـــدم تــوافــقــه مــع المرشحين 
المــســتــقــلــن ضــمــن مــجــمــوعــة »مــــن أجــل 
جامعة مستقلة ومنتجة« الذين طرحوا 
ــيـــا  ــا نـــقـــابـــيـــا وإصـــاحـ ــا بـــرنـــامـــجـ أيــــضــ
للجامعة، قال: »ثمة تباين في وجهات 
الــنــظــر بيننا فــي مــقــاربــة الاســتــحــقــاق، 
الــديــمــوقــراطــيــة لم  الــقــوى  ولا سيما أن 
تخض المعركة النقابية من الأساس، أي 
منذ انتخاب المندوبين. وشخصياً فزت 
بــالــتــزكــيــة كــمــنــدوب عـــن مــعــهــد الــعــلــوم 
ــي إلـــى  ــولــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ولـــــم يـــكـــن وصــ
قوى،  موازين  نتيجة  التنفيذية  الهيئة 
وبالتالي ليس هناك تيار ديموقراطي 
فـــي الـــرابـــطـــة. وقــبــولــي بــالــتــرشــح على 
الائتلافية ليس خيانة عظمى  اللائحة 
وليس طموحاً شخصياً، فحضوري في 
زمــن طويل،  إلــى  يــعــود  النقابي  العمل 
وكـــل مـــا فـــي الأمــــر أنــنــا نــريــد أن نضع 
لــكــي لا يــنــزلــق«.  الــــــدولاب  حـــجـــراً وراء 
الأول مصالح  هــمــهــا  الــنــقــابــة  أن  وأكــــد 
الــجــامــعــة وأبــنــائــهــا، »وعــلــى الحزبيين 
نقل هموم الجامعة إلى أحزابهم، لا نقل 

مشاكل أحزابهم إلى الجامعة«.

ريم طراد

ــمــــل فــي  ــعــ ــن الــ ــ ــــوات مــ ــنــ ــ ــعــــد ســـــــتّ ســ بــ
»الــســخــرة« فــي لبنان، عــادت جوليانا 
 مــن 

ّ
ــى بـــلـــدهـــا خـــالـــيـــة الــــوفــــاض إل ــ إلـ

خــيــبــة الأمـــــل. لـــم تــحــصــل مـــن ســنــوات 
 

ّ
»ســـجـــنـــهـــا« فــــي الـــخـــدمـــة المـــنـــزلـــيـــة إل
ب أحد عشر شهراً، وذكريات 

ّ
على مرت

مريعة واضطرابات نفسية.
ــيــــا« فـــــي الـــجـــمـــيـــزة،  ــلــ فـــــي »مـــكـــتـــبـــة عــ
قــبــل أيـــــام، وقــفــت الــكــاتــبــة والــنــاشــطــة 

راجانا حمية

»الــلــي بــعــدو«. يــنــادي العسكري على 
أمــام  للمثول  التالي  القضية  صاحب 
بــعــدو«. صبية  »الــلــي  القاضي. تدخل 
ســـمـــراء بــتــفــاصــيــل مــنــهــكــة. وحـــدهـــا، 
تقف خلف القضبان القريبة من قوس 
الــــعــــدل. يــنــاديــهــا الـــقـــاضـــي بــاســمــهــا، 
فتومئ برأسها إيجاباً. يسألها »بدّك 
الأخــرى  مترجم؟«. تجيبه بسؤال هي 
ــلـــــص بــتــحــكــي  ــ ــقــــول »خـ ــيــ »شــــــــــــو؟«، فــ
عربي!«. يبدأ استجوابها على أساس 
بالأسئلة  يمطرها  الأخير.  استنتاجه 
ــــهــــا، تـــتـــمـــحـــور حــــول 

ّ
ــــي جــــل ــــي، فــ ــتــ ــ الــ

حياتها الشخصية. في نصف ساعةٍ، 
ينتهي كل شيء، ثم يأتي الحكم الذي 

النيجيرية سلمات لتروي بالإنكليزيّة 
قـــصّـــة مـــن قــصــص نـــظـــام الــكــفــالــة في 
مها تجمّع السرد 

ّ
لبنان، في جلسة ينظ

القصصي cliffhangers شهرياً. بالكاد 
يخرج صوت سلمات وهي تروي قصة 
ي زوجها تاركاً على 

ّ
جوليانا التي توف

بلدها  تركت  أطفالهما.  إعالة  عاتقها 
المنزليّة.  الخدمة  للعمل في  لبنان  إلى 
ــر جــنــســيــة  ــذكــ ــم تـــشـــأ ســـلـــمـــات أن تــ ــ لـ
جــولــيــانــا ولا الـــبـــاد الــتــي أتـــت منها. 
لــيــس ذلـــك مهماً طــالمــا أن كــل عــامــات 

ســيــصــدر »بـــاســـم الــشــعــب الــلــبــنــانــي« 
والــــــذي يــخــلــص إلــــى »الـــحـــكـــم بـــإدانـــة 
افريقية   /1983 مواليد  عليها  المدعى 
سنداً للمادة 36 أجانب )…( وسجنها 
ــدة شــهــر وتــغــريــمــهــا مــبــلــغ ستماية  لمـ

ألف ليرة لبنانية )...(«.
هـــذه ليست قــصــة عــامــلــة يــصــدر قــرار 
بــســجــنــهــا وتــغــريــمــهــا مــبــلــغــا يــعــادل 
تتقاضاه  الــذي  راتبها  أضعاف  ثلاثة 
يـــوم، تحت قوس  مــن عملها. ففي كــل 
ــعــــدل، يـــحـــدث الــكــثــيــر مــثــلــهــا. تـــدان  الــ
عاملات كثيرات بتهم »إكزوتيك« على 
شــاكــلــة »الـــفـــرار مــن مــنــزل مخدومها« 
أو »الإقــــدام على الــســرقــة« أو »الإقــامــة 
ــة«. الــــافــــت  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ ــر مــ ــيــ ــورة غــ ــ ــــصــ بــ
ــاء، هـــنـــا، »تــــطــــوّر« إلــــى حد  ــقـــضـ أن الـ

المــنــازل فــي لــبــنــان »ســريــانــكــيــات« أيــا 
تكن جنسيتهن.

ـــف مـــن ثـــاث طــبــقــات، 
ّ
فـــي المــبــنــى المـــؤل

حبيسته.  عــاشــت  غرفتها.  القبو  كــان 
ســـريـــر صــغــيــر بـــالـــكـــاد يــســعــهــا. عــزلــة 
تــامــة، وإلــزامــيــة، عــن الــعــالــم الخارجي 
وعن العائلة التي تعمل لديها. ممنوع 
تأكل  اندلع حريق.  ى ولو 

ّ
الخروج حت

ــه، فــيــمــا  ــ ــا بــ ــهـ ــا يُـــســـمـــح لـ ــمـ وحــــدهــــا مـ
مـــمـــنـــوع عــلــيــهــا أن تــغــســل مــابــســهــا 
أن تقوم بكل  كــان عليها  الغسّالة.  فــي 

ــيـــة، عـــلـــى أن لا تــكــون  ــنـــزلـ المـ الأعــــمــــال 
مــوجــودة مــع أي مــن أفـــراد الأســـرة في 
مــكــان واحـــد فــي أي وقــت مــن الأوقـــات! 
كــــان بــعــض ضــيــوف المـــنـــزل يــرفــضــون 
ــي تـــقـــدّمـــهـــا لــهــم  ــتــ ــهــــوة الــ ــقــ ــاول الــ ــ ــنـ ــ تـ
»ســـوداء قـــذرة«. تحمّلت ذلــك كله على 
أمـــل الـــعـــودة إلـــى أطــفــالــهــا يـــومـــا. لكن 
لــقــدرة الانــســان عــلــى الــتــحــمّــل حـــدوداً. 
وجــولــيــانــا، بــالمــنــاســبــة، إنــســان أيــضــا. 
بــــدأت تــعــانــي مـــن مــضــاعــفــات صحية 
مــن دون  كــثــيــرة  واضـــطـــرابـــات نفسية 

ــى عـــاجـــا. »الـــعـــاج« الــوحــيــد 
ّ
أن تــتــلــق

الذي قدّمته ربّة المنزل كان فتح الباب 
والطلب منها أن ترحل إلى غير رجعة. 
كـــــان ذلـــــك بـــمـــثـــابـــة إطــــــاق ســــــراح مــن 
ســجــن مــظــلــم. لــكــن فرحتها بــالــخــروج 
ــذي حــــرمــــت مـــنـــه عــلــى  ــ ــ إلـــــى الـــعـــالـــم الـ
ــتّ لــم تــكــتــمــل. لثلاثة  مـــدى ســنــوات سـ
 
ً
ــوارع تــائــهــة ــ ــشـ ــ أيــــــام بــقــيــت تـــجـــوب الـ

»البيجاما« التي غادرت بها سجنها.  بـ
 .

ً
لم يكن العالم الخارجي أكثر إنسانية

تعرّضت للاستغلال الجنسي مراراً من 

قبل سائقي تاكسي عديدين«. تصمت 
ســلــمــات وهــــي تــتــذكّــر جــولــيــانــا الــتــي 
ــتّ ســـنـــوات من  نــســيــت الـــكـــام بــعــد ســ
الصمت. لم تعد تستطيع أن تتواصل، 
التي  بالإنكليزية  ولا  الأم،  بلغتها  لا 
تعرف  لــم  التي  بالعربيّة  ولا  تعرفها، 
مــن قــواعــدهــا إلا فعل الأمـــر. بصعوبة 
للكاتبة.  معها  حصل  مــا  روت  بالغة، 
بــعــد الـــتـــواصـــل مـــع قــنــصــلــيّــة بــادهــا، 
أطفالها...  إلى  العودة  لجوليانا  تأمّن 

 ومن دون أبسط حقوقها.
ً
منكسرة

جوليانا: قصة من »سجن الكفالة«

»اللياقة« وتجنب  تسميته اصطلاحاً بـ
المجتمع  فــي  ــراد معينين  لأفــ ــاءة  ــ الإسـ
 أو ســلــوكــا... ولــكــن يــبــدو أن دون 

ً
لــغــة

الــاوعــي   لتغيير 
ً
 طــويــا

َ
ذلـــك مـــســـارا

المسكون بالفصل والعنصرية.

القضاة ليسوا وحدهم

ــمــــة ضــــالــــعــــون آخــــــــــرون فـــــي مـــســـار  ثــ
تهماً مطبوعة  يترجم  الــذي  اللاعدالة 
ســــلــــفــــا، ومــــنــــهــــا مــــــا يــــحــــصــــل داخــــــل 
ــلــــي. يــبــدأ  ــداخــ مـــخـــافـــر قـــــوى الأمــــــن الــ
الأمر ببلاغ من »رب العمل« عن »فرار 
الــعــامــلــة« تــمــهــيــداً لإســـقـــاط كــفــالــتــهــا، 
العاملة  يبيح ملاحقة  قــانــون  لا  ولأن 
ــدّ من  ــرّد أنـــهـــا تـــركـــت الــبــيــت، لا بــ لمـــجـ
»إيــجــاد« جــرم كي يستطيع »الكفيل« 

ــا تــأتــي  ــان مــ ــرعــ ــــواه. ســ ــكـ ــ تــســجــيــل شـ
»لــيــك...  الأمـــن:  مــن عنصر  »التعليمة« 
ادّعــــي عليها بــالــســرقــة ولـــو كــانــت 50 
العمل«  الفكرة »رب  دولاراً«. ستعجب 
التي  الــفــتــاة  على  بالسرقة  وســيــدّعــي 
تركت منزله لأنها لم تتقاض، منذ عام 
ونصف عام، راتب الـ150 دولاراً مقابل 
30 يوماً من التعب، أو 5 دولارات عن 
يــوم عمل أكــثــر مــن كــامــل، مــن »الفجر 

إلى النجر«.
هكذا، تتهم العاملة بالسرقة، لا لشيء 
إلا لأنــه علينا إيجاد جــرم كي يتحرّر 
»ذمته«  يبرئ  كــي  منها.  العمل«  »رب 
لم  عــالــقــا عليها تعبها.  يـــزال  لا  الــتــي 
ارتكبه  الــذي  للجرم  العسكري  يكترث 
صاحب العمل، وذهب أبعد للبحث عن 
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حسين فحص

ــي الـــــــــدوري  ــ ــبــــت فــ ــســ ــة الــ ــ ــمّـ ــ ــهــــت قـ ــتــ انــ
الإنــــكــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز بـــــن تـــوتـــنـــهـــام 
الأخــيــر، ما جعل  وتشيلسي بخسارة 
ــيــــو ســــــــاري يــتــلــقــى  المـــــــــدرب مــــاوريــــســ
هــزيــمــتــه الأولـــــــى بـــرفـــقـــة الـــبـــلـــوز هـــذا 
المـــوســـم. عــــرف ديـــربـــي لـــنـــدن ســيــطــرة 
بوكيتينيو.  ماوريسيو  لأبناء  مطلقة 
ــــدرب الأرجــنــتــيــنــي اللعب  اســتــطــاع المـ
ــقــا فـــوزاً 

ّ
عــلــى ثـــغـــرات مــنــافــســيــه، مــحــق

 رفـــع فــريــقــه للمركز الــثــالــث في 
ً
ســهــا

جدول الترتيب. بعد الانطلاقة القوية 
التي حققها الإيطالي في موسمه الأول 
في إنكلترا، بدأ أخيراً يعاني الأمرّين 
مع توالي المباريات. خسارة، تعادلان 
وفوزان في آخر 5 مباريات لتشيلسي 
تظهر مدى انحدار الفريق أخيراً، الذي 
هبط إلى المركز الرابع. مستوى سيئ 
أبــرز نقاط  ظهر فيه لاعبو تشيلسي، 
ضعف الفريق التي بدت كبيرة. كانت 
ــوأ مـــبـــاريـــات  ــ ــدة مــــن أســ ــ ــ ــاراة واحـ ــ ــبـ ــ المـ
المــــدافــــع ديـــفـــيـــد لـــويـــز عـــلـــى الإطــــــاق، 
حــيــث تــحــمّــل الــاعــب جــــزءاً كــبــيــراً من 
فيما  الثلاثة،  الأهـــداف  فــي  المسؤولية 
تــبــقــى المــعــضــلــة الــكــبــرى فـــي المــهــاجــم 
الإسباني ألفارو موراتا، اللاعب الذي 
بــــات يــشــكّــل عــبــئــا كــبــيــراً عــلــى كــاهــل 
 الاعتماد المطلق على 

ّ
الفريق. وفي ظل

الــبــلــجــيــكــي إيـــــدن هــــــازار فـــي صــنــاعــة 
الـــلـــعـــب، وجـــعـــل جــورجــيــنــيــو المــحــطــة 
الــرئــيــســيــة لــلــتــحــكــم بـــريـــتـــم المــــبــــاراة، 
 ســائــغــة 

ً
بــــات تــشــيــلــســي أخـــيـــراً لــقــمــة

أقــويــاء  بلاعبين  الضغط  للمنافسين. 
بـــدنـــيّـــا عــلــى جــورجــيــنــيــو، وتــضــيــيــق 
المــســاحــات عــلــى هــــازار كــفــيــل بــإبــطــال 
قوة الفريق، أسلوبٌ اعتمده مورينيو 

حسن رمضان

بــعــد أربـــعـــة انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة في 
الــثــاث بــطــولات )الــــدوري الإســبــانــي، 
دوري الأبــطــال وكـــأس المــلــك(، منحت 
إدارة النادي الملكي ريال مدريد ثقتها 
ــيـــنـــي ســانــتــيــاغــو  ــتـ ــنـ لـــلـــمـــدرب الأرجـ
ـــعـــت مــعــه عــقــداً طــويــل 

ّ
ســـــولاري، ووق

الأمـــــد. الــخــطــوة الــتــي أقـــدمـــت عليها 
وصــفــهــا  يـــمـــكـــن  المـــــدريـــــديّـــــة  الإدارة 
ــراً لـــغـــيـــاب المــنــافــس  بـــالمـــتـــســـرعـــة، نـــظـ
القوي في المباريات الأربع التي حقق 
فيها ســــولاري الــعــامــة الــكــامــلــة. أول 
من أمــس، حــدث ما كــان يحدث دائماً 
مــع المـــدرب الإســبــانــي السابق غولين 
وبنتيجة  الـــريـــال،  خــســر  لوبيتيغي، 
ــتــــواضــــع فــي  ــرة، ومــــــن فــــريــــق مــ ــيــ ــبــ كــ
الــدوري، هو إيبار. ثلاثة أهــداف دون 
إيــبــار،  ــام  أمــ ــاراة  ــبـ المـ رد، هــي نتيجة 
ولـــكـــن، هـــنـــاك نــتــائــج ســلــبــيــة أخـــرى 
تــحــت الـــطـــاولـــة، تــكــبّــدهــا ســيــرجــيــو 
 

ّ
ــــاؤه. لعل رامــــوس قــائــد الــفــريــق وزمـ

الدفاعي  الضعف  النتائج،  هــذه  أبــرز 
الـــواضـــح، الــــذي يــعــانــي مــنــه الــفــريــق، 
ــل وجـــــــــــود مــــــدافــــــعَــــــن نـــســـيـــا  ــ ــ ــي ظـ ــ ــ فـ
نــفــســيــهــمــا مــــع بــــدايــــة هـــــذا المــــوســــم: 
رامـــوس ورافــايــيــل فـــاران بطل العالم 
ــيـــر، كــثــرت أخــطــاؤه  مـــع فــرنــســا. الأخـ
ــال مـــدريـــد الأخـــيـــرة،  فـــي مــبــاريــات ريــ
ــع  ــراجـ ــتـ ــبـــب الـ ولا أحــــــد يـــعـــلـــم مــــا سـ
الكبير الذي يعاني منه فاران، والذي 
كــــان أحــــد أبـــــرز لاعـــبـــي المــنــتــخــب في 

في الشوط الأول، تمكّن نجم ليفربول 
مــحــمــد صـــاح مـــن افــتــتــاح التسجيل 
 صــحــوة 

ً
فـــي الــدقــيــقــة 67، مــســتــكــمــا

زها 
ّ
 عز

ٌ
نتيجة أخيراً.  التهديفي  حسّه 

الظهير أليكساندر أرنولد في الدقيقة 
ــــرة رائـــعـــة.   حـ

ً
ــــر تــســجــيــلــه ركــــلــــة 76 إثـ

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن طــــرد قـــائـــد الــفــريــق 
جــــوردان هــانــدرســون فــي الــدقــيــقــة 82 
الثانية،  الصفراء  البطاقة  تلقيه  بعد 
من  فيرمينو  روبـــرتـــو  المــهــاجــم  تمكن 
تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 89، 
الـــفـــارق بــيــنــه وبـــن مانشستر  مــبــقــيــا 
ر مانشستر 

ّ
سيتي نقطتين فقط. وتعث

مــن جهته عندما حــل ضيفاً  يونايتد 
عــــلــــى كــــريــــســــتــــال بــــــــالاس فـــــي مــلــعــب 
ــاراةٍ كـــان  ــ ــبـ ــ الــســيــلــهــســت بـــــــارك، فــــي مـ

الــســابــق. نــاهــيــك عـــن فـــقـــدان الــحــافــز، 
 لاعــبــي الــريــال، 

ّ
الـــذي يعاني منه جــل

فقد حقق هذا الجيل كل شيء، وكتب 
لــدوري  ألقاب  بثلاثة  بفوزه  التاريخ، 
الذي  الوحيد  اللاعب  توالياً.  الأبطال 
فــهــم هـــذه الــوضــعــيــة الــتــي مــن الممكن 
أن تــؤثــر عــلــيــه ســلــبــا، هــو نــجــم ريــال 
مـــدريـــد الــســابــق وهـــدافـــه الــتــاريــخــي 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي 
اليوم لاعباً في صفوف فريق  أصبح 
ليعيش  يوفنتوس.  العجوز  السيدة 
بذلك مغامرة جديدة، وتحدياً جديداً، 
مــا جعله يخرج كــل مــا لــديــه. العكس 

تماماً يحدث في مدريد. 
أمّــــــا بــالــنــســبــة لـــغـــريـــم ريــــــال مـــدريـــد 

الأعلى فيها.  الكعب  لأصحاب الأرض 
 بالاس، 

ً
تبادل الفريقان الفرص خاصة

 الــشــبــاك في 
ّ
الــــذي كـــان قــريــبــا مـــن هـــز

أكــثــر مـــن مــنــاســبــة لــــولا تــألــق المــدافــع 
نتيجة  لــيــنــدلــوف.  فيكتور  الــســويــدي 
مـــخـــيّـــبـــة أخـــــــرى وضــــعــــت مــانــشــســتــر 
بـ  مبتعداً  السابع،  المركز  في  يونايتد 
الترتيب  متصدّر  عــن  كاملة  نقطة   14

العام مانشستر سيتي.
 الـــســـؤال 

ّ
 أخـــــرى مــضــت ويـــظـــل

ٌ
جـــولـــة

الأبرز في البريميرليغ هذا الموسم، من 
غضون  فــي  سيتي؟  مانشستر  يوقف 
ثـــاث ســـنـــوات جــعــل بــيــب غـــوارديـــولا 
ــرب  ــن مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــريـــقـــا أقــ مــ
إلــى الكمال. ورغــم التعثر في موسمه 
غوارديولا  استطاع  إنكلترا  في  الأول 
م الأرقــــام فــي المــوســم الماضي 

ّ
أن يحط

محققاً لقب الدوري الإنكليزي الممتاز 
بــــ 100 نــقــطــة، أمــــرٌ قـــد يــتــكــرر المــوســم 
التي  المبهرة  النتائج   

ّ
ظــل فــي  الحالي 

الساحق  بانتصاره  الــفــريــق.  يحققها 
أهــداف  بأربع  ويستهام  على مضيفه 
نـــظـــيـــفـــة، اســـتـــكـــمـــل الـــســـيـــتـــي ســلــســلــة 
انــــتــــصــــاراتــــه لــيــحــقــق الــــفــــوز الـــثـــامـــن 
 
ً
ــة المــســابــقــات، مــســجّــا

ّ
تــوالــيــا فــي كــاف

ـــ 4 الأخــيــرة  19 هــدفــا فــي مــبــاريــاتــه الـ
فـــي الـــــــدوري. الــكــمــالــيّــة الــتــي تتصف 
بها تشكيلة غوارديولا تصعّب المهام 
ــام المــنــافــســن. فــي ظــل غــيــاب كيفن  أمــ
دي بــرويــن مــنــذ بــدايــة المـــوســـم، تأمل 
أن كثرة  إلا  الفريق،  المنافسون تخبط 
الحلول على الدكة حالت دون حصول 
 الــنــتــائــج الــكــبــيــرة الــتــي 

ّ
ذلــــك. فـــي ظــــل

ونتيجة،  أداءً  أخــيــراً،  الــنــادي  يقدمها 
قد لا يوقف قطار مانشستر سيتي إلا 
 هــذا الاحتمال 

ّ
أن السيتي نفسه، رغــم 

قد يبدو بعيد المنال أيضاً.

ــلـــونـــة  ــقــــق بـــرشـ ــد حــ ــقــ ــيــــدي، فــ ــلــ ــقــ ــتــ الــ
ــــي مـــلـــعـــب »وانـــــــــدا  تــــــعــــــادلًا مـــهـــمـــا فــ
بـــعـــد أن ســجّــل  مـــيـــتـــروبـــولـــيـــتـــانـــو«، 
ــايــــشــــن« عـــثـــمـــان  ــتــ ــبــــايــــســ »لاعـــــــــب الــ
الدقائق  فــي  التعادل  هــدف  ديمبيلي 
 تمريرة حاسمة من 

ً
الأخيرة، مستغلا

أثبت  النجم الأرجنتيني ليو ميسي. 
مــرة جــديــدة،  وقــوتــه  نفسه  ديمبيلي 
، يصنع 

ً
ففي كل مرة يدخل فيها بديلا

الــفــارق. قبل بضعة أيــام مــن المــبــاراة، 
كــتــبــت بـــعـــض الـــصـــحـــف الإســـبـــانـــيـــة 
ــلـــى غــــرار  المــــقــــربــــة مــــن بـــرشـــلـــونـــة، عـ
ــبـــورت«،  »مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو« و»سـ
الـــكـــثـــيـــر مــن  يـــضـــيـــع  ــلـــي  ــيـ ــبـ ــمـ أن ديـ
الوقت وهو يمارس هوايته المفضلة، 
الفيديو. لكن يبقى هــذا الأمــر  ألــعــاب 
برشلونة،  أن   

ّ
إل وخــاصــا،  شخصياً 

دائماً ما تتربّض به كاميرات الإعلام 
ــالات الــتــي تــحــدث  فـــي مــثــل هــــذه الـــحـ
بعيداً عن أرض الملعب، ما يسيء ربما 
لــســمــعــة فــريــق كــالــنــادي الــكــاتــلــونــي. 
 لأجــواء المباراة، حاول 

ً
بالعودة قليلا

سيميوني،  ديــيــغــو  أتليتيكو  مـــدرب 
وكـــعـــادتـــه، أن يــخــطــف نــقــاط المـــبـــاراة 
الثلاث من دون أن يشارك في المباراة 
حــتــى. تكتل دفــاعــي حـــدّ مــن خــطــورة 
كــل مــن الــثــنــائــي لــيــو ميسي ولــويــس 
 أن هــدف كوستا، والــذي 

ّ
ســواريــز. إل

كـــان الأول لــه مــنــذ عـــدة مــبــاريــات في 
ــام إصـــرار  الــــــدوري، لـــم يــكــن كــافــيــا أمــ
ــلـــى تــحــقــيــق الـــتـــعـــادل،  ــلـــونـــة عـ بـــرشـ

والحفاظ على صدارة الدوري.

 من 
ّ

ــذه كـــل
ّ
فــي مــبــاراة الــــ )2-2(، ثــم نــف

البلوز  ليحرموا  وتــوتــنــهــام  إيــفــرتــون 
الفارق حاليّاً  من 7 نقاط كاملة، وهو 
بــيــنــه وبـــن الــســيــتــي. عــقــمٌ واضــــحٌ في 
التي  الجبهة  للفريق،  اليمنى  الجهة 
أزبــيــلــكــويــتــا،  ســـيـــزار  الــقــائــد  يشغلها 
تظهر  حيث  وويليان،  كانتي  أنغولو 
جليّة المحدودية في خلق الفرص لدى 
تظهر  فيما  الأيــمــن،  والجناح  الظهير 
معاناة كانتي في مركزه الجديد، على 
الــرغــم مــن الــتــزامــه الــكــامــل بــواجــبــاتــه 
ضعف  كانتي  على  ويُــعــاب  الدفاعية. 
إمكانياته الهجوميّة، أمرٌ سلط ساري 
عليه الضوء بعد تجديد اللاعب عقده 
مــطــلــع الأســـبـــوع. فـــي ظـــل الــتــخــبــطــات 
التي يعاني منها تشيلسي مؤخراً، قد 

ــــرة. هـــذا  ــيـ ــ ــــأس الـــعـــالـــم الأخـ بـــطـــولـــة كـ
منتخب  على  انعكس سلباً  التراجع، 
»الــديــوك« أيــضــا، الــذي تلقى خسارة 
موجعة من هولندا ضمن دوري الأمم 
الأوروبــيــة والــتــي حرمته مــن التأهل 
إلــى المربع الذهبي من هــذه البطولة. 
ــــب أصــــبــــح »خــــــــــارج الـــتـــغـــطـــيـــة«،  ــ لاعـ
مـــشـــوشـــا ذهـــنـــيـــا، ومـــــا يـــزيـــد الــطــن 
فـــاران حــن يلتفت ليجد من  بــلــة، أن 
رامــوس،  فيجد سيرجيو  في جانبه، 
المدافع الأنيق بشكله لا بأدائه، كثير 
تأتي  التي  الأخطاء  التسجيل وكثير 

منها الأهداف إلى شباك فريقه.
من الممكن ربط تراجع رافاييل فاران، 
بــثــنــائــيــتــه مــــع رامـــــــــوس، حـــيـــث كـــان 
دائـــمـــا مـــا يــجــد بــجــانــبــه »الـــوحـــش« 
سامويل  برشلونة  ولاعــب  الفرنسي 
ــي، الــــــــــذي افـــــتـــــقـــــده بـــشـــدة  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ أومـ
الــفــرنــســي في  بــــدوره أيــضــا المنتخب 
ــفــــارق الــكــبــيــر  المـــبـــاريـــات الأخــــيــــرة. الــ
عــلــى المــســتــوى الــدفــاعــي بـــن كـــل من 
رامــــــوس وأومـــتـــيـــتـــي، مـــن المــمــكــن أن 
أبــرز أسباب تراجع الديك  يكون أحد 
ــكــــن الأمـــــــــور لا  ــســـي فــــــــــاران. ولــ الـــفـــرنـ
تــقــف عــلــى الـــدفـــاع فــقــط، فــخــط وســط 
»ميرينغي«، أو »شبح« خط الوسط  الـ
من  بــــدوره  يعتبر  التعبير،  صــح  إذا 
أهم أسباب تراجع أداء الفريق. توني 
كــــــــروس، لــــوكــــا مــــودريــــتــــش، لاعـــبـــان 
تغيرا كثيراً بعد الموسم الماضي. على 
وجـــه الــخــصــوص، لــوكــا مــودريــتــش، 
الـــذي وبــعــد أن وصــل برفقة منتخب 

تلقى ماوريسيو ساري 

خسارته الأولى في الدوري 

الإنكليزي هذا الموسم

لم يعد المتابعون 

فون على مودريتش، 
ّ
يتعر

سوى من شعره الطويل

كوبا ليبرتادوريس

بريميرليغ

لا ليغا

ل السيتي 
ّ

سج

19 هدفاً في 

آخر 4 مباريات 

)غلين كيرك ـ 

أ ف ب(

منحت إدارة ريال 

مدريد ثقتها 

للمدرب سولاري 

)ميغيل ريوبا ـ أ 

ف ب(

لويس  خــوســيــه  الـــبـــاراغـــواي  لمنتخب 
شــيــافــيــرات، رئــيــس الاتـــحـــاد الــدولــي 
ــيـــس اتـــحـــاد أمــيــركــا  لـــكـــرة الـــقـــدم، ورئـ
»إنفانتينو  أن  إلــى  مشيراً  الجنوبية، 
ودومينيغير، يفضلان المال على حياة 
يقتلان  إنهما  جونيورز.  بوكا  لاعبي 
كــرة الــقــدم«. ومــن جهته قــال نجم كرة 
غابرييل  الــســابــق  الأرجنتينية  الــقــدم 

أمام  نفشل  جديدة  »مــرة  باتيستوتا: 
ــا، أمـــــر مــخــجــل  ــنـ ــبـ ــراقـ الـــعـــالـــم الــــــذي يـ
ــــق قــــائــــد نــــادي 

ّ
ــل ومـــــؤســـــف«، فـــيـــمـــا عــ

بــرشــلــونــة الــســابــق، المـــدافـــع كــارلــوس 
بــويــول، على الأمـــر بــالــقــول: »لــأســف، 
الأخــبــار الــقــادمــة مــن الأرجــنــتــن... هل 
ــذه هـــي الــطــريــقــة الـــتـــي تــعــيــش بها  هــ
ــرز المــعــتــرضــن  ــان أبــ كـــرة الــــقــــدم؟«. وكــ
ــاراة نــجــم نــــادي بوكا  ــبـ عــلــى إقــامــة المـ
كارلوس تيفيز، الذي قال: »يجبروننا 
ــا فــي  ــنــ عــــلــــى خــــــــوض المـــــــــبـــــــــاراة، لــــســ

وضــــع مــنــاســب، لــديــنــا ثـــاثـــة لاعــبــن 
لـــن يــســتــطــيــعــوا خــــوض المـــواجـــهـــة، لا 
يمكن تصديق ذلـــك«. وفــي ضــوء هذه 
الـــتـــطـــورات وبـــقـــاء الــاعــبــن فـــي غــرف 
المــابــس لنحو 7 ســاعــات فــي ظــروف 
علِن تأجيل المباراة إلى مساء 

ُ
صعبة، أ

يوم الأحد. 
تضرر اللاعبين والأنــديــة، إضافة إلى 
الـــقـــنـــوات الــنــاقــلــة، وحـــصـــول كـــل هــذه 
الفوضى، ليس في الأرجنتين وحدها، 
بــل فــي كــل الــعــالــم، طــرحــا الــعــديــد من 
علامات الاستفهام حول قدرة الاتحاد 
الأمــيــركــي الــجــنــوبــي لــكــرة الــقــدم على 
القدم. ورأت بعض  قيادة مباراة لكرة 
ــن شــغــب  ــ ــل مــ ــا حــــصــ ــ ــــات أن مــ ــهـ ــ ــــجـ الـ
ومـــواجـــهـــات بـــن الــشــرطــة ومشجعي 
الملعب، دعــم رؤيــة  ريفر بلايت خــارج 
أن تذهب  أرادت  التي  الأطـــراف  بعض 
ــنــــادي ريـــفـــر بــايــت  ــأس الـــبـــطـــولـــة لــ ــ كـ
على حساب البوكا، ومنها الاتحادان 
الأمـــيـــركـــي الــجــنــوبــي والــــدولــــي لــكــرة 
ــقــــدم. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، قــــال داريــــو  الــ
بــيــنــيــديــتــو، مــهــاجــم بــوكــا جــونــيــورز، 
ــن« الأرجــنــتــيــنــيــة  ــ ــــاريــ لــصــحــيــفــة »كــ
خلال خروجه من ملعب المونيمونتال: 
»يـــريـــدون مــنــح الــكــأس لــريــفــر بــايــت،  ور

ّ
حسين سم

ــي هـــــو ديـــــربـــــي الأرجــــنــــتــــن،  ــ ــربـ ــ ــديـ ــ الـ
وبعدها هو ديربي أميركا الجنوبية، 
»سوبر كلاسيكو«.  المعروف أيضاً بالـ
ــنـــاديـــن، بــوكــا  ــداوة كــبــيــرة بـــن الـ ــعــ الــ
ــراء فــي  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــورز هـــــو نـــــــــادي الـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ جـ
العاصمة الأرجنتينيّة بيونس آيرس، 
نــادي الأغنياء  بينما ريفر بلايت هو 
فـــي المـــديـــنـــة. جــمــاهــيــر الـــبـــوكـــا تــشــبّــه 
جــمــاهــيــر الــريــفــر ولاعــبــيــه بــالــدجــاج، 
البوكا  يُــوصَــف  المقابلة  الجهة  وعلى 
ــلــــى درجــــــــــات مــلــعــب  بــــالــــخــــنــــازيــــر. عــ
»لا بــونــبــونــيــرا« يــفــتــخــر المــشــجــعــون 
ــهــم أكــثــر وفــــاءً مــن مشجعي ريفر 

ّ
بــأن

»الــــجــــشــــعــــن«، فـــكـــلـــمـــا خــــســــر بــــوكــــا، 
المدرجات  المشجعين على  أعــداد  زادت 

أسبوعان من الجنون عاشتهما 

الأرجنتين ومعها كل العالم. 

لم يكن نهائي كأس 

د مباراة لكرة 
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ليبرتادوريس مجر

ل إلى حرب 
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القدم، بل تحو

ة بين ريفر بلايت وبوكا 
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حقيقي

جونيوز. مباراة الذهاب قبل 

لت بسبب سوء 
ّ

أسبوعين تأج

عبت 
ُ
ة، وعادت ول

ّ
الأحوال الجوي

 أجواء مشحونة على 
ّ

في ظل

»بونبونيرا« الخاص  ملعب الـ

بالبوكا، وانتهت بالتعادل، 

ولكن في مباراة الإياب على 

ملعب المونيمونتال تدحرجت 

 
ّ

الأمور أكثر، ووصلت إلى حد

اعتداء جماهير ريفر بلايت 

على لاعبي بوكا جونيورز 

وإصابتهم بجروح

لأن لديه قوة كبيرة داخل الكونميبول 
)اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم(«. 
إلــى  لــيــضــاف  بينيديتو  كـــام  ويــأتــي 
كــام عــدد مــن الــنــجــوم الــذيــن اعتبروا 
أن ما حصل ليل السبت الأحد لم يكن 

طبيعيّاً. 
وقــــبــــل تـــأجـــيـــل المـــــــبـــــــاراة، قــــــال مـــديـــر 
»كونميبول« أليخاندرو  المسابقة في الـ
ـــعـــا ورقـــة 

ّ
رودريـــغـــيـــز، إن الــفــريــقــن وق

تؤكد إقامة المباراة ليل الأحــد الاثنين 
لكي لا يحصل أي تأجيل إضافي. 

العاصمة  عاشتها  »جــنــونــيّــة«  أجـــواء 
الأرجــنــتــيــنــيــة، خــاصــة خـــال اليومين 
الماضيين. وهذه هي المرة الأولى التي 
يـــقـــام فــيــهــا نــهــائــي الــبــطــولــة الــقــاريــة 
ويخوضها  أرجنتينيين،  فريقين  بين 
الـــزائـــر دون جــمــهــوره بسبب  الــفــريــق 
عام  منذ  الضيوف  منع سفر جمهور 
2013 بــســبــب أعــمــال الــشــغــب. ويــعــود 
الــفــوز الأخــيــر لــبــوكــا جــونــيــورز بلقب 
المــســابــقــة إلـــى عـــام 2007 عــنــدمــا ظفر 
بــلــقــبــه الـــــســـــادس. أمـــــا ريــــفــــر بـــايـــت، 
فيسعى إلى التتويج به للمرة الرابعة 
في تاريخه والأولـــى منذ 2015. وهي 
الدور  التي سيقام فيها  المــرة الأخيرة 
بنظام  ليبرتادوريس  لكوبا  النهائي 
ــــاب، حــيــث تــقــرر اعتماد  الــذهــاب والإيـ
ــــدة  ــــواحـ ــام المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيّـــة الـ ــظــ نــ
يقام  أن  المقبل، على  العام  اعتباراً من 
النهائي الأول في العاصمة التشيلية 
الــفــائــز باللقب  ســانــتــيــاغــو. وســيــنــال 
القاري شرف تمثيل أميركا الجنوبية 
فـــي كـــأس الــعــالــم لــأنــديــة المـــقـــررة في 
الإمــــــارات فـــي كـــانـــون الأول/ديــســمــبــر 

المقبل.
يــذكــر أن أول مــواجــهــة بـــن الــفــريــقــن 
تعود إلى عام 1913، انتهت بفوز ريفر 
بلايت 2-1، لكن بوكا يتفوق في تاريخ 
لقاءات الفريقين بـ 88 انتصاراً مقابل 
81 لمــنــافــســه، فــيــمــا انــتــهــت 78 مــبــاراة 

بالتعادل.

اتهم عدد من نجوم كرة القدم 

الاتحادين الأميركي الجنوبي 

والدولي بالتآمر على بوكا جونيورز

سوبر كلاسيكو »يشغل« العالم

جماهير الريفر والكونميبول تحاصر فريق الشعب

ة غوارديولا تصنع الفارق
ّ

عبقري

ق« في الصدارة وتوتنهام بطل الديربي
ّ
مانشستر سيتي »يحل

 
ٌ

 أسبوعين، استكملت الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. جولة
ّ

بعد توقفٍ استمر

عرفت استمرار مانشستر سيتي في صدارة الترتيب العام فيما تراجع تشيلسي إلى المركز الرابع.

من لوبيتيغي إلى سولاري

المشكلة في ريال مدريد وليس في المدرب!

رياضةرياضة 1011

ــدوه.  ــانــ ــســ ــلـــف الــــفــــريــــق ويــ لـــيـــقـــفـــوا خـ
ــلـــى الـــعـــكـــس، لا تــمــتــلــئ مـــدرّجـــات  وعـ
المونيمونتال عن آخرها عندما تسوء 

نتائج ريفر بلايت.
في مباراة السبت التي تأجّلت، اعتدت 
جــمــاهــيــر ريـــفـــر بـــايـــت عــلــى الــحــافــلــة 
 لاعبي البوكا، فأصيب 

ّ
قل

ُ
التي كانت ت

إثرها  على  نقلوا  بــجــروح  منهم  عــدد 
إلـــــى المـــســـتـــشـــفـــى. وأظــــهــــرت المــشــاهــد 
التي نقلها العديد من وسائل الإعلام 
بلايت  ريفر  جماهير  اعتداء  العالمية، 
 

ّ
ــقــل

ُ
عــلــى حــافــلــة الــبــوكــا الــتــي كــانــت ت

ورذاذ  والعصي،  بالحجارة  اللاعبين، 
بابلو  بــوكــا،  فريق  قائد  وقــال  الفلفل. 
ــل مـــكـــان،  ــ ــــن كـ ــيــــريــــز: »هــــاجــــمــــونــــا مـ بــ
قــال زميله  فــي عيني«، فيما  صــبــت 

ُ
وأ

المــدافــع كــارلــوس ايسكيردوس: »رمــوا 
علينا رذاذ الفلفل، العصي والحجارة 
ــان«.  ــكـ ــــى داخــــــل الـــحـــافـــلـــة مــــن كــــل مـ إلـ
إن  المحلية  التلفزيون  وقالت محطات 
بــعــض الــاعــبــن تــعــرضــوا لإصــابــات 
جــــراء الـــزجـــاج المــكــســور. وفـــي حــديــث 
لشبكة فوكس سبورتس، كشف النجم 
 :

ً
الدولي السابق كارلوس تيفيز، قائلا

»لقد تقيأت، أشعر بآلام في حنجرتي، 
هـــذا وضـــع لا يــمــكــن الــقــبــول بـــه، إنهم 

يجبروننا على اللعب«.
تـــأجّـــلـــت المــــبــــاراة لـــســـاعـــة، ثـــم بــعــدهــا 
لعب 

ُ
ــــع، لــكــن المـــبـــاراة لـــم ت لــســاعــة وربـ

بــعــد اعـــتـــراض إدارة الــبــوكــا ولاعــبــيــه 
ــــواء ليست مــهــيّــأة للعب  عــلــى أن الأجـ
ــاراة، كــذلــك فــــإن الــاعــبــن تــأثــروا  ــبــ المــ
كثيراً على المستوى النفسي، وليسوا 
جــاهــزيــن لــخــوض الــلــقــاء. كـــام إدارة 
 في البداية آذاناً صاغية 

َ
البوكا لم يَلق

مــــن اتــــحــــاد أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة لــكــرة 
الــقــدم »كــونــمــيــبــول« ورئــيــس الاتــحــاد 
الــــدولــــي لــلــعــبــة جـــيـــانـــي إنــفــانــتــيــنــو. 
المـــبـــاراة،  إقــامــة  وبــعــد التصميم عــلــى 
خــرجــت الــعــديــد مــن الأصــــوات المــنــددة 
بـــالأمـــر، وهـــاجـــم الـــحـــارس الــتــاريــخــي 
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يشكل سوق الانتقالات الشتوية منفذاً 
ــالــــي، الــــــذي ســيــســعــى  ــلـــمـــدرب الإيــــطــ لـ
جـــاهـــداً لاســتــقــطــاب مــهــاجــم عــلــى أقــل 
 صــعــد تــوتــنــهــام على 

ٌ
تــقــديــر. نــتــيــجــة

إثــرهــا إلـــى المــركــز الــثــالــث فيما ابتعد 

ليفربول أكثر في المركز الثاني. تمكّن 
هذا الأخير من تحقيق فوز سهل على 
واتــفــورد بثلاثيّة نظيفة.  أمـــام  أرضـــه 
على الرغم من الخروج بنتيجةٍ سلبية 

ــــاده لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة مـــن كــأس  بـ
العالم، ونيله لجائزة »الفيفا« لأفضل 
لاعـــب فــي الــعــالــم، لــم يــعــد المــتــابــعــون 
ــتــــش، ســـوى  ــرّفـــون عـــلـــى مــــودريــ ــتـــعـ يـ

مــن شعره الــطــويــل، ورقــم 10 الظاهر 
على قميصه. غير ذلك، فإن الكرواتي 
ــم يـــعـــد الـــنـــجـــم الــــــذي يــعــتــمــد عــلــيــه  لــ
الـــنـــادي المــلــكــي كــمــا اعـــتـــاد عــلــيــه في 

تأجيل مباراة الإياب

أعلن اتحاد أميركا الجنوبيّة لكرة القدم المعروف بالكونميبول أن اجتماعاً سيتم عقده 
بين الرئيس أليخاندرو دومينيجيز، وطرفي نهائي كأس ليبرتادوريس، بوكا جونيورز، 
ونظيره ريفر بليت لتحديد الموعد الجديد لمباراة الإياب. وأعلن كونميبول تأجيل المباراة 
لموعد سيحدد لاحقاً بسبب عدم توافر ظروف إقامة اللقاء، بعد إصابة عدد من لاعبي 
دومينيجيز سيعقد  أن  الأرجنتينيّة،  فوكس سبورتس  قناة  وذكــرت  بوكا جونيورز. 
اجتماعاً الثلاثاء المقبل مع أنجليتشي رئيس بوكا جونيورز، ودي أونفريو رئيس ريفر 
بالتعادل  انتهت  الــذهــاب  مــبــاراة  أن  يذكر  المــبــاراة.  الجديد لإقامة  الموعد  لتحديد  بليت، 

الإيجابي )2 ـ 2( على ملعب لا بومبونيرا معقل بوكا جونيورز.

حصلت مواجهات كبيرة بين الشرطة والجماهير )خافيير غونزاليس توليدو ـ أ ف ب(
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لقطات من الجولة

في  الجماهيري  الحضور  يبدو  لم   ■
كأن  طرابلس،  ومضيفه  الأنصار  لقاء 
فجمهور  أرضه.  خارج  يلعب  »الأخضر« 
ملعب  إلى  كبيرة  بأعداد  حضر  الأنصار 
حضور  مشجعوه  استغل  حيث  طرابلس 
كما  المدرجات  على  من  لمؤازرته  الفريق 
تب 

ُ
ك يافطة كبيرة كرسالة للاعبين  رفعوا 

عليها »قاتل من أجل الأنصار«.

■  ما زالت عاصمة الشمال طرابلس تعيش 
فريق  في  لاعب  رحيل  على  الحزن  أجواء 
الماضي  الأسبوع  عثمان  علي  الاجتماعي 
لذكراه  وتكريماً  بصاعقة.  إصابته  بعد 
المباراة قمصاناً  قبل  لبس لاعبو طرابلس 
بيضاء حملت صورة اللاعب الراحل، كما 
تب عليها »رحم الله 

ُ
حمل اللاعبون يافطة ك

رابطة  من  مقدمة  التراب«  فراشه  كان  من 
جمهور نادي طرابلس.

الدوري  السبت لاعبان من  يوم  تعرّض   ■
اللبناني لكرة القدم إلى حادثين منفصلين 
الأول  الحادث  النارية.  دراجتهما  على 
زين  حسين  العهد  فريق  لاعب  له  تعرّض 
مع  مشاركته  حول  شكوك  حامت  حيث 
حاضراً  كان  الزين  لكن  أمس.  يوم  فريقه 
في اللقاء، بعكس اللاعب الثاني وهو غازي 
الحسين الذي تعرّض أيضاً لحادث مماثل 
كان أقوى واستلزم دخوله إلى المستشفى 

ما غيّبه عن لقاء فريقه مع الأنصار.

■ لم تمرّ مباراة النجمة والصفاء في ختام 
الأسبوع الثامن من الدوري على خير. فبعد 
نهاية المباراة حصل إشكال بين أشخاص 
ومدير  الرئيسية  المنصّة  في  موجودين 
نادي الصفاء يوسف بعلبكي بعد تعرض 
والإهانات  بالشتم  لبعلبكي  الأشخاص 
بعبارات قاسية، ما افقد بعلبكي أعصابه. 
نادي  رئيس  بين  مشادة  حصلت  كما 
الرئيسي  والحكم  الشعار  غازي  الصفاء 
محمد درويش على خلفية عدم احتساب 
الصفاء  لمصلحة  صحيحة  جزاء  ركلة 
لمصلحة   0  -  2 حينها  النتيجة  وكانت 
النجمة. علماً أن اللقاء شهد تسجيل هدف 
النتيجة  كانت  وأيضاً  للنجمة  صحيح 
تشير إلى تقدم النجمة 2 - 0 لكن الحكم لم 
يحتسب الهدف بداعي التسلل على رغم أن 

الهدف صحيح.

بحالة  صيدا  ملعب  أرضية  ظهرت   ■
لمباراتي شباب  استضافتها  سيئة خلال 
السلام  مع  والعهد  والراسينغ،  الساحل 
شهدت  الأولى  المباراة  أن  واللافت  زغرتا. 
الفريقين  من  اللاعبين  من  العديد  إصابة 
فريق  للاعب  كانت  الأكبر  الإصابة  لكن 
شباب الساحل عباس عطوي الذي تعرّض 
إكمال  يستطع  ولم  العضلة  في  لتمزّق 
الصليب  حمالة  على  خرج  حيث  المباراة 

الأحمر.

العهد  زالت الإصابات تلاحق فريق  ■ ما 
هو  المصابين  اللاعبين  آخر  كان  حيث 
ربيع عطايا الذي تعرض لتمزّق بالعضلة 
أمام  لبنان  منتخب  مع  مشاركته  خلال 
المباراة  عن  سيغيب  حيث  أوستراليا، 
يعود  أن  على  الساحل  شباب  مع  المقبلة 
لكن  النجمة.  أمام  العاشر  الأسبوع  في 
للاعبيه  الفريق  استعادة  هو  الجيد  الأمر 
المصابين مارتن توشيف الذي شارك أمس 
أمام السلام زغرتا والغاني عيسى يعقوبو 
على أن يلتحق محمد قدوح بالتمارين يوم 

الأربعاء.

وضيفه  طرابلس  مباراة  تأخرت   ■
الأنصار لنحو ربع ساعة قبل أن تنطلق في 
الشوط الثاني، بعد كلام عن نية لطرابلس 
ركلة  على  اعتراضاً  اللقاء  من  الانسحاب 
الأنصار،  لمصلحة  احتسبت  التي  الجزاء 
وعادل منها السنغالي الحاج مالك النتيجة. 
اعتراض طرابلسي كبير قبل  وكان هناك 

أن تعود وتبدأ المباراة من جديد.

ــادل الــراســيــنــغ  ــ بـــالمـــتـــنـــاول، فــيــمــا عـ
ــــر بـــهـــدفـــن، 

ّ
الـــنـــتـــيـــجـــة بـــعـــد الــــتــــأخ

ــقٍ يـــحـــقـــق هـــذا  ــ ــريـ ــ لـــيـــكـــون ثــــانــــي فـ
ــم الــــــجــــــاري، بــعــد  ــ ــــوسـ ــــي المـ الأمـــــــر فـ
الــبــقــاع الـــريـــاضـــي فـــي مـــبـــاراتـــه مع 
الأول،  اللقاء  نجم  الغازية.  الشباب 
كـــان الــشــاب ســلــطــان حــيــدر، شقيق 
الـــذي سجل  الـــدولـــي محمد حــيــدر، 
هدفاً وصنع هدفين سجلهما حسن 
ــة، بــيــنــمــا  ــقـــاضـــي وخـــضـــر ســــامــ الـ
سجّل السنغاليان عبد العزيز نداي 
سالم  ومحمد  كوليبالي  وبــاكــاري 
أهداف الساحل، الذي أضاع لاعبوه 
ــا عـــــــدة، أبـــــرزهـــــا عـــبـــر حــســن  فــــرصــ
ــــي وحــــســــن حــــيــــدر، الـــلـــذيـــن  ــورانـ ــ كـ
تـــخـــطـــيـــا الــــــحــــــارس هـــــــــادي خــلــيــل 

وسددا خارج المرمى.
ــاد الأخــــــــاء الأهــــلــــي عــالــيــه  ــعــ ــتــ واســ
الشباب  به على 

ّ
بتغل الثالث،  المركز 

الغازية 2-1 على ملعب كفرجوز في 
النبطية. هدف الفوز جاء عبر لاعب 
الــذي سجّل  الوسط محمد عطوي، 
ــه مـــع الـــفـــريـــق الــجــبــلــي،  ــدافــ أول أهــ
ــــداً مع  ــو الــــذي ســجّــل هــدفــا واحـ وهـ
التضامن صور في الموسم الماضي، 
ــــي المـــوســـم  ــــع الأنـــــصـــــار فـ ومـــثـــلـــه مـ
ــان أحــمــد حــجــازي  الــــذي ســبــقــه. وكــ
افــتــتــح الــتــســجــيــل بــعــد تــمــريــرةٍ من 
وعــادل  ألبرتو،  كــارلــوس  البرازيلي 
النتيجة بعدها من  حــمــزة ســامــي 
الحكم سامر  احتسبها  جـــزاء  ركــلــة 
هيغور  عرقل  بعدما  قــاســم،  السيد 
ــل  ــ غـــونـــســـالـــفـــيـــس خـــلـــيـــل بــــــدر داخـ

المنطقة.
صور  التضامن  عــاد  ملعبه،  وعلى 
باً على 

ّ
إلى سكّة الانتصارات، متغل

الــبــقــاع الــريــاضــي بــهــدفــن مــن دون 
ــودة كــابــن  ــ ــ ــاراة شــــهــــدت عـ ــ ــبـ ــ مـ رد. 
ــــذي ســاهــم  الــفــريــق بــــال حـــاجـــو، الـ
عبر موسى  الأول  الهدف  بتسجيل 
الزيات، وهو أول أهدافه مع الفريق 
بعد انتقاله إليه من الإصلاح البرج 
النتيجة  الشمالي. وعــزز علي بحر 
لــلــتــضــامــن بـــعـــدمـــا تـــابـــع عــرضــيــة 
الـــغـــانـــي ســتــيــفــان ســـارفـــو قــبــل 13 

دقيقة على انتهاء المباراة.

علي زين الدين

محمد حيدر، حسن معتوق، حسن 
مــــحــــمــــد، نــــــــادر مــــطــــر، عــــلــــي حـــمـــام 
ــــي«. هــــؤلاء  ــــونـ وحـــســـن شــعــيــتــو »مـ
هم السداسي الدولي الذين سجّلوا 
أهدافاً في الدوري هذا الموسم، فيما 
لم يفلح الباقون، من المدافعين، إلى 
سمير أيــــاس، عــدنــان حــيــدر، هيثم 
فــاعــور وربــيــع عــطــايــا، فــي التوقيع 
على أي هــدف. في الواقع، حتى مع 
احــتــســاب الــاعــبــن الــذيــن ســبــق أن 
متفاوتة  فتراتٍ  في  المنتخب  لوا 

ّ
مث

وهم من غير المعتزلين دولياً، كأبو 
بــكــر المـــل )4 أهـــــداف(، عــبــاس أحمد 
عــطــوي )2( وعـــدنـــان مــلــحــم )1(، لا 
الـــ20  يتعدّى عــدد الأهـــداف الدولية 
ــيــــف«، لـــكـــن هــل  هــــدفــــا! الــــرقــــم »مــــخــ
اللاعبين  عـــدم تسجيل  فــي  الــســبــب 
فـــــي عــــدم  لــــــأهــــــداف أم  ــــن  ــيـ ــ ــــدولـ الـ

التمثيل الدولي من الأساس؟
لا شكّ في أن بعض المباريات زادت 
ــت عــلــى العقم 

ّ
ــداف وغــط مــعــدّل الأهــ

التهديفي لدى فرقٍ عدة، كمباريات 
النجمة والأنصار، العهد والصفاء، 
التي  وشــبــاب الساحل والــراســيــنــغ، 
سُـــجّـــل خــالــهــا ســتــة أهــــــداف، ومــن 

خر، 
ٓ
لأي لاعبٍ سجّل هدفاً أو صنع ا

ــا، أن يُــعــطــى  لــكــن مـــن المــنــطــق أيـــضـ
بعض اللاعبين ولو فرصة المشاركة 
الدولية فــي المــبــاريــات الــوديــة، بــدلًا 
مــن الاعــتــمــاد على الأســمــاء عينها، 
هجومية  تاريخيةٍ  مشكلةٍ  ظــل  فــي 

 لها.
ً
لم يجد الجهاز الفني حلا

الأخيرة،  اللمسة  على صعيد  هــذا 
أمـــــا فــــي صـــنـــاعـــة الأهــــــــــداف، عــلــى 
اعتبار أن أغلب الفرق تعتمد على 
مــهــاجــمٍ أجــنــبــي صــريــح، فــالأرقــام 
ترتيب  مــتــصــدر  أيــضــا.  متشابهة 
صانعي الأهداف هو الدولي نادر 
ــع تــــمــــريــــرات حـــاســـمـــة.  ـــأربــ مـــطـــر بـ
خـــريـــن 

ٓ
ــيــــن ا ثـــمـــانـــيـــة لاعـــبـــن دولــ

فــيــمــا  ــــط،  ــقـ ــ فـ ــا  ــ ــدفـ ــ هـ  11 ــوا  ــعــ ــنــ صــ
الأجانب.  للاعبين  الغلبة  أن  يبدو 
الــافــت أيــضــا، وجـــود أســمــاءٍ عــدة 
اللاعبين  قائمة  عــن  البعيدين  مــن 
ـــحـــن لـــاســـتـــدعـــاء الــــدولــــي، 

ّ
المـــرش

بـــعـــضـــهـــم، أو لمــنــعــهــم  ــن  ــ لـــكـــبـــر سـ
مـــن الــتــمــثــيــل الـــدولـــي، أو لــتــفــاوت 
أحــمــد عطوي  كعباس  مــســتــواهــم، 
وعباس علي عطوي )3 تمريرات(، 
أبـــــــو بــــكــــر المـــــــل وخـــــالـــــد تــــكــــه جــي 
ــنــــذر وســــلــــطــــان حــيــدر  وحــــســــن مــ

وعلي بزي )2(.

الصدارة »نبيذية«

ــدوري  ــ ــدارة الـ ــ اســـتـــعـــاد الــنــجــمــة صــ
ــفــــارق الأهــــــــداف عــــن الـــعـــهـــد، بــعــد  بــ
به على الصفاء 4-1 على ملعب 

ّ
تغل

مــديــنــة كــمــيــل شــمــعــون الــريــاضــيــة. 
الأربــعــة سجّلها  »النبيذي«  أهــداف 
سانتوس  دوس  فيليبي  البرازيلي 
)2(، أبو بكر المل وعلي علاء الدين، 
فــيــمــا ســجــل الــكــامــيــرونــي إرنــســت 
أنـــانـــغ هــــدف الـــصـــفـــاء الـــوحـــيـــد من 
ــزاء، كـــان الــصــفــاء يستحق  ــ ركــلــة جـ
غــيــرهــا، بــعــد لمــســة يــد عــلــى المــدافــع 
الــفــتــاح عـــاشـــور، إلا أن الحكم  عــبــد 
حسين أبو يحيى لم يحتسبها، كما 
هــدفٍ  احتساب  فــي  مساعده  أخفق 
راية  للنجمة، بعد إشهاره  صحيحٍ 

التسلل.
وفــي صــيــدا، نجح العهد فــي الفوز 

ــقــــاع الـــريـــاضـــي  ــبــ ا الــ ــاء ــ ــقـ ــ بـــعـــدهـــا لـ
والصفاء حيث  والنجمة  والأنصار 
ــة أهــــــــــــداف. بــعــض  ــسـ ــمـ سُــــجّــــلــــت خـ
، لــم يسجل 

ً
الــفــرق، كــطــرابــلــس مــثــا

 
ٌ

ســوى ثــاثــة أهــــداف، إحــداهــا هــدف
عــكــســي، كــمــا اكــتــفــى الــســام زغــرتــا 
والــصــفــاء بــأربــعــة أهــــداف، والــبــقــاع 
بستة أخرى، والراسينغ بسبعة، ما 
يعني أن ثمّة خمسة فرق لم تسجل 
أهدافاً أكثر من عدد المباريات التي 
ــريــــن، هما  خــ

ٓ
خــاضــتــهــا، وفــريــقــن ا

رصيدهما  في  والتضامن،  الغازية 
ــاراة الـــواحـــدة.  ــبـ مــعــدّل هــــدفٍ فــي المـ
 إمّــا على غياب المهاجمين، 

ُّ
أمــرٌ يــدل

حتى الأجانب منهم، أو على اللعب 
ــددٌ مــن  ــ ــذي يــعــتــمــده عــ ــ الـــدفـــاعـــي الــ

المدربين.
خر، هو عدم استدعاء 

ٓ
هذا أمر. أمرٌ ا

ــددٍ مــــن الـــاعـــبـــن الــــذيــــن يُــطــالــب  ــ عــ
الجمهور بهم في المنتخب الوطني. 
أحمد حجازي هو أبرز هؤلاء، وفي 
رصـــيـــده ثــاثــة أهـــــداف، مــثــل حسن 
ــــل، هـــداف   إلــــى المـ

ً
الـــقـــاضـــي، إضـــافـــة

الـــدوري في الموسم المــاضــي، والــذي 
في رصيده أربعة أهداف وتمريرتين 
حاسمتين. من الطبيعي أن التمثيل 
الــدولــي لا يُــمــكــن أن يــكــون »هــديــة« 

ر. 
ّ

الــســام زغــرتــا بــهــدفٍ متأخ على 
حــامــل الــلــقــب الـــذي غـــاب عــنــه ربيع 
عــطــايــا بــســبــب الإصــــابــــة، اســتــعــاد 
مارتن توشيف،  البلغاري  مهاجمه 
إلــى مرمى  ه عانى في الوصول 

ّ
لكن

الضيوف، وسجّل له ظهيره الأيسر 
مـــصـــطـــفـــى كــــســــاب هـــــــدف المـــــبـــــاراة 
الوحيد في الدقيقة ما قبل الأخيرة، 
وهو  مشاركته،  على  دقيقتين  بعد 
هــدفــه الأول فــي بطولة الـــدوري في 
ــا مــن  ــرتــ ــهــــوره الـــــــــ27. الــــســــام زغــ ظــ
جانبه، تكبّد خسارته الثانية، وفقد 
الــنــخــبــة، مكتفياً  فــــرق  بـــن  مـــركـــزه 
ــو الـــعـــدد عينه  ــقـــاط، وهــ بــثــمــانــي نـ
الـــذي جمعه فــي أول ســت مباريات 

خلال الموسم الماضي.
طـــرابـــلـــس بــــــدوره الـــــذي لـــم يُــســجّــل 
لاعـــبـــوه أي هــــدفٍ طــــوال الأســابــيــع 

ــوا عــلــى  ــمـ ـــة، بـــصـ ـــيـ ــاضـ الـــســـبـــعـــة المــ
هدفين في مرمى الأنصار، وفرضوا 
التعادل على ملعب طرابلس،  عليه 
لــيــبــعــدوه بـــفـــارق ثــمــانــي نـــقـــاطٍ عن 
ــدّم  ــفـــريـــق الـــشـــمـــالـــي قــ الـــــصـــــدارة. الـ
 أمام »الأخضر«، وتقدّم 

ً
 كبيرة

ً
مباراة

بالنتيجة عبر عبد الله مغربي، قبل 
أن يــســجــل الــســنــغــالــي الــحــاج مالك 
تـــال هـــدف الــتــعــادل مــن ركــلــة جـــزاء، 
لفريقه،  بالنتيجة  لــيــتــقــدّم  ويــعــود 
إلا أن خالد علي حرم الضيوف من 
العودة إلى بيروت بالنقاط الثلاث، 
 هدفاً في الدقيقة الثالثة من 

ً
مسجلا

الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.
والراسينغ  الساحل  شــبــاب  مــبــاراة 
 تــهــديــفــيّــة، وحــمــلــت 

ً
شــهــدت غــــــزارة

سجّل 
ُ
معها أكبر عددٍ من الأهداف ت

ــي مـــــبـــــاراةٍ واحـــــــــدةٍ هـــــذا المـــوســـم،  فــ
والعهد  النجمة والأنصار،  كمباراة 
ــي افـــتـــتـــاح الـــبـــطـــولـــة.  ــاء، فــ ــفــ والــــصــ
أصحاب الضيافة أهــدروا فوزاً كان 

 فقد السلام زغرتا مركزه 

بين أندية النخبة بعد الخسارة 

الأخيرة

النجمة يستعيد الصدارة والأنصار يبتعد

افين دوليين في هذه الملاعب!
ّ

لا هد

ة
ّ

الكرة اللبناني
ترتيب الدوري بعد الأسبوع الثامن

الفريق # 
النقاطالفارق عليه له خسر  تعادلفاز لعب 

87101841422النجمة1 
87101731422العهد2
8422159614الأنصار3
84221010014الإخاء الأهلي عاليه4
83231210211شباب الساحل5
9-8233671التضامن صور6
8-8152451السلام زغرتا7
7-81439112الراسينغ بيروت8

6-81346126البقاع الرياضي9 
5-81258146الشباب الغازية10
5-8053396طرابلس الرياضي11
4-804441713الصفاء12

لوا في الأسبوع الثامن من بطولة لبنان الـ59 
ّ

ج
ُ

دفاً س
ُ

21 ه

ل في جولةٍ 
ّ

سج
ُ

لكرة القدم. العدد الأكبر من الأهداف التي ت

واحدةٍ هذا الموسم، ليرتفع المجموع إلى 112 هدفاً، 

 
ٌّ

 طبيعي
ٌ

ل
ّ

ل 2.3 هدف في المباراة الواحدة. معد
ّ

بمعد

 في المباريات الـ48 التي 
ّ

جل
ُ

 من الأهداف س
ٌ

د
ّ

 جي
ٌ

وعدد

جلوا 
ُ

 أن ما هو غير طبيعي، أن 11 هدفاً فقط، س
ّ

عبت، إل
ُ
ل

عبر اللاعبين الدوليين الذين استدعوا إلى المباراتين الأخيرتين 

لمنتخب لبنان أمام أوزبكستان وأوستراليا، حتى مع ضم 

با عن القائمة بعد 
ّ

علي حمام وحسن محمد، اللذين تغي

 للعقم الهجومي في 
ٌ

 ما هو إلا انعكاس
ٌ

الاستدعاء. رقم

المنتخب، الذي فشل لاعبوه بتسجيل أكثر من هدفٍ واحدٍ 

 منها.
ٍّ
في المباريات الأربع الأخيرة التي عجز عن الفوز في أي

شهدت هذه 

الجولة أكبر عدد 

من الأهداف 

حتى الآن 

)عدنان الحاج 

علي(
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كلمات متقاطعة

1- شاعر مسرحي إنكليزي راحــل يُعتبر من أهــم رجــال الأدب العالمي – 2- جنس 
ستعمل أزهاره في الطبّ – إزدهار إقتصادي في بلد 

ُ
شجر جميل يُزرع للتزيين وت

– 3- كبرى مدن ولاية ميشيغان الأميركية – 4- ثرى – نوع من الطيور يُشبه البط 
ظهر الخبر – 

ُ
– ضمير منفصل – 5- يُحسن إستقبال الشخص – خلاف نخفي أو ن

6- صفة رجل مشوّه الخلق – صفة المتكلم والخطيب من الدرجة الأولــى – 7- لقب 
تركي أطلقه السلاجقة على بعض رجال البلاط والــوزراء والقادة – ضمير متصل 
– 8- نقصف بالمدفعية – موت – 9- أول غارقون – عاتب أو حرف أبجدي – مرض 

صدري – 10- رئيس جمهورية لبناني راحل

أفقيا

1- في الحكومة – من الفاكهة – 2- خاصتي وملكي – عائلة شاعر فرنسي راحل وشاعرة 
تشيليّة راحلة نالت جائزة نوبل عام 1945 – 3- مدينة إيرانية – حجر صلب يتخذ في 
ر 

ْ
صنع الأعمدة والتماثيل والبلاط – 4- آلة لفتح الأبواب – مدينة في مصر بمحافظة كف

الشيخ – 5- مدينة سومرية وموطن بطل ملحمة الطوفان – أصل البناء – 6- مال مدفون 
في الأرض – من الحيوانات – 7- صوت الكلب – 8- محمية طبيعية في منطقة جبيل – 
أحــواض مائية – 9- بحر – نأتي بعده – بواسطتي – 10- ملعب كرة مضرب عالمي في 

باريس جنوبيّ غابة بولونيا على إسم طيار فرنسي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

د – مازدا – 2- اوسلو – دريم – 3- رد – مطار – اس – 4- يوناني – سرت – 5- تنصتّ – مقابر 
ّ
1- مهن

– 6- رينو – يكدّ – 7- هو – ليكرا – 8- دنو – باكو – 9- وروار – 10- ريو دي جنيرو

أفقيا

1- ماري تيودور – 2- هودون – هنري – 3- نس – نصر – و و و – 4- دلماتيا – إد – 5- وطن – 
 – 8- زر – سايكو – 9- ديار بكر – شر – 10- امستردام

ّ
برّي – 6- ايمولا – 7- ادر – يكفن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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ممثل سوري راحل )1958-2015( وابن فنان الشعب أبو صياح. لعب الكثير 
من الأدوار المهمة في مسلسلات »الدبور« و »أهل الراية«. توفي في مصر 
5+6+1+7+8+4 =  من أسماء النمر ■ 3+8+9+10 = خلاف شراء ■ 6+2+11 

= جامعة أميركية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



العالمالعالم

ــانــــت«.  »ديــ ـــ ــانـــات الـــتـــابـــعـــة لــ ــيـ ــكـ ــع الـ مــ
المنطقة  زاروا  الــذيــن  الــخــبــراء  وكــذلــك 
أخيراً. ونظراً إلى سوء الوضع الأمني​​

، طلب السكان المحليون الحفاظ على 
ــام ســـوري  ــ ــال إمـ ــ ســـريـــة أســمــائــهــم. وقـ
ســـافـــر إلــــى تــركــيــا مـــــرات عــــدة لتعلم 
الـــدورات  بعض  وتلقي  التركية  اللغة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة: »نـــحـــن نــتــلــقــى راتـــبـــا من 
دولاراً   150 بمعدّل  التركية  الحكومة 
ونــرى  لهم  الــشــهــر. نحن ممتنون  فــي 

أن السكان المحليين هنا )معظمهم من 
التركمان والعرب( سعداء بأن يكونوا 
تحت الحكم التركي. بالنسبة لتركيا، 
فإن الولاء الديني والوطني واحد. لكن 
تفسيرنا للإسلام قد لا يكون هو نفسه 
دائــمــا. تحتفظ تــركــيــا بـــالأكـــراد تحت 
السيطرة وهذا أمر جيد بالنسبة لنا. 
إضافة إلى ذلك، في يوم من الأيام، قد 
تركيا  في  القاطنون  السوريون  يأتي 

ويستقرون في هذه المناطق«.

ــــد ديــــجــــل، الـــصـــحـــافـــي الــتــركــي  لـــكـــن آيـ
المــــخــــضــــرم الــــــــذي ســــافــــر أخـــــيـــــراً إلــــى 
الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة الــــواقــــعــــة تــحــت 
ســيــطــرة تـــركـــيـــا، دق نـــاقـــوس الــخــطــر 
حــــول أنــشــطــة الــتــعــلــيــم الـــتـــي تــرعــاهــا 
ــة،  ــوريــ ــســ »ديــــــانــــــت« فـــــي الأراضـــــــــــي الــ
معتبراً أن هذه إشــارة إلى أن الوجود 
المنطقة ليس مؤقتاً. حيث  التركي في 
يقول تقرير »ديانت« إن حوالي 11250 
التي تسيطر عليها  طالباً في المنطقة 

من  التعليم  يتلقون  في سوريا  تركيا 
خلال »ديــانــت«. بينما يقول ديجل إن 
مــدرســا   5686« اســـتـــأجـــرت  ــانــــت«  »ديــ
ــمـــرديـــن  ــتـ المـ ــرآن مـــــن  ــقــ ــلــ لــ أو مـــحـــفـــظـــا 
الـــســـوريـــن« لــلــعــمــل ضــمــن مــشــروعــهــا 
التعليمي. وأكد أن التعليم يتركز »في 
تركيبة سنية-تركية«، بحسب تعبيره، 
مع جرعة كبيرة من التعاليم المناهضة 
»يصور  التعليم  أن  ــاف  وأضـ لــأكــراد. 
ــراد عــلــى أنـــهـــم مـــلـــحـــدون، وحـــزب  ــ ــ الأكـ
الكردستاني، ووحــدات حماية  العمال 
المقاتلين  من  وغيرها  الكردية  الشعب 
ــار«. وقــــــال إن  ــ ــفـ ــ الأكـــــــــراد عـــلـــى أنـــهـــم كـ
الطلاب يتم تجميعهم بحسب الجنس 

والعمر.
كما بدا غريباً في التقرير الذي نشرته 
 519 ــفــــت  وظــ ــة  ــريــ ــديــ المــ أن  ــــت«  ــانــ ــ »ديــ
مــعــلــمــة، و291 مــعــلــمــا لـــلـــقـــرآن. وعــلــى 
يـــقـــول إن »ديـــانـــت«  الــتــقــريــر  رغــــم أن 
قــــامــــت بـــتـــمـــويـــل إصــــــاحــــــات وبــــنــــاء 
 مـــن ديــجــل 

ً
لــــ 108 مـــســـاجـــد، فــــإن كــــا

وســكــان محليين آخــريــن قــد قـــدروا أن 
المــديــريــة قــامــت بـــإصـــاح وبـــنـــاء أكــثــر 
مـــن 250 مــســجــداً ومــصــلــى ومـــدرســـة. 
ــال ديـــجـــل: »إنـــهـــم يـــحـــددون بشكل  وقــ
ــن الــــتــــي كـــــان يــقــطــنــهــا  ــ ــاكـ ــ خـــــاص الأمـ
مسجداً  فيها  ويعمرون  العثمانيون، 
ومدرسة ويركزون على ذلك«. وأردف: 
يتبعون  الآن  هــم  يتعلمون،  ــراك  ــ »الأتـ

التوسع«، وفق  في  الإيــرانــي  النموذج 
استنتاجه.

وخلص التقرير إلى أنه تم إنفاق 1.6 
مــلــيــون دولار فــي ســوريــا فــي الأشــهــر 
الفائتة في تعمير المساجد وتأسيس 
أيضاً  ويشير  فيها.  التحفيظ  حلقات 
إلى أنه تم إرسال مساعدات بقيمة 197 
مليون ليرة تركية )32.5 مليون دولار( 
ــــى ســــوريــــا. ويــــقــــدم الـــتـــقـــريـــر دلائــــل  إلـ
المقدم  للتعليم  الــواســع  الــنــطــاق  حــول 
لــلــمــشــايــخ الـــســـوريـــن، بــــدءاً مـــن محو 
الأمــيــة الــحــاســوبــيــة إلـــى دورات حــول 
»الــحــركــات الانــفــصــالــيــة«  مــا يــصــفــه بـــ
فـــي الـــعـــالـــم الإســــامــــي والـــتـــي يشمل 
و»القاعدة« وحركة  »داعــش«  ضمنها 
غـــولـــن وحـــــزب الـــلـــه. ويـــؤكـــد الــتــقــريــر 
مـــع تفسيرها  المــصــاحــف  مـــن  ألــفــا  أن 
باللغة الكردية تم توزيعها في منطقة 
ــــون«. تــشــيــر  ــتـ ــ ــزيـ ــ عـــمـــلـــيـــات »غــــصــــن الـ
جــهــود »ديـــانـــت« إلـــى أمـــريـــن، أولــهــمــا 
ــود فــــي هـــذه  ــ ــوجـ ــ ــيـــا فــــي الـ ــبــــة تـــركـ رغــ
في  والاستثمار  الــحــرب،  بعد  المناطق 
الــنــاس، خــصــوصــا الــنــســاء والــشــبــاب، 
بهدف توليد روابط عاطفية وتحديد 
الحدود  أن  وثانياً،  تركيا.  مع  الهوية 
بين سوريا وتركيا بالفعل قد مسحت 
ــدٍ مــا نتيجة لــحــركــة الــاجــئــن  إلـــى حـ

السوريين الكبيرة بين هذين البلدين.
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الغربية  حــلــب  مــديــنــة  ــراف  أطــ بقيت 
مــســرحــا لــلــتــوتــر مــنــذ إعــــان »اتــفــاق 
سوتشي« الروسي ــــ التركي، مسجّلة 
اشــتــبــاكــات وقــصــفــا مــتــقــطــعــا خــال 
ــيـــن، لـــم تـــحـــدّ منه  الــشــهــريــن المـــاضـ
ولا  »الاتــفــاق«  فــي  المضمّنة  التهدئة 
»المنطقة المنزوعة السلاح« المفترضة، 

الريف المحاذي للمدينة  التي تشمل 
مـــن الـــغـــرب والــجــنــوب الــغــربــي. هــذا 
أمـــس، إحــدى  التصعيد بلغ أول مــن 
الــفــصــائــل  نــفــذتــه  ذراه، عــبــر قــصــف 
ــة المــــنــــتــــشــــرة قـــــــرب مــنــطــقــة  ــحـ ــلـ ــسـ المـ
الـــراشـــديـــن، تــســبــب فــي إصــابــة أكثر 
مــن 100 مــدنــي فــي أحــيــاء الخالدية 
ــراء وشـــــــارع الــنــيــل،  ــ ــزهـ ــ وجــمــعــيــة الـ
بــحــالات اخــتــنــاق حـــادة ومتوسطة. 
الاعتداء الذي استخدمت فيه قذائف 
تحوي مواد كيميائية )غير محددة 
بــدقــة بــعــد(، أفــضــى إلـــى رد ميداني 
مواقع  استهدفت  جوية  غـــارات  عبر 
ــراف  ــ إطــــــاق تـــلـــك الـــقـــذائـــف عـــلـــى أطـ
تــلــك  وأتـــــــــت   .»4 »الــــــراشــــــديــــــن  حـــــي 

الــغــارات بعد إبــاغ القوات الروسية 
التركي عنها بشكل مسبق،  الجانب 
ــال المـــشـــتـــركـــة.  ــ ــــصــ ــوات الاتــ ــ ــنـ ــ عـــبـــر قـ
ورغـــم مـــرور مــا يــزيــد على يــوم على 
الــهــجــوم، لـــم تــخــرج أيّ تــصــريــحــات 
ـــديـــنـــه، أو تــشــيــر 

ُ
ــة ت غـــربـــيـــة واضــــحــ

إلـــيـــه فـــي الـــحـــد الأدنـــــــى، عــــدا تــأكــيــد 
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون 
تــمــلــك مــعــلــومــات كافية  بــــاده لا  أن 
فـــي هـــذا الـــشـــأن. وبــيــنــمــا اســتــنــكــرت 
روسيا وإيــران هذا الاعتداء، طالبت 
دمــشــق مجلس الأمـــن والأمـــن العام 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة بــالــتــحــرك وإدانــــتــــه، 
الــتــي تسهم وتسهّل  الـــدول  وإجــبــار 
نقل أسلحة إلى الجماعات المسلحة، 
ــقــــرارات الـــدولـــيـــة.  ــالــ عــلــى الالــــتــــزام بــ
ــق المـــتـــوقـــع، خـــرجـــت الــفــصــائــل  ــ ووفــ
المــســلــحــة الــتــي تــرعــاهــا تــركــيــا، كما 
لتنفي  المعارضة،  التفاوض«  »هيئة 
الـــروايـــة الــرســمــيــة، وتــتــهــم الحكومة 
بدء  لها  يتيح  بما  الاعــتــداء،  بفبركة 
عمل عسكري جديد وإعاقة العملية 
الــســيــاســيــة، عــلــى حــد تعبير رئيس 

»الهيئة« نصر الحريري.
ــي مـــقـــابـــل تـــلـــك الادعــــــــــاءات الــتــي  ــ وفـ
ــة« المـــــعـــــارضـــــة  ــ ــئــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ســــاقــــتــــهــــا »الــ
لنفي  للتحرير«  الوطنية  و»الجبهة 
المــســؤولــيــة عــن الاعـــتـــداء وتحميلها 
إلــــى الــجــانــب الــحــكــومــي، كــــان لافــتــا 
ــــف الــــتــــركــــي الــــرســــمــــي تـــجـــاه  ــوقــ ــ المــ
الميداني  الفعل  ردّ  وتــجــاه  الــهــجــوم، 
عليه. فتركيا لم تدن الاعتداء ولكنها 
»اتــــفــــاق  ـــ بــ الإضــــــــــرار  هــــدفــــه  أن  رأت 
ـــ وبــصــفــتــهــا  ـــ ـــ ســـوتـــشـــي«، كــمــا أنـــهـــا ـ
دولــــة ضــامــنــة لــتــنــفــيــذ الاتـــفـــاق ــــــــــ لم 
التي  الــغــارات  على  اعتراضاً  تسجّل 
اســـتـــهـــدفـــت مــــواقــــع فــــي ريـــــف حــلــب 
الغربي، والتي تعدّ الأولى من نوعها 
منذ منتصف أيلول الماضي. ويشير 
موقف أنقرة هذا إلى عدم اعتراضها 
عــلــى دقـــة المــعــلــومــات الــتــي استندت 

إلــيــهــا مــوســكــو ودمـــشـــق لـــلـــرد على 
ــم حــســاســيــة  ــ مـــصـــادر الـــقـــصـــف. ورغـ
الاعتداء، إلا أنه لن يقود على الأرجح 
إلــــى تــســخــن خـــطـــوط الـــتـــمـــاس بما 
ــة واســــعــــة عــلــى  ــركـ ــعـ ــى مـ ــ يـــفـــضـــي إلــ
أطــراف مدينة حلب؛ وهــذا ما تشير 
إلــيــه بــوضــوح طبيعة الــــرد المــبــاشــر 

ــع الــجــانــب  ــدود، والمــــنــــسّــــق مــ ــ ــحــ ــ والمــ
ــتــــركــــي. غـــيـــر أنـــــه ســـيـــشـــكّـــل نــقــطــة  الــ
مــهــمــة فـــي ســيــاق الــضــغــط الــروســي 
الاتفاق  بتنفيذ  على تركيا، للالتزام 
الــخــاص بمحيط إدلــــب، ضــمــن مهل 
زمــنــيــة مــعــقــولــة. ويــتــســاوق ذلـــك مع 
النشطة بين  الــعــســكــريــة  الاتـــصـــالات 

روســيــا وتــركــيــا، والــتــي كـــان آخــرهــا 
ـــن وزيــــــــري دفــــــاع الـــبـــلـــديـــن.  أمـــــس بـ
ووفق المعلومات التي أوردتها وزارة 
الوزيران  تبادل  فقد  التركية،  الدفاع 
»الآراء بــشــأن الاســتــفــزازات الأخــيــرة 
الــتــي لا هـــدف مــنــهــا ســـوى الإضــــرار 
هذا  يحضر  وقــد  سوتشي«.  باتفاق 

إسطنبول ــ ماجد طه

في 13 أيلول/ سبتمبر، نشرت مديرية 
)ديــانــت/ تركيا  فــي  الدينية  الــشــؤون 
صــفــحــات،   104 مـــن  تــقــريــراً   )Diyanet
يتحدث عن »الأنشطة التي قامت بها 
في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون 
فــي ســـوريـــا«، وهـــي أســمــاء العمليات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا الـــقـــوات 
التركية داخـــل الأراضــــي الــســوريــة. لم 
يـــطـــرح الــتــقــريــر الــكــثــيــر مـــن الــنــقــاط، 
الرئيسية  العناوين  بعض  باستثناء 
ــــاح  ــيـــات إصـ ــلـ ــمـ الــــتــــي تــــركــــز عـــلـــى عـ
وترميم للمساجد التي دمرتها الحرب 
فـــي ســـوريـــا. لــعــبــت مــديــريــة الــشــؤون 
الدينية بالفعل أدواراً متعددة وكبيرة 
على الأراضي السورية ومع اللاجئين 
ــا. ومــنــذ  ــي تـــركـــيـــا أيــــضــ الــــســــوريــــن فــ
العسكرية  الــتــوغــات  أنــقــرة  بــــدأت  أن 
فــي ســوريــا فــي آب/ أغــســطــس 2016، 
المؤسسة  تدريجياً  »ديانت«  أصبحت 
المـــحـــوريـــة الـــتـــي تـــركـــز عــلــيــهــا أنـــقـــرة 
لتحقيق الاستقرار في مراحل ما بعد 

الصراع.
فــي العقد المــاضــي، تــطــورت »ديــانــت« 
كمؤسسة بدعم من الرئيس رجب طيب 
أردوغان، وأصبحت على قدم المساواة 
مـــع مــنــظــمــة الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة 
ميزانيتها  نمت  وقــد   .)MIT( التركية 

ــا، عــلــى  ــهـ ــولـ ــــدى وصـ ومـــوظـــفـــوهـــا ومــ
الــصــعــيــديــن المـــحـــلـــي والـــــدولـــــي. عــلــى 
ــإن عـــاقـــات المــؤســســة  ــال فــ ــثـ ســبــيــل المـ
ماساتشوستس«  »معهد  مع  الوثيقة 
الأميركي للتكنولوجيا باتت معروفة 
ــة. تــــــــــدرس وكــــالــــة  ــبــ ــعــ ــشــ ــتــ جـــــيـــــداً ومــ
الألمــانــيــة حالياً إضافة  الاســتــخــبــارات 
الرسمية،  المراقبة  إلى قائمة  »ديانت« 
حيث يقال عبر بعض وسائل الإعلام 
الألمـــانـــيـــة المــحــلــيــة أن أئـــمـــة المــؤســســة 
»الــنــصــر« ضد  فـــي ألمــانــيــا يــتــغــنــون بـــ
الأكراد في سوريا عبر منابر مساجد 
ألمــانــيــا. إضــافــة إلـــى ذلـــك، فــقــد اتهمت 
الشؤون  أخــرى، مديرية  أوروبية  دول 
الـــديـــنـــيـــة الـــتـــركـــيـــة بــالــتــجــســس عــلــى 
مقيمين أو مؤسسات ضمن أراضيها. 
خلقت الادعاءات بأن المساجد التابعة 
»ديانت« تشارك في التجسس لجمع  لـ
)فتح  »الخدمة«  تنظيم  عن  معلومات 
أخرى  وأماكن  الله غولن( في هولندا 
فـــي أوروبـــــــا، تـــوتـــرات مـــع أنـــقـــرة. كما 
عمل »حزب العدالة والتنمية« الحاكم 
فــي تــركــيــا عــلــى تغيير دور »ديــانــت« 
ــثـــل بــلــغــاريــا  ــعــــددة، مـ ــتــ فــــي أمــــاكــــن مــ
التركية  العرقية  توجد  حيث  والــقــرم، 
الــشــكــوك والغضب  مــا يثير  المــســلــمــة، 

لدى الحكومات المضيفة.
وفي مقابلة مع صحيفة »جمهورييت« 
لدى  داعية متقاعد، عمل  قــال  التركية، 

»ديانت« لأكثر من 20 عاماً ولم يشأ أن 
يــذكــر اســمــه: »ديــانــت هــي أفــضــل غرفة 
صـــدى لأردوغــــــان، خــصــوصــا مــنــذ عــام 
2010«. لقد قفزت ميزانية المؤسسة إلى 
حد كبير منذ ذلك الحين. »يمكن دائماً 
تحت  أنشطتها  على  الشرعية  إضــفــاء 
غــطــاء المــســاعــدات الإنــســانــيــة والــحــريــة 
الدينية. وهــذا هو أفضل مكان لإخفاء 
البصر. ويضيف  مرمى  فــي  نشاط  أي 
الإمـــام: »طالما أن هناك مسلمين، يمكن 
)ديانت( مبرراً«.  ل 

ّ
أن يكون تدخ دائماً 

ــع: »إضــــــافــــــة إلـــــــى ذلــــــــك، تـــقـــوم  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ويـ
قائمة طويلة  مــع  بالتنسيق  )ديــانــت( 
الصديقة  المدني  المجتمع  من منظمات 
ــام التي  للحكومة، وبــالــتــالــي فــإن الأرقــ
تنشر عن إنفاقها وتوظيفها وأي أنواع 
ــرى مـــن الــنــفــقــات يــمــكــن نــشــرهــا أو  ــ أخـ
إخفائها من دون أي نوع من الرقابة«. 

تكن  لــم  تركيا  فــي  السابقة  الحكومات 
الدينية،  الشؤون  بمديرية  كثيراً  تهتم 
لكن إدارة أردوغان وسعت نشاطها من 
دون مــعــارضــة. يــقــول الــداعــيــة السابق 
ذكره: »معظم الموظفين هنا متعاطفون 
مع الأمــر كونه يتلاقى مع منطلقاتهم 
الدينية. وعلى رغم أن أنشطة المديرية 
غريبة على مؤسسات الدولة العلمانية، 
ــانــــت( أصــبــحــت واحــــــدة من  أن )ديــ  

ّ
إل

أقوى أذرع الدولة، ومع التوعية الكبيرة 
والقوة السياسية الهائلة التي تدعمها، 
أضحت المديرية بلا أي معارض داخل 
ــة أجــهــزة الــدولــة المــخــتــلــفــة«. يقدم  أروقــ
ــــذي يــضــم 104  ــانــــت« الـ لــنــا تــقــريــر »ديــ
صفحات تشير إلى نشاطها في سوريا 
 / وآب   2017 /ســبــتــمــبــر  أيــــلــــول  بــــن 
أغسطس 2018، بعض الأدلة حول مدى 
التقرير  ســـوريـــا.  فــي  الــتــركــي  التغلغل 
مفصل إلى حد ما، ولكنه مثير للشكوك 
ــا، وعـــلـــى رغــــم الــــرســــوم الــبــيــانــيــة  أيـــضـ
الجذابة والملونة والأرقام المفصلة، فإنه 

يطرح تساؤلات عدة.
وفــي محاولة لفهم دور »ديــانــت« في 
ــار« الاتــصــال  ــبـ ســـوريـــا، حــاولــت »الأخـ
بأئمة سوريين تم تعيينهم وتدريبهم 
ــــؤون الــديــنــيــة  ــــشـ ــة الـ ــريـ ــديـ ــن قـــبـــل مـ مــ
الــتــركــيــة، إضــافــة إلـــى ســكــان محليين 
في مدن الباب وجرابلس وإعزاز التي 
تفاعلت  والــتــي  تركيا  عليها  تسيطر 

صهيب عنجريني

خـــســـر »الـــــجـــــهـــــادي« الـــفـــرنـــســـي عــمــر 
أومـــــســـــن حــــضــــانــــة ابــــنــــة »جـــــهـــــادي« 
فــرنــســي بــمــوجــب حــكــمــن »شــرعــيــن« 
صــــدرا فـــي إدلـــــب. وفــــي أحــــدث فــصــول 
ب 

ّ
الملق بالفرنسي  المرتبطة  الإشــكــالات 

أيّـــــدت »لجنة  ــارق«،  »الـــجـــهـــادي الــــخــ بــــ
الاعتصام« حكماً يقضي بنزع حضانة 
الــطــفــلــة يــاســمــن مــن أومـــســـن، وردّهــــا 
إلى والدتها. القضيّة المذكورة كانت قد 
تسبّبت بتوتر كبير بين »هيئة تحرير 
الـــشـــام« الــتــي ســبــق لأومــســن أن عمل 
ــراس  تــحــت لـــوائـــهـــا، وبــــن تــنــظــيــم »حــ
ــديــــن« الـــحـــاضـــن »الـــشـــرعـــي« حــالــيّــا  الــ
جذور  وتعود  الفرنسي.  »الجهادي«  لـ
باحتجاز  الفرنسي  قيام  إلــى  القضية 
عــهــدة »بنيامين  فــي  الطفلة وإيــداعــهــا 
»فرقة  الفرنسي« وهو »جهادي« تابع لـ
الغرباء« التي يتزعمّها أومسين. ودأب 
»بنيامين الفرنسي« بدوره على ابتزاز 
والــــــدة الــطــفــلــة وســـحـــب مــبــالــغ مــالــيّــة 
مــنــهــا بــن وقـــت وآخــــر مــقــابــل الــســمــاح 
ومحادثتها  ابنتها،  صــور  بــرؤيــة  لها 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي.  عــبــر تطبيقات 
والــطــفــلــة هــي ابــنــة »الــجــهــادي« مهدي 
ــــى  ــفــــرنــــســــي، الــــــــذي أوصـ ــه الــ ــلــ جـــنـــد الــ
»رعاية ابنته وعدم تسليمها  أومسين بـ

 الأم 
ّ
ــال اســـتـــشـــهـــاده، لأن لأمـــهـــا فـــي حــ

ــوّرات الــقــضــيــة إلــى  ــطـ ــرة«. وأدّت تـ ــافـ كـ
حين 

ّ
نشوب اشتباكات متفرقة بين مسل

ــرّاس الـــديـــن« مـــن بينهم  »حــ ـــ تــابــعــن لــ
»تحرير  لـ تابعين  وآخــريــن  فرنسيّون، 
الـــشـــام«. وسُـــجّـــل آخـــر تــوتــر أمــنــي بين 
الــطــرفــن عــلــى خــلــفــيّــة الــقــضــيــة ذاتــهــا 
قامت  حيث  الــجــاري،  الشهر  منتصف 
»الــهــيــئــة« باعتقال  لـــ تــابــعــة  مــجــمــوعــة 
ــراس  ــ »حـ ـــ ــ ــلـــن تـــابـــعـــن لـ ــاتـ ــقـ ســـبـــعـــة مـ
الــديــن« الـــذي ردّ بــإنــشــاء حــواجــز على 
الطرق المؤدية إلى مدينة حارم وتهديد 
»الهيئة« باقتحام مقارها في حال عدم 
إطلاق سراح السبعة. وكانت »الهيئة« 
ــلــــف الــطــفــلــة  ــلـــى خــــط »مــ ــلــــت عـ قــــد دخــ
»إنصاف  عنوان  تحت  بقوّة  ياسمين« 
أم الــطــفــلــة« ظـــاهـــريّـــا. أمــــا عــلــى أرض 
ل »الهيئة« استمراراً 

ّ
الواقع فجاء تدخ

لــلــكــبــاش المــســتــمــر بــيــنــهــا وبـــن »فــرقــة 
ــــســـــن. وبـــــدأت  ــة أومـ ــامـ ــزعـ ــاء« بـ ــربــ ــغــ الــ
ملامح الشقاق بين الطرفين مع ازدياد 
ــــن تــنــظــيــم  الـــتـــقـــارب بــــن أومــــســــن وبـ
»حــــــــراس الـــــديـــــن«، لـــتـــوجّـــه »الـــهـــيـــئـــة« 
»شـــق الــصــفــوف«  اتـــهـــامـــا لأومـــســـن بــــ
وتـــقـــوم بــاعــتــقــالــه مــنــتــصــف شــهــر آب 
المـــاضـــي. وتـــؤكـــد مـــصـــادر »جـــهـــاديّـــة« 
أقــدم من ذلك،   »الخلاف 

ّ
أن »الأخبار«  لـ

ــى تـــعـــاظـــم مــــخــــاوف جــبــهــة  ــ ــعــــود إلـ ويــ
الـــنـــصـــرة مــــن ازديــــــــاد تـــأثـــيـــر أومـــســـن 
التركستاني«.  الإســامــي  الــحــزب  على 

»فـــرقـــة   
ّ
أن عـــيـــنـــهـــا  المـــــصـــــادر  ــد  ــ ــؤكـ ــ وتـ

الغرباء صــارت في مرحلة من المراحل 
ــأدق التفاصيل  بــ الــتــحــكــم  ــــادرة عــلــى  قـ
المــــؤثــــرة داخــــــل الــــحــــزب الــتــركــســتــانــي 
أيــــار 2018(، ما  )راجــــع »الأخـــبـــار« 23 
أثـــــار حــفــيــظــة زعـــيـــم جــبــهــة الــنــصــرة/ 
تــحــريــر الـــشـــام أبـــو مــحــمــد الــجــولانــي، 
ودفـــعـــه إلــــى الــتــفــكــيــر بـــضـــرورة وضــع 
حـــدّ لــهــذه الــظــاهــرة«. وتــشــيــر مــصــادر 
أن  إلــى  »الهيئة«  مطلعة على كواليس 
تفاقمت  الهيئة  مــع  أومــســن  »مشكلة 
بــســبــب خــافــات بــيــنــه وبـــن جــهــاديــن 
فرقة  رايـــة  تــحــت  يعملون  لا  فرنسيين 
الـــغـــربـــاء، وقــــد ســاهــم هــــؤلاء بتأجيج 
حقد الجولاني ضد أومسين«. وتنشط 
»فـــرقـــة الـــغـــربـــاء« فـــي شــكــل خــــاص في 
 مـــصـــادر 

ّ
مــنــطــقــة أطــــمــــة، إلـــــى حـــــدّ أن

أومسين   
ّ
أن »الأخــبــار«  لـــ تــؤكــد  محليّة 

ة 
ّ
ــارة مستقل »يــبــدو وكــأنــه قــد أنــشــأ إمـ

فـــي تــلــك المـــنـــطـــقـــة«. وحـــــرص أومــســن 
»فــرقــتــه«  عــلــى تــأمــن غــطــاء مُــســانــد لـــ
عــبــر تــوطــيــد صــاتــه بتنظيم »حـــراس 
الدين« الممثل الرسمي الجديد لتنظيم 
»تحرير  وتتهم  سوريا.  في  »القاعدة« 
الشام« الفرنسي بتحريض عناصرها 
»فـــرقـــة  ــتــــحــــاق بــــ عـــلـــى الانـــشـــقـــاق والالــ
الــديــن«.  الــغــربــاء« أو بتنظيم »حــــرّاس 
ــار«  ــبـ »الأخـ ـــ ــادر مــحــلــيّــة لـ وتـــؤكـــد مـــصـ
بالفعل  أثمرت  قد  أومسين  »جهود   

ّ
أن

مــن صفوف  المقاتلين  عــشــرات  انشقاق 
ــاجـــرون  ــهـ ــل المـ ــكّــ جــبــهــة الــــنــــصــــرة، وشــ
النسبة  الــســوريــن(  )الــجــهــاديــون غير 

الأكبر بين المنشقين«. 
توافق »حراس  الماضي  الثلاثاء  ويــوم 
تشكيل  على  الشام«  و»تحرير  الدين« 
لجنة ثلاثيّة سُميت »لجنة الاعتصام« 
لــلــنــظــر فـــي قــضــيّــة أومـــســـن وابــنــتــه، 
وترأس اللجنة »الشيخ« أبو عبد الكريم 
فــي عضويتها  فيما ضــمّــت  المــصــري، 
 
ً
ممثلا السوداني  أبو محمد  »الشيخ« 

»حراس الدين«، و»الشيخ« أبو مالك  لـ
ــام«.  ــشــ ــر الــ »تـــحـــريـ ـــ  لـ

ً
ــامـــي مـــمـــثـــا الـــشـ

سبق  حكم  بتأييد  »اللجنة«  وحكمت 
ثنائيّة«  »لجنة قضائيّة  عــن  أن صــدر 
ــامـــي. وقــضــى  تـــضـــمّ الـــســـودانـــي والـــشـ
ياسمين  الطفلة  حضانة  بنزع  الحكم 
من الفرنسي عمر أومسين، وتسليمها 
ــا. ويـــقـــول مــصــدر »جـــهـــادي«  ــهـ إلــــى أمّـ
 »قضية أومسين 

ّ
»الأخبار« إن سوري لـ

تشكل خطوة في إطار سلسلة توافقات 
مرتقبة بين الهيئة والحرّاس«. ويؤكد 
 تــســمــيــة الــلــجــنــة المــشــتــركــة 

ّ
المـــصـــدر أن

»الاعــتــصــام« إنــمــا جـــاءت »فــي إطــار  بـــ
ــبــــادرة غــيــر مــعــلــنــة تـــهـــدف إلــــى حل  مــ
 
ً
ـــا

ّ
كــــل المـــشـــكـــات بــــن الــــطــــرفــــن، تـــمـــث

بــــالآيــــة الـــكـــريـــمـــة: واعـــتـــصـــمـــوا بــحــبــل 
تــفــرّقــوا«. ويفتح هذا  الــلــه جميعاً ولا 
التفصيل الباب أمام احتمال أن يكون 
ــح للتحوّل 

ّ
الـــخـــارق« مــرش »الــجــهــادي 

إلى »فرق عملة« تحت طاولة توافقات 
ــراس  غــيــر معلنة بــن »الــنــصــرة« و»حـ
الدين«. وتجاوز الطرفان بالفعل كثيراً 
ــن الـــخـــافـــات بــيــنــهــمــا عــقــب »اتـــفـــاق  مـ
سوتشي« الذي منحهما فرصة لإعادة 
ترتيب أوراقهما )راجع »الأخبار«، 19 

تشرين الأول(.  

»جهادي فرنسا الخارق« يخسر حضانة طفلةٍ في إدلب! هجوم حلب الكيميائي:

... ولا يسقط
ّ
»اتفاق سوتشي« يهتز

»ديانت« في سوريا وأوروبا: ذراع تركيا الناعمة

دي ميستورا: تشكيل 

»الدستورية« يفيد الجميع 

وبينهم الرئيس السوري

تجاوزت »النصرة« 

و»حراس الدين« الكثير 

من الخلافات بينهما 

عقب »اتفاق سوتشي«

أنفقت المديرية في 

سنة أكثر من 32 مليون 

دولار داخل سوريا

»فرقته«  ساند لـ
ُ

حرص أومسين على تأمين غطاء م

عبر توطيد صلاته بتنظيم »حراس الدين« )من الويب(

ل تركيا أي اعتراض على الرد 
ّ

لم تسج

الميداني الذي استهدف موقع إطلاق 

القذائف »الكيميائية« التي طاولت أحياء 

حلب الغربية، أول من أمس؛ وبعد اتصالات 

نشطة مع الجانب الروسي، خلصت إلى أن 

هدف هذا »الاستفزاز« عرقلة مسار »اتفاق 

سوتشي«

في عهد »العدالة والتنمية«

صعد دور مديرية الشؤون الدينية 

التركية، كما ميزانيتها، وباتت لمساتها 

حاضرة في أوروبا ومناطق أخرى من 

العالم، كما الحال في سوريا، خصوصاً 

عقب التدخل العسكري التركي. 

يكشف أئمة سوريون وظفتهم 

»الأخبار«، عن نشاط »ديانت«  المديرية، لـ

المثير للجدل، وهو دور لا يخفي جانباً 

مختصراً منه تقرير رسمي صادر عن 

المؤسسة

سوريا

قضية

ب الاعتداء في إصابة أكثر من 100 مدني بحالات اختناق )أ ف ب(
ّ
تسب

قامت »ديانت« بإصلاح وبناء 250 مسجداً ومدرسة وتوظيف مئات الأئمة والمعلمين السوريين )أ ف ب(

الــهــجــوم فــي ســجــالات لاحــقــة ضمن 
»منظمة حظر الأسلحة الكيميائية«، 
لا سيما أن الأخيرة سوف تعمل في 
مــطــلــع الـــعـــام المــقــبــل عــلــى »تــحــديــد 
المسؤولين عن الهجمات الكيميائية 
ــا«، بــــعــــدمــــا تـــــم تـــعـــديـــل  ــ ــ ــوريـ ــ ــ فـــــي سـ
ولايـــتـــهـــا )فـــــي نـــظـــامـــهـــا الـــداخـــلـــي( 
ــبـــوع المـــاضـــي، لــتــشــمــل تحميل  الأسـ
المــســؤولــيــة لا الــتــحــقــيــق فـــقـــط، رغــم 

اعتراض روسيا والصين.
ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أبـــــــدت تــركــيــا  وعــ
القوات  توجه  من  تخوفها  بوضوح 
الأميركية إلى نصب »نقاط مراقبة« 
التركية في  ــــ  السورية  الحدود  على 
ــفـــرات. وأعــــرب وزيــــر الــدفــاع  شـــرق الـ
التركي خلوصي أكار، أول من أمس، 
عن اعتقاده بأن إنشاء نقاط مراقبة 
الوضع  تعقيد  مــن  سيزيد  أميركية 
ــاك، مــضــيــفــا أنـــه  ــنــ ، هــ

ً
المـــعـــقـــد أصـــــــا

أبلغ الجانب الأميركي موقف بلاده 
السلبي من هذه الخطوة. وأتى ذلك 
فــي وقــت وسّــع فيه تنظيم »داعــش« 
هجماته في محيط جيب هجين، في 
شرقي دير الزور، ما تسبب في مقتل 
عــشــرات مــن عــنــاصــر »قــــوات ســوريــا 
ــيـــة« فــــي مــحــيــط بــلــدة  الـــديـــمـــوقـــراطـ

البحرة وحقل التنك النفطي.
ــا ديــبــلــومــاســيــا، فــقــد اتـــفـــق وزيـــر  أمــ
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
ــــي ســـتـــيـــفـــان دي  ــمـ ــ ــبــــعــــوث الأمـ و المــ
على  العمل  على ضــرورة  ميستورا، 
قبل  الــدســتــوريــة«  »الــلــجــنــة  تشكيل 
ــام الــــحــــالــــي. وجــــــاء ذلـــك  ــعــ نـــهـــايـــة الــ
ــاء جــمــعــهــمــا قـــبـــل أيــــــام عــلــى  ــقـ فــــي لـ
ــا. ووصـــف  ــ هـــامـــش مــؤتــمــر فـــي رومــ
»الـــلـــجـــنـــة«  تــشــكــيــل  ــتـــورا  ــيـــسـ مـ دي 
بـــأنـــه »نــقــطــة بـــدايـــة يــمــكــن أن تغير 
فــــائــــدة  ذلــــــــك  فــــــي  ــات، لأن  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ المـ
السوري  الرئيس  وبينهم  للجميع، 

بشار الأسد«.
)الأخبار(

يمر »الجهادي« الفرنسي عمر 

ديابي )أومسين( بأوقات 

عصيبة في سوريا. وبعد أن 

كان الفرنسي ــ السنغالي في 

مرحلة من المراحل أحد أبرز 

مراكز القوى في إدلب، واجه 

أخيراً سلسلة مشكلات بفعل 

تفاقم الخلافات بينه وبين 

»جبهة النصرة«. أما أحدث 

هذه المشكلات فتؤشر إلى 

احتمال تواطؤ »النصرة« 

اس الدين« ضد أومسين
ّ

و»حر
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يـــــواصـــــل ولـــــــي الــــعــــهــــد الــــســــعــــودي، 
محمد بن سلمان، جولته الخارجية 
ــي،  ــ ــاضـ ــ ــا الــــخــــمــــيــــس المـ ــ ــدأهــ ــ ــي بــ ــ ــتـ ــ الـ
فــــي مـــحـــاولـــة لـــحـــشـــد تـــأيـــيـــد عــربــي 
ــقـــي لــشــخــصــه، قــبــيــل تــوجّــهــه  وأفـــريـ
إلــــى الأرجـــنـــتـــن، حــيــث يُـــفـــتـــرض أن 
العشرين«، ويلتقي  يشارك في »قمة 
ــاء الــــــــدول. وتـــتـــرافـــق  ــمــ ــن زعــ عــــــدداً مــ
جـــولـــة ابــــن ســلــمــان مـــع تــصــريــحــات 
من مسؤولين حاليين وسابقين، تنمّ 

عــن أن الــســعــوديــة انتقلت مــن مــربّــع 
الهجوم، مستعينة  إلى مربّع  الدفاع 
على ذلــك بالدعم غير المــحــدود الذي 
لاقــتــه مــن الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
ــرامـــب. لــكــن الــتــغــطــيــة »الــتــرامــبــيــة«  تـ
للأمير الــشــاب تبدو على المــحــكّ، في 
ــلـــي في  ــرار الـــجـــدل الـــداخـ ــمـ ــتـ  اسـ

ّ
ظــــل

المتحدة على خلفية قضية  الولايات 
مــقــتــل الــصــحــافــي الـــســـعـــودي، جــمــال 
ــتـــزام الــديــمــقــراطــيــن  خــاشــقــجــي، واعـ
البيت  تعامل  خلفيات  فــي  التحقيق 

الأبيض مع القضية.

واخــتــتــم ابـــن ســلــمــان، أمــــس، زيــارتــه 
ــه نــــائــــب الـــرئـــيـــس  ــائـ ــقـ ــلـ الإمـــــــــــــارات بـ
الإمــــــاراتــــــي، حـــاكـــم دبـــــي مــحــمــد بــن 
البحرين،  إلـــى  ينتقل  أن  قــبــل  راشــــد، 
ــابــــات  ــتــــخــ ــا انــ ــ ــوّهـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــي أجــــــــــرت لـ
ــلـــطـــة  ـــــحـــــو الـــسـ

ّ
ــا مـــــرش ــهــ ــيــ نـــــافـــــس فــ

أنــفــســهــم. واســتــبــق وزيــــر الــخــارجــيــة 
السعودي، عــادل الجبير، زيــارة ولي 
»الــديــمــقــراطــيــة«  الــعــهــد بــــالإشــــادة بـــ
ــريــــاض  ــذلــــت الــ ــتــــي بــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الــ
ــوات  أقــصــى جــهــودهــا فـــي كــتــم الأصــ
المنادية بها. ورأى الجبير أن »نتائج 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة والــبــلــديــة في 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــشــقــيــقــة، ونــســبــة 
تعتبر  للناخبين،  الــعــالــيــة  المــشــاركــة 
لــلــتــدخــات الخارجية  قــاطــعــا  رفــضــا 
في شؤونها الداخلية، وتؤكد وحدة 
الــشــعــب الــبــحــريــنــي الــشــقــيــق وثــقــتــه 
بــقــيــادتــه«. مــوقــف يــلــمّــح الجبير من 
ــــران، الــتــي يــريــد الحكم  ــه إلـــى إيـ ورائــ
الـــســـعـــودي تــعــزيــز أوراقـــــــه فـــي شــأن 
 مــــن واشــنــطــن 

ّ
ــل ــ ــــدى كـ مــواجــهــتــهــا لـ

ــة 
ّ
ــيـــب، ســعــيــا فـــي إدامــــــة مــظــل وتــــل أبـ

الــحــمــايــة الــتــي أمّــنــتــهــا الــعــاصــمــتــان 
 هذا هو ما قرأته 

ّ
لابن سلمان. ولعل

تيارات بحرينية معارضة في زيارة 
الأخير للمنامة، إذ وضعتها في إطار 
»خــطــة عــاجــلــة وطــارئــة لنفض غبار 
ــعـــودي والـــكـــيـــان  ــات الـــحـــكـــم الـــسـ ــ ــ أزمـ
الـــصـــهـــيـــونـــي، وتـــجـــديـــد دوريـــهـــمـــا، 

وتحقيق أهداف شيطانية«.
بعد البحرين، ينتقل ابن سلمان إلى 
ة ثالثة في جولته، كان يُفترض 

ّ
محط

لها المملكة الأردنية، 
ّ
ـــ منطقياً ـــ أن تمث

التي حضر زعيمها عبد الله الثاني، 
وحده من بين الزعماء العرب، »مؤتمر 
دافوس الصحراء« )23 تشرين الأول/ 
أكتوبر الماضي(، لدى اشتداد الهجمة 
خلفية  على  السعودية  على  الدولية 
مقتل خاشقجي، إلا أن التعريج على 
يــطــرح  يـــحـــدث. اســتــثــنــاء  لـــن  الأردن 
عــامــات استفهام حــول الــعــاقــة بين 
الــريــاض وعـــمّـــان، خــصــوصــا أن عبد 
الله عَمد، قبل أيام، إلى إقالة مبعوثه 
الخاص إلــى السعودية، والمــقــرّب من 
ابـــن ســلــمــان، بــاســم عـــوض الـــلـــه، في 

أنها  البعض على  رئت لدى 
ُ
ق خطوة 

لتغييرات محتملة  أردنــي  استشعار 
فــي قصر الــيــمــامــة، يــريــد المــلــك النأي 
ــا لـــهـــا.  ــبـ ــسّـ ــن حـــلـــيـــفـــه تـــحـ ــ بـــنـــفـــســـه عـ
هــــذه الـــتـــســـاؤلات تــتــقــدّم أيــضــا لــدى 
ــيـــاب المــــغــــرب عــــن جــــدول  مـــاحـــظـــة غـ
أعمال الجولة الخارجية لولي العهد 
الــســعــودي، عــلــمــا بـــأن الــعــاقــات بين 
ـــ منذ فترة  الــريــاض والــربــاط ليست 

يُــرام. مع ذلك،  ـــ على ما  غير قصيرة 
ــن زيـــــارة  ـــع ابـــــن ســـلـــمـــان عــ

ّ
فـــــإن تـــمـــن

المغرب يشي بأن ثمة إشكالية طارئة 
ــلــون مــغــاربــة بــأن 

ّ
مـــا، يــفــسّــرهــا مــحــل

الــربــاط لا تــريــد المــجــازفــة بعلاقاتها 
مع الغرب، في وقت من غير المحسوم 
ابــن سلمان »سينفد  فيه إذا مــا كــان 
بــجــلــده«. وفـــي قــبــالــة غــيــاب الــربــاط، 
يــبــدو لافــتــا حــضــور نــواكــشــوط على 

أجـــنـــدة ابـــن ســلــمــان، بــعــدمــا شــهــدت 
الجانبين تطوراً كبيراً  العلاقات بين 
العزيز  منذ وصــول محمد ولــد عبد 
إلى سدّة الرئاسة، والذي فتح الباب 
على تماهٍ موريتاني كبير مع مواقف 

الرياض.
ــمـــال الــجــولــة  ــــدول أعـ وبــمــعــزل عـــن جـ
الأولــــــــــــــى مـــــــن نـــــوعـــــهـــــا مـــــنـــــذ مـــقـــتـــل 
خـــاشـــقـــجـــي فــــي الـــثـــانـــي مــــن الــشــهــر 

الجزائر ــ محمد العيد

ــد  ــهـ ــعـ الـ عــــلــــى رغــــــــم أن زيــــــــــــارة ولــــــــي 
ــلـــمـــان، إلـــى  الــــســــعــــودي، مــحــمــد بــــن سـ
ــم تــتــأكــد رســمــيــا بـــعـــد، إلا  ــر، لـ ــزائـ الـــجـ
بـــاتـــت تملأ  بــرفــضــهــا،  المـــطـــالـــبـــات  أن 
ــنـــوات الــتــلــفــزة والـــصـــحـــف ووســـائـــل  قـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فـــي الـــبـــاد، ما 
ــة، أمــــــس، إلـــى  ــيـ ــارجـ ــع بــــــــوزارة الـــخـ ــ دفـ
إصدار بيان أشار في شكل مباشر إلى 
الــجــزائــري مــن جريمة اغتيال  المــوقــف 
الـــصـــحـــافـــي جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي، أكــثــر 
القضايا حرجاً لابــن سلمان، من دون 
أن يــتــنــاول الــبــيــان مـــوضـــوع الـــزيـــارة، 
كانون  أنها ستكون مطلع  تــردد  التي 
الأول/ديسمبر المقبل، في إطار جولته 
الحالية، التي من المزمع أن تنتهي في 
ــتـــن لــحــضــور قــمــة الــعــشــريــن،  ــنـ الأرجـ

نهاية الشهر الجاري. ففي أول تعليق 
رســـمـــي، دانــــت الــخــارجــيــة الــجــزائــريــة 
استهدف  الــذي  المريع  الاغتيال  »بقوة 
ــعــــودي«، لــكــنــهــا أعــربــت  ــن الــــســ ــواطــ المــ
السعودية  »الــعــدالــة  بــأن  قناعتها  عــن 
ســتــتــمــكــن مـــن تــســلــيــط  الـــضـــوء على 
ــل الــنــاطــق بــاســم  ــ هـــذا الاغـــتـــيـــال«. وذيّـ
الـــــــــوزارة، بـــن عــلــي الـــشـــريـــف، الــبــيــان، 
السعودية  مــع  تربطها  »الــجــزائــر  بــأن 
علاقات متينة، وتتقاسم معها مصيراً 
»اطلعت  بــاده  أن  موضحاً  مشتركاً«، 
كشف  مثلما  التحقيق...  عناصر  على 
عنه النائب العام )السعودي( يوم الـ16 

من تشرين الثاني/نوفمبر«.
ــزائــــري الـــرســـمـــي،  يــظــهــر المــــوقــــف الــــجــ
فــي جريمة  السعودية  لــلــروايــة  مــؤيــداً 
ــثــار عليها 

ُ
اغــتــيــال خــاشــقــجــي، الــتــي ت

هذا  أن  غير  كثيرة،  استفهام  عــامــات 
»الـــتـــرحـــاب«، لا يــبــدو عــاكــســا لمــواقــف 
الكثير من الجزائريين الرافضين لزيارة 
ابــن سلمان إلــى بــلــدهــم. لكن أوســاطــا 
فــي الــجــزائــر، تــرى أن المــوقــف الرسمي 
»متفهم« على الصعيد الديبلوماسي، 
على الأقــل، كون الجزائر تنطلق دائماً 
فــي مثل هــذه الــقــضــايــا، مــن مــبــدأ عدم 

التدخل في شؤون الدول الأخرى.
ــرز الــــقــــادة الــســيــاســيــن الـــرافـــضـــن  ــ أبــ
للزيارة، رئيس حركة »مجتمع السلم«، 
عــبــد الــــــرزاق مـــقـــري، الــــذي يــقــود أكــبــر 
حزب معارض في البرلمان، إذ اعتبر أن 
»الظروف الحالية، لا تسمح باستقبال 
ولـــي الــعــهــد الـــســـعـــودي«، انــطــاقــا من 

العديد  كون الأخير »مسؤولًا عن قتل 
ــقــــال  ــتــ مـــــن الأطــــــفــــــال فـــــي الــــيــــمــــن، واعــ
وآخرها  والمثقفين،  الــدعــاة  من  العديد 
ــيـــة«  ــقـــة داعـــشـ ــتـــل وبـــطـــريـ ــقـ جـــريـــمـــة الـ
الخلفية  ذو  مقري،  لجمال خاشقجي. 
ــوانـــيـــة«، ســخــر مـــن ابـــن ســلــمــان،  »الإخـ
 إنـــه ولـــي عــهــد الــســعــوديــة يريد 

ً
قــائــا

الــتــفــكــيــر ربــمــا بــتــحــويــل الــجــزائــر إلــى 
شـــراء صمتها  عــبــر   ،»

ّ
أرز »جــمــهــوريــة 

ومــوقــفــهــا مــن قــضــيــة خــاشــقــجــي، كما 
اتــهــمــه بــالــتــســبــب فـــي انـــهـــيـــار أســعــار 
الـــنـــفـــط، خــــدمــــة لـــلـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
ــــب، والإضــــــــــــرار بــبــقــيــة  ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــالــ ــ دونــ
الـــــدول المــنــتــجــة، ومــنــهــا الـــجـــزائـــر. أمــا 

اليساري،  التوجه  ذو  »العمال«،  حزب 
يــــصــــدر مـــوقـــفـــا رافـــضـــا  فـــيـــنـــتـــظـــر أن 
للزيارة، قياساً بمواقفه السابقة، التي 
يــعــتــبــر فــيــهــا الــســيــاســات الــســعــوديــة 

»إجرامية« في المنطقة العربية.
ــــزب  ــــس حـ ــيــ ــ ــل رئــ ــ ــجّــ ــ مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، ســ
»الـــجـــزائـــر الـــجـــديـــدة«، جــمــال بـــن عبد 
ــلــــى زيــــــــــارة ابــــن  ـــه عــ

ّ
الــــــســــــام، تـــحـــفـــظ

ــال فـــي حــديــث  ــ ــــاده. وقـ ســلــمــان إلــــى بــ
ــار«، إنــــه عــلــى رغــــم رفــض  ــ ــبـ ــ إلــــى »الأخـ
أنه  الــزيــارة، إلا  الكثير من الجزائريين 
لا يــمــكــن لــديــبــلــومــاســيّ مــنــعــهــا، لكنه 
ــه يــجــب اســـتـــغـــال الــــزيــــارة،  ــح أنــ ــ أوضـ
ــلــــى ابـــــــن ســـلـــمـــان  ــغــــط عــ ــــدف الــــضــ ــهـ ــ بـ

وإرجــاعــه إلــى الــصــواب، خصوصاً في 
»صفقة القرن« التي ينوي  ما يتعلق بـ
حــلــفــائــه، تصفية  بمعية  مــن خــالــهــا، 
يتعلق  مــا  وفــي  الفلسطينية.  القضية 
بـــإغـــراقـــه الـــســـوق الــنــفــطــيــة، اســتــجــابــة 
للابتزاز الأميركي، أوضح عبد السلام 
أن ذلك يعود بالضرر على دول تعيش 
على صــادراتــهــا مــن النفط، على غــرار 
ــم يــتــخــلــف المـــجـــاهـــد فــي  ــ الــــجــــزائــــر. ولـ
الثورة الجزائرية، لخضر بورقعة، الذي 
يتبنى موقفاً عروبياً قومياً، عن إبداء 
إذ  ابــن سلمان،  لــزيــارة  الشديد  رفضه 
توجه مباشرة إلى الرئيس بوتفليقة، 
داعياً  اللبنانية،  »المــيــاديــن«  قناة  عبر 
إيـــاه إلــى إلــغــاء زيـــارة ولــي العهد إلى 
»أنت  الرئيس:  الجزائر. وقال مخاطباً 
آخـــــر رئــــيــــس يـــحـــكـــم الــــبــــاد مــــن جــيــل 
المطبعين  الخائنين  تــتــرك  فــا  الــثــورة، 
يدنسون أرض المليون ونصف المليون 
شـــهـــيـــد«. وبـــالمـــثـــل، ســجــلــت الــنــاشــطــة 
الــســيــاســيــة أمـــيـــرة بــــــــوراوي، رفــضــهــا 
لزيارة ولي عهد المملكة التي وصفتها 
ــي مــــواقــــع  ــ ــ ــــع الــــظــــامــــيــــة«. وفـ ــــرتـ »مـ ـــ ــ بـ
التواصل الاجتماعي، انطلقت عريضة 
ــارة ابــــن ســلــمــان  ــزيـ تــحــت عـــنـــوان »لا لـ
إلى أرض المليون شهيد«، وبرروا ذلك 
بأن الظروف »غير مواتية«، لأن الغاية 
من الــزيــارة، وفق ما قالوا، تبرئته من 
الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــهــا فــي الــيــمــن، إذ 
ــاب الـــعـــريـــضـــة، إن »الـــوجـــه  ــال أصـــحـ قــ
الإصـــاحـــي« الــــذي حــــاول ابـــن سلمان 

الظهور به، تبين اليوم أنه مزيف.

علي حيدر

لا تقتصر أبــعــاد مــوقــف الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
تــرامــب، عــن دور النظام الــســعــودي فــي حماية وجــود 
في  الداخلي  التوظيفي  السياق  على  وأمنها  إسرائيل 
السجال حول حماية ولي العهد السعودي، محمد بن 
في  والجوهري  المباشر  السبب  شكلت  التي  سلمان، 
الكشف عن هذه الحقيقة في هذه المرحلة بالذات. ومع 
والتدميرية  العسكرية  القدرات  من  بلغت  إسرائيل  أن 
والــتــكــنــولــوجــيــة مـــا لـــم تــكــن عــلــيــه فـــي أي مــرحــلــة في 
تاريخها، فإن ترامب لم يجد في ذلك ضمانة لوجودها 
أن »إسرائيل  التأكيد على  أقــر ضمناً في  بل  وأمنها، 
ــولا الـــســـعـــوديـــة«،  ــ كـــانـــت ســتــقــع فــــي مــــــآزق كـــبـــيـــرة لـ
بــهــشــاشــة مــكــانــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، بــالاســتــنــاد إلــى 
قــدراتــهــا الــذاتــيــة، فــي ضــوء تــطــور مــعــادلات الــقــوة في 
ــر أيـــضـــا بــصــراحــة  ــهـ ــة. وأظـ ــاومـ ــقـ مـــواجـــهـــة مـــحـــور المـ
النظام السعودي  الــذي يــؤديــه  الـــدور  ومــبــاشــرة حجم 
في استراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي، وهو بدوره 
للحروب  الاســتــراتــيــجــي  الــســيــاق  الــضــوء على  يسلط 
الــتــي خاضتها ســوريــا والــعــراق ولــبــنــان فــي مواجهة 
الإرهاب، وعلاقتها المباشرة أسباباً وأهدافاً بمعادلات 
 إلى الحرب التي تشنها 

ً
الصراع مع إسرائيل، وصولا

الرياض على الشعب اليمني لإخضاعه والحؤول دون 
النهوض ببلده.

ليس  الأمــيــركــي  الرئيس  أطلقه  الــذي  المــوقــف  أن  ومــع 
ـــ عــلــى الــســاحــتــن  ـــ ـــ ـــ فـــي خــطــوطــه الـــعـــامـــة ـ ـــ ـــ جـــديـــداً ـ

من  العديد  تناوله  أن  وسبق  والإعــامــيــة،  السياسية 
قــادة  ألسنة  على  الــتــي صـــدرت  والمــواقــف  التحليلات 
ومــســؤولــن وخـــبـــراء يــنــتــمــون إلـــى مــحــور المــقــاومــة، 
والصراع  التجاذب  في سياق  جــاء  معه  التعامل  فــإن 
ــذا المـــضـــمـــون نــفــســه  ــي المــنــطــقــة. لــكــن هــ الإقــلــيــمــي فـ
وبــالــصــراحــة والــدقــة الــتــي صـــدرت عــلــى لــســان رأس 
ــه مع  ــم، يــصــبــح ل ــعــال المــحــور الــغــربــي، فــي المــنــطــقــة وال
الــتــوصــيــف والــتــقــديــر مـــعـــانٍ ورســـائـــل قـــــادرة على 
والمرحلة  دة.  مــحــدَّ وثقافية  سياسية  بيئات  اخــتــراق 
التي بلغها التحالف السعودي ــــ الإسرائيلي )الانفتاح 
الخليجي العلني على إسرائيل أحد مظاهره وثماره( 
يدفع إلى تبني فرضية أن النظام السعودي سيرحب 
ضمناً بما عرضه ترامب من دور سعودي في دعم 
إســرائــيــل، كــونــه أتـــى فــي ســيــاق الــدفــاع عــن الــوجــود 
)الاستمرار في منصب ولاية العهد( الذي تهون دونه 

ما يرى أنها »أضرار جانبية« لا بد منها.
أما على المستوى الإسرائيلي، فمن أهم الرسائل التي 
انطوى عليها موقف ترامب أنه أقر علناً بأن استمرار 
إسرائيل في هذه المنطقة لم يكن فقط نتيجة توازنات 
ترتكز إلى قدراتها الاستراتيجية والعسكرية، مع أنها 
تمتلك قدرات دولة عظمى إقليمية، وأحدث التكنولوجيا 
ــم فـــي تــثــبــيــت احــتــالــهــا  ــ الــعــالمــيــة، إنـــمـــا الـــركـــيـــزة الأهـ
دوراً  تــؤدي  التي  العربية  الأنظمة  في  تكمن  فلسطين 
وظيفياً في حماية وجودها وأمنها. حول هذه الدلالات 
يــأتــي مــا أوضــحــه عــضــو »لــجــنــة الــخــارجــيــة والأمــــن« 
لِف، تعقيباً على موقف  بار  للكنيست، عومر  التابعة 

تــرامــب، بــالــقــول: »لــم أكــن أعـــرف أن وضعنا هــش إلى 
هذه الدرجة«. يعكس هذا الموقف حضور هذه الدلالات 
ظهر حجم الأخطار التي تحدق بإسرائيل مقابل 

ُ
التي ت

محور المقاومة، الأمر الذي يستوجب أداء دور مباشر 
مــن الــنــظــام الــســعــودي بما يملكه مــن إمــكــانــات مالية 

وقدرة على التجييش المذهبي لحمايتها.
وذهب بار لِف إلى ما هو أبعد من ذلك، عندما تساءل: 

الحقيقة.  بهذه  الأميركي  للرئيس  نتنياهو  هل همس 
ــم يــنــبــع تــســاؤلــه مـــن فـــــراغ، بـــل أتــــى بــعــدمــا انــتــقــل  ــ ول
نتنياهو إلى مرحلة المناشدة العلنية للولايات المتحدة، 
خـــال كــلــمــة فـــي الــعــاصــمــة المــجــريــة بـــودابـــســـت، قبل 
نحو 20 يوماً، بشأن مراعاة الأولويات الاستراتيجية 
الإســرائــيــلــيــة عبر حفظ اســتــقــرار الــنــظــام الــســعــودي، 
وابــــن ســلــمــان، لـــدى مــعــالــجــة عــمــلــيــة قــتــل الــصــحــافــي 
جمال خاشقجي. الوجه الآخر لهذا المفهوم )هشاشة 

يكن  لــم  الــذي  الــذاتــيــة(  الاستراتيجية  إسرائيل  مكانة 
بإمكان محور المقاومة بما يملكه من إمكانات إعلامية 
أن يــروج لــه فــي أنــحــاء الــعــالــم، وتــحــديــداً فــي المنطقتين 
يحتل  الــســعــودي  النظام  أن  هــو  والإســامــيــة،  العربية 
الــوجــود  عــن  الــدفــاع  استراتيجية  فــي  أساسية  مكانة 
إلــى تلك  أنــه اضطر  القومي الإسرائيلي. ومــع  والأمـــن 
في  الأمــيــركــي،  للداخل  توظيفي  فــي سياق  الصراحة 
الــســعــودي في  مــحــاولــة لتبرير دعــم بــقــاء ولــي العهد 
كافية  كانت  المضمون  مستوى  على  فإنها  منصبه، 

لتظهير هذه الدلالات ونشرها في العالم كافة.
في المقابل، كان يفترض أن تكون إسرائيل في أفضل 
بال  على  ليخطر  يكن  لم  تاريخي  استراتيجي  ظــرف 
مؤسسيها الأوائـــــل، وتــحــديــداً فــي أعــقــاب مــعــاهــدات 
العربية،  الأطـــراف  مــن  عــدد  مــع  التي عقدتها  التسوية 
وتم بها تحييد أكبر دولــة عربية عن الصراع، مصر، 
وشرعنة الدور الذي يقوم به النظام الأردني في حماية 
حـــدودهـــا الــشــرقــيــة، ثــم أتـــت الـــحـــروب الــتــي خاضتها 
سوريا والعراق ولبنان في مواجهة الإرهاب الذي كان 
يفترض به استكمال الطوق العربي الحامي لإسرائيل. 
لــكــن الانــتــصــارات الــتــي حققها مــحــور المــقــاومــة، من 
 إلــى داخل 

ً
إيــران إلــى العراق فسوريا ولبنان، وصــولا

ــتـــواء مــفــاعــيــل هـــذا المــســار  فــلــســطــن، أفــضــت إلـــى احـ
إلى مرحلة جديدة في معادلات  والارتــقــاء  التطبيعي، 
الــصــراع، مــا دفــع تــرامــب إلــى الإقــــرار بــأنــه دون الــدور 
الذي قام به النظام السعودي ويقوم به، هناك خطر أن 

»ترحل إسرائيل«.

ع الهجوم: انتقالة غير مضمونة   النتائج
ّ
السعودية إلى مرب

الجزائر: دعوات لبوتفليقة لرفض زيارة ابن سلمان

يعتزم الديمقراطيون

التحقيق في تأثير علاقات 

ترامب المالية على مواقفه

وصل محمد بن سلمان، مساء أمس، 

ات جولته 
ّ

إلى البحرين، في ثانية محط

الخارجية، التي يبدو لافتاً غياب الأردن 

والمغرب عن جدول أعمالها، فيما 

تحضر فيه موريتانيا، الحديثة العهد 

بالالتحاق بالسعودية. وعلى رغم 

أن الجولة وما يصاحبها من مواقف 

»انتعاش« سعودي  »هجومية« يؤشران لـ

بجرعات الدعم »الترامبية«، إلا أن من غير 

المضمون استمرار ذلك إلى ما يشتهي 

ابن سلمان

رفضت العديد من الأحزاب السياسية 

والشخصيات الوطنية والنشطاء في 

الجزائر، الزيارة المرتقبة لمحمد بن سلمان، 

في ظل الظروف الحالية التي يواجه 

فيها عزلة دولية، إثر جريمة اغتيال 

خاشقجي، في حين أبدت الخارجية 

موقفاً »ديبلوماسياً« من القضية، بدت 

فيه وكأنها تتهيأ لاستقبال ولي العهد

الحدث

اختتم ابن سلمان، أمس، زيارته الإمارات بلقائه حاكم دبي )أ ف ب(

ظهر الموقف الجزائري الرسمي تأييداً لرواية 
ُ
ي

الرياض في جريمة اغتيال خاشقجي )أ ف ب(

ْ
ت

َ
ترامب يكشف هشاشة إسرائيل: لولا آل سعود... لرحل

مقالة تحليلية

ــإن تــحــركــات ابــــن ســلــمــان  المـــاضـــي، فــ
»انتعاش« سعودي  الخارجية تشي بـ
دفع سلطات المملكة إلى كسر الجمود 
الذي سيطر طيلة الشهرين الماضيين 
سقف  وإعــــاء  ديبلوماسيتها،  عــلــى 
والإعــامــي. وهو  السياسي  خطابها 
التصريحات  فــي  أيــضــا،  يتجلى،  مــا 
ــا الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق  ــهـ ــتــــي أدلـــــــى بـ الــ
لــــلــــمــــخــــابــــرات الـــــســـــعـــــوديـــــة، تـــركـــي 
للصحافيين  أمــس،  أول من  الفيصل، 
فـــي أبـــو ظــبــي، إذ انــتــقــد مـــا خلصت 
إلــيــه وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
الأميركية )سي آي إيه( من مسؤولية 
ــلــــمــــان عـــــن مــقــتــل  مــــبــــاشــــرة لابـــــــن ســ
التي  الــذرائــع  مسترجِعاً  خاشقجي، 
رفعت لافتتها الولايات المتحدة أوائل 
العقد الماضي لغزو العراق، ليقول إن 
»هــذا كان من أوضــح التقييمات غير 
الــدقــيــقــة والــخــاطــئــة«، وبــالــتــالــي »لا 
أرى ســبــبــا لــعــدم تــقــديــم ســي آي إيــه 

للمحاكمة في الولايات المتحدة«.
مــــوقــــف هـــجـــومـــي يــســتــكــمــل مــــا كـــان 
الجبير،  عــادل  الخارجية  أعلنه وزيــر 
ــلــة 

ّ
ـــ مُــمــث ـــ مـــن أن الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة ـ

ـــ »خــط أحمر«،  في الملك وولــي العهد 
لكن تلك »الــجــرأة« مــن غير المضمون 
يستطيعون  السعوديون  كــان  مــا  إذا 
الاستمرار فيها وحصد نتائجها، في 
 الــســخــط الــداخــلــي المــتــنــامــي على 

ّ
ظـــل

داعمهم الرئيس، دونالد ترامب، بفعل 
تبرئته ابن سلمان من دم خاشقجي. 
ويــــــوم أمــــــس، أعـــلـــن الـــرئـــيـــس المــقــبــل 
ــارات فــــي مــجــلــس  ــبــ ــخــ ــتــ لــلــجــنــة الاســ
الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي، الــديــمــقــراطــي آدم 
ــزام حـــزبـــه الــتــحــقــيــق في  ــتــ شـــيـــف، اعــ
إذا  لتحديد  المــالــيــة،  الرئيس  عــاقــات 
مـــا كـــانـــت هـــي »الـــيـــد الــخــفــيــة« الــتــي 
للولايات  الخارجية  السياسة  تحرّك 
المتحدة. واتهم شيف ترامب بأنه »غير 
: »هــــل مــصــالــحــه 

ً
صـــــــادق«، مـــتـــســـائـــا

الــســيــاســة  وراء  الــشــخــصــيــة  ــيـــة  ــالـ المـ
ــاه  ــجــ ــيــــج؟ وتــ ــلــ ــخــ ــي الــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة فــ
الـــروس؟ لا نــعــرف، ولكن سيكون من 

غير المسؤول عدم المعرفة«.
)الأخبار(
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ب النظام السعودي
ّ

سيرح

ضمناً بما عرضه ترامب

من دور في دعم إسرائيل

كشفت صحيفة »هآرتس« عن صفقة أمنية بين 
الأخيرة  بموجبها  اشترت  والسعودية،  إسرائيل 
نها من استهداف 

ّ
برامج إلكترونية هجومية تمك

معارضيها. وأوضح التحقيق أن عبد الله المليحي، 
المــقــرب مــن رئــيــس الاســتــخــبــارات السابق تركي 
 يدعى ناصر القحطاني قدّم 

ً
الفيصل، ومسؤولا

نفسه على أنه نائب رئيس الاستخبارات الحالي، 
التقيا مع رجال أعمال إسرائيليين في فيينا في 

حزيران من العام الماضي.
الإسرائيليون الذين حضروا اللقاء كانوا مندوبي 
أدوات  تــطــويــر  فـــي  المــتــخــصــصــة   NSO شـــركـــة
الخلوية، وأبرزها برنامج  الهواتف  تجسس على 
»بيغاسوس 3«، وهو برنامج تجسس ذكي جداً 
قادر على اختراق هاتف خلوي من دون أن يشعر 
إلى  أو إرســال رسالة  الاخــتــراق  »الضحية« بهذا 
ــه خـــال الــلــقــاء  ــآرتـــس« إلـــى أنـ هــاتــفــه. ولــفــتــت »هـ
إلى  الــتــوجّــه  القحطاني  مــن  الإســرائــيــلــيــون  طلب 
مجمع تجاري قريب وشراء جهاز »آيفون« جديد 
وإعطاءهم رقمه. بعد ذلك، اخترق الإسرائيليون 
على الفور الهاتف وسجّلوا، بالصوت والصورة، 

لقاءهم مع السعوديين.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن هذا اللقاء لم يكن 
الأول بين الجانبين، مشيرة إلى تصريحات رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو المتكررة حول العلاقات 
أنّ  أيضاً  وأوضــحــت  دول خليجية.  مــع  المتطورة 
السياق هي  هــذا  في  الرابحة  الإسرائيلية  الــورقــة 
الــدول، وفــق معادلة  بيع قــدرات تكنولوجية لهذه 
تقول إن إسرائيل توافق على بيع دول في الخليج 
تكنولوجيا أمنية في مقابل الانضمام إلى المعركة 

الاستراتيجية ضد إيران.
وحول مصادر الصحيفة في هذا التحقيق، فقد 
اســتــنــدت إلـــى شــكــوى مــقــدمــة إلـــى الــشــرطــة في 
أعــقــاب خــاف تــجــاري يــجــري التحقيق فيه في 
بين  هاتفية  بمحادثة  القصة  بـــدأت  الأثــنــاء.  هــذه 
رجل أعمال أوروبي لديه علاقات في دول الخليج 
الـــعـــربـــي، لـــم تـــذكـــر الــصــحــيــفــة اســـمـــه، وشــخــص 
إســرائــيــلــي، أشـــارت »هــآرتــس« إلــيــه بــحــرف »و«، 

بواسطة  الأمــنــيــة  التكنولوجيا  مــجــال  فــي  يعمل 
شــركــات قــبــرصــيــة. وطــلــب الإســرائــيــلــي »و« من 
ــرام  ــل الأعــــمــــال الأوروبـــــــي مــســاعــدتــه فـــي إبــ رجــ
ين 

َ
صفقات مع دول في الخليج إذ تبيّ أن المسؤول

السعوديين من بين معارفه.
وبعد سلسلة لقاءات، وفي أكثر من مكان، أوردت 
الــســعــوديــون  اســتــعــرض  الصحيفة،  تفاصيلها 
أرادوا  هجومية  إلكترونية  منظومة   23 بـ  قائمة 
ــراق هــواتــف  ــتــ ــا، بـــهـــدف الــتــجــســس واخــ ــراءهــ شــ
الــنــظــام فــي الــســعــوديــة وفــي  محمولة لمــعــارضــي 
العالم. ونقلت عن رجل الأعمال الأوروبي  أنحاء 
ـــم الــســعــوديــون 

ّ
ــل الـــلـــقـــاء الأول سـ قـــولـــه إنــــه فـــي 

تفاصيل حــول حساب  الإســرائــيــلــيــن  المــنــدوبــن 
وطلبوا  النظام،  تغريدات ضد  نشر  »تويتر«  في 
التي تقف وراءه. لكن  الجهة  أو  معرفة الشخص 
الإســرائــيــلــيــن رفــضــوا تــســلــيــم مــعــلــومــات حــول 
ــــك، بــحــســب الــصــحــيــفــة. وفـــي حـــزيـــران 2017  ذل
السعوديون  وعبّر   ،NSO مندوبي مع  لقاء  عقد 
خلاله عن اهتمام بالغ بشراء البرنامج الهجومي. 
ــي إنـــه فــي تموز  ــ وأضــــاف رجـــل الأعــمــال الأوروبـ
2017 عُــقــد لــقــاء آخــر بــن الــجــانــبــن، ولأول مرة 
بــغــيــابــه، فــي بــيــت »و« فــي قــبــرص، واقــتــرح على 
الـــســـعـــوديـــن بــيــعــهــم بـــرنـــامـــج »بـــيـــغـــاســـوس 3« 
وقــــت لاحـــق،  ــي  وفــ مـــايـــن دولار.  مــقــابــل 208 
لزيارة  ودعـــاه  »و«  بالإسرائيلي  المليحي  اتصل 
الرياض، كي يعرض البرنامج أمام مسؤولين في 

الأمنية«  المساعدة  »شعبة  لكن  الحاكمة.  العائلة 
الإســرائــيــلــيــة المـــســـؤولـــة عـــن الــتــصــديــر الأمـــنـــي، 
رفضت السماح له بالسفر إلى الرياض. وهو ما 
واصطحابه  صغيرة  طائرة  استئجار  الــى  دفعه 
لــقــاءات في  إلــى  مؤسس NSO، شاليف حوليو، 

الخليج.
ــال الأوروبــــــــي إنــــه أبــرمــت  ــمــ وأضــــــاف رجــــل الأعــ
مقابل  للسعوديين   »3 »بيغاسوس  لبيع  صفقة 
55 مليون دولار، وإنه علم بالصفقة من »شعبة 
المساعدة الأمنية«، وإنه اتفق مع »و« شفهياً بأن 
 2.75 أي  الــصــفــقــة،  قيمة  مــن  عــلــى %5  يحصل 
ــذ يــتــهــرب مــن رجــل  مــلــيــون دولار. لــكــن »و« أخـ
الأعمال وتوقف عن الرد على اتصالاته الهاتفية، 
وبعد فترة تلقى رجــل الأعــمــال من محامي »و« 
الإلكتروني تضمنت عقداً مزوراً  بالبريد  رسالة 
مفاده أن الشركة ستدفع له مصاريفه وستدرس 

إمكانية إعطائه حوافز.
ــمـــال إلـــى تقديم  هـــذه الــنــتــيــجــة دفــعــت رجـــل الأعـ
شكوى، بواسطة محامية إسرائيلية، إلى الوحدة 
التابعة  احــتــيــال  قــضــايــا  فــي  للتحقيق  الــقِــطــريــة 
للشرطة الإسرائيلية، ثم نقل الشكوى إلى وحدة 
أخرى متخصصة، وبعدها توجه إليه »مسؤولو 
الضرائب« الذين يحاولون معرفة ما إذا كان »و« 

، ولم يصرح بها.
ً
قد تلقى أموالا

لكن بحسب أقوال رجل الأعمال الأوروبي ورسالة 
يدعى سام غوكسيل، ضالع  تركي  أعمال  رجل 
الصفقة  فــإن  السعوديين،  مع  الصفقة  في  أيضاً 
في  عت 

ّ
وُق والسعوديين  الإسرائيلية  الشركة  بين 

صيف عام 2017، وقبل أشهر معدودة من بدء 
باعتقال  بــن ســلــمــان،  الــعــهــد، محمد  ولـــي  حملة 
ــال، وقــبــل احــتــجــاز  ــمـ مــئــات الأمـــــراء ورجــــال الأعـ
وفي  الــحــريــري.  سعد  اللبنانية  الحكومة  رئيس 
ــدأ ابـــن ســلــمــان حــمــلــة واســعــة  الأشــهــر الــتــالــيــة، بـ
ضــد مــعــارضــي الــنــظــام فــي الــخــارج، والـــذي أثــار 
الصحافي جمال  أعقاب مقتل  في  ضجة عالمية 

خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.
)الأخبار(

صفقة أمنية بين الرياض وتل أبيب 

ب المعارضين
ّ

التكنولوجيا الإسرائيلية لتعق

استعرض السعوديون

قائمة بـ 23 منظومة 

إلكترونية أرادوا شراءها
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بــعــدمــا كــان مــقــرّراً افــتــتــاح »المنطقة 
ــة  ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ الــــــــخــــــــضــــــــراء« وســـــــــــط الـ
ــغــــداد، أمـــــس، »جـــزئـــيّـــا«  الـــعـــراقـــيـــة بــ
أمــــام المـــواطـــنـــن، أرجـــــأت الــســلــطــات 
الأمــنــيــة حــتــى إشــعــار آخـــر الخطوة 
رئيس  كبند  جــاءت  والتي  المرتقبة، 
ــاج الــــــــــــــوزاري لـــحـــكـــومـــة  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ فــــــي المـ
عــادل عبد المــهــدي، مــن دون تحديد 
الأســــبــــاب. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة »فـــرانـــس 
بـــرس« عــن مــســؤول حــكــومــي رفــض 
»الأعمال  إن  قوله  اسمه  الكشف عن 
لا تــــزال جـــاريـــة فـــي الــجــيــب الأمــنــي 
ــمّ مـــقـــار رســـمـــيـــة ومــبــنــى  الـــــذي يـــضـ
»الافتتاح  وإن  الأميركية«،  السفارة 
نهاية  أو حتى  يــومــن،  قبل  يتم  لــن 

ــــؤول أن  ــــسـ ــوع«. وأضـــــــاف المـ ــ ــبــ ــ الأســ
لــكــن يجب  رئــيــســة ستفتح  »طــريــقــا 
إليها  المؤدية  الفرعية  الطرق  تأمين 
من داخل المنطقة الخضراء، والفرق 

الهندسية تعمل على ذلك«.
ويقول عبد المهدي إن هذه الخطوة 
ــى كـــســـر الــــحــــواجــــز أمــــام  ــ ــهــــدف إلــ تــ
تــدور معلومات  المواطنين، في حين 
عن أن السفارة الأميركية في بغداد 
ترى فيها »تحدّياً أمنياً«، من شأنه 
تــــعــــريــــض أكــــبــــر مــــنــــشــــأة أمـــيـــركـــيـــة 
ــرق الأوســـــط  ــشــ ــي الــ دبـــلـــومـــاســـيـــة فــ
للخطر. في هذا الإطار، تتحدث قوى 
ــي »الــبــنــاء« و»الإصــــاح« 

َ
فــي تــحــالــف

عــن أن الــســفــارة الأمــيــركــيــة تــمــارس 
ضـــغـــوطـــات هـــائـــلـــة عـــلـــى الــحــكــومــة 
ــة  ــيــ ــنــ الاتــــــحــــــاديــــــة والأجــــــــهــــــــزة الأمــ
بــهــدف مــنــع/ تــأجــيــل فــتــح »المنطقة 
الــــخــــضــــراء«، غـــيـــر أن عـــبـــد المـــهـــدي 
يــبــدو مــاضــيــا فـــي تــنــفــيــذ مــقــتــرحــه، 
حــفــاظــا عــلــى صــورتــه أمــــام الــشــارع 

أولًا، والطبقة السياسية ثانياً.
ـــع أن يشهد 

ّ
يُـــتـــوق مـــن جــهــة أخـــــرى، 

ــان، الــــيــــوم، الـــتـــصـــويـــت عــلــى  ــرلمــ ــبــ الــ
الــحــقــائــب الــشــاغــرة المــتــبــقــيــة، وهــي: 
التعليم  الثقافة،  الــدفــاع،  الداخلية، 
العدل،  التخطيط،  التربية،  العالي، 
والـــهـــجـــرة والمــهــجــريــن، مـــع تــرجــيــح 
الجلسة  ــل  تــؤجَّ أن  كتلة »ســائــرون« 
ــحــســم 

ُ
ــتـــى ت لــــيــــوم غــــد الــــثــــاثــــاء، حـ

الأسماء بشكل نهائي، إما بالتوافق 
ــويـــت«،  ــتـــصـ »الـ نـــحـــو  ــالــــذهــــاب  بــ أو 
ــــت  زالــ ــا  ــ مــ ــــد  ــقـ ــ ــعِـ ــ الـ وأن  ــا  خــــصــــوصــ
هـــي نــفــســهــا. وفــيــمــا تـــؤكّـــد مــصــادر 
الــــــــوزارات  الـــتـــصـــويـــت ســيــشــمــل  أن 
تقول  تــأجــيــل،  أي  دون  مــن  الثماني 
ــــرى إن تــصــويــت الــيــوم  مـــصـــادر أخـ
والتعليم  الداخلية،  بحقائب  محدّدٌ 
ــــرة  ــــجـ ــهـ ــ ــة، والـ ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــتــ ــ ــ الــــــعــــــالــــــي، وال
ــصّـــة »الاتــــحــــاد  ــــن حـ والمـــهـــجـــريـــن )مـ

 
ً
ــنــــي الــــكــــردســــتــــانــــي«(، لافـــتـــة الــــوطــ

ـــي« لــم 
ّ
ــن إلــــى أن قــــوى »المــــكــــوّن الـــسـ

ــصــل 
ّ
تـــحـــســـم خـــيـــاراتـــهـــا فــــي مــــا يــت

ــــي الـــدفـــاع والــتــخــطــيــط، في 
َ
بــــوزارت

حــن مــا تــزال »عصائب أهــل الحق« 
 في حسم مرشحها لوزارة 

ً
مشغولة

ــم تــأكــيــد زعــيــمــهــا  لــثــقــافــة، عــلــى رغــ
قــيــس الــخــزعــلــي، اســـتـــبـــدال المــرشــح 
الــســابــق حــســن الــربــيــعــي بــعــدد من 
ــلـــى أن  المـــرشـــحـــن »المـــســـتـــقـــلـــن«، عـ
يُـــتـــرك لــعــبــد المـــهـــدي حـــريّـــة اخــتــيــار 
العدل،  أما حقيبة  مناسباً.  يراه  من 
ذهابها  نفسها  المــصــادر  فتستبعد 
استبدالها  عة 

ّ
متوق »الأقليات«،  إلى 

بحقيبة  ــيــــرة«  الأخــ الــلــحــظــات  »فــــي 
ــلـــيـــات«  الـــثـــقـــافـــة، بــحــيــث تـــنـــال »الأقـ
ــة الأخـــــــيـــــــرة، فـــيـــمـــا تـــكـــون  ــبـ ــيـ ــقـ الـــحـ

»العدل« من حصّة »الفتح«.
وبـــالـــعـــودة إلـــى عــقــدة »الــداخــلــيــة«، 
فقد أشارت وسائل إعلامية عراقية 
مـــرشـــحـــا  طـــــــرح  »الـــــفـــــتـــــح«  أن  إلـــــــى 
فــي حــال فشل مسعى تمرير   

ً
بــديــا

مــســتــشــار الأمـــــن الـــوطـــنـــي الــســابــق 
ــيّـــاض، لافـــتـــة إلــــى أن عبد  ــفـ فـــالـــح الـ
الذاتية  السير  جميع  أرســل  المــهــدي 
ـــحـــي الـــحـــقـــائـــب المــتــبــقــيــة إلـــى 

ّ
لمـــرش

لـــــة«  ــــي »الــــــنــــــزاهــــــة والمـــــســـــاء
َ
ــت ــئــ ــيــ هــ

و»النزاهة والعدالة« بهدف التدقيق 
فيها. وفيما ذكرت أن وزير الداخلية 
الـــســـابـــق قــــاســــم الأعـــــرجـــــي، طــرحــه 

غريفيث إلى الرياض بعد صنعاء:

التصعيد يسابق جهود التهدئة
المقاطعة تضرب الانتخابات: جولة ثانية لحسم شكل   البرلمان

»شواغر« الحكومة أمام البرلمان: الفياض وزيراً للداخلية؟

فشلت الحكومة في إقناع 

الناخبين من قواعد المعارضة 

والموالاة بالمشاركة

قرابة 40% هو الفارق بين ما أعلنته 

صل 
ّ

الحكومة والمعارضة في ما يت

بنسبة المشاركة في الانتخابات النيابية 

جريت السبت الماضي. أرقام متباينة 
ُ
التي أ

 المعارِض منها إعلان 
ّ

ز صدقية الشق
ّ
يعز

السلطة الانتقال إلى جولة ثانية بعد حسم 

9 مقاعد فقط من أصل 40، وهو ما يرى 

فيه المعارضون نجاحاً للمقاطعة

بعد طول تأجيل، يعود عادل عبد 

المهدي، اليوم، إلى البرلمان لاستكمال 

»كابينته« الوزارية، التي لا تزال ثمانية 

من حقائبها شاغرة. وفيما لا يزال 

ي »سائرون« و»الفتح« 
َ

 من تحالف
ّ

كل

صل 
ّ

ين بموقفهما في ما يت
َ

ك
ّ

متمس

ه الأمور نحو 
ّ

ح أن تتج
ّ

رج
ُ

بوزارة الداخلية، ي

عات بنجاح الفياض 
ّ

التصويت، مع توق

في شغل المنصب

البحرين

العراق

اليمن

أكدت المعارضة أن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 30% )أ ف ب(

تأجيل إعادة فتح »المنطقة الخضراء«، وسط العاصمة بغداد، حتى إشعار آخر )أ ف ب(

ــؤكّــــدة فـــي حــديــثــهــا إلــى  مـــتـــعـــدّدة، مــ
بــن  ــا  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ إجـ ــة  ــمــ ثــ أن  »الأخــــــــبــــــــار« 
الــجــمــعــيــات الــســيــاســيــة عــلــى تــقــديــم 
»الـــــوفـــــاق« كـــواجـــهـــة لــلــمــواجــهــة مــع 
الــحــكــومــة، واعــتــبــار مــواقــفــهــا ــــــــــ إزاء 
الانــــتــــخــــابــــات ـــــــــ فـــــي الأيـــــــــام المــقــبــلــة 
ــات المـــقـــاطـــعـــن،  ــهــ ــوجّــ ــتــ ــا لــ تــــرجــــمــــانــ
التي عرضها  الأســبــاب  أن  خصوصاً 
ــانــــت عـــلـــى درجــــــة عــالــيــة  الـــديـــهـــي »كــ
مــن الــشــفــافــيــة«، وعليه »مــا مــن طرح 
إضافي، بل إن الديهي قدّم كل ما في 
حــــوزة الـــوفـــاق والــجــمــعــيــات الأخـــرى 
من معطيات وأرقــام ورؤيــة للمرحلة 

الحالية«. 
ــى أن الــحــكــومــة  ــ وأشــــــــار الــــديــــهــــي إلــ
الــعــســكــريــن والمنتسبين  كــل  وجّــهــت 
إلــــى المـــؤســـســـات الأمـــنـــيـــة لــيــشــاركــوا 
ــز الـــعـــامـــة  ــ ــراكـ ــ فــــي الـــتـــصـــويـــت فــــي المـ
ـــحـــن مـــحـــدّديـــن، لافــتــا 

ّ
لــصــالــح مـــرش

ــســن أيــضــا، 
ّ
كــذلــك إلـــى تــوجــيــه المــجــن

وبأعداد لافتة وكبيرة، للتصويت في 
اكتشاف  يتم  لا  »حتى  العامة  المراكز 
الأصــــوات فــي الكتلة المــتــحــركــة«. ولم 
عند  ــــ  الديهي  وفــق  ـــــ  الحكومة  تقف 
هـــذا الـــحـــدّ، بــل اســتــمــرّت فــي حملات 
تخويف المواطنين وترهيبهم لدفعهم 
إلى المشاركة، وتهديد طلاب »جامعة 
ــم عــلــى »لائــحــة  ــهـ ــإدراجـ الـــبـــحـــريـــن« بـ
اختلافات  عــدا عن رصــد  العقوبات«، 
بـــن كــشــوف جـــــداول الــنــاخــبــن الــتــي 
ــمـــت لـــلـــمـــرشـــحـــن، وبـــــن الأرقــــــام  ـ

ِّ
ــل سُـ

المــعــلــنــة. ودعــــا الــديــهــي إلـــى »تــســويــة 
ــيــــب  ــالــ ــبــــر انــــتــــهــــاج الأســ الــــــصــــــراع عــ
كمبدأ  والتفاوض  والــحــوار  السلمية 
أن  لإدارة الاخــتــافــات«، مــشــدداً على 
ــل يـــأتـــي عــبــر حــاكــمــيــة الــشــعــب  ــحـ »الـ
لــيــكــون مـــصـــدراً لــلــســلــطــات جــمــيــعــا، 
ــــال عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــي تـــوافـــقـــي،  مــــن خـ
مـــع الــفــصــل بـــن الــســلــطــات، وتــقــيــيــد 
الديموقراطية  الدولة  وبناء  السلطة، 
الــــحــــديــــثــــة المـــــرتـــــكـــــزة عــــلــــى ســــيــــادة 
الـــــقـــــانـــــون، والمـــــشـــــاركـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 

للمواطنين بمحض اختيارهم«.
)الأخبار(

ــنــــعــــاء  ـــــي صــ
َ
بـــــعـــــد زيـــــــــارتـــــــــه مـــــديـــــنـــــت

إلى  الأممي  المبعوث   
ّ
يحط والحديدة، 

العاصمة  فــي  غريفيث،  مــارتــن  اليمن، 
ــريــــاض، حــيــث يُــفــتــرض  الــســعــوديــة الــ
الحكومة  مــســؤولــي  الــيــوم،  يلتقي،  أن 
المنتهية ولايته، عبد  للرئيس  الموالية 
معهم  ويتباحث  هـــادي،  منصور  ربــه 
فـــي مــقــتــرح مــنــح الأمــــم المــتــحــدة دوراً 
إشرافياً في ميناء الحديدة، والذي كان 
»مفاوضات  أنــه سيبدأ  أعلن  غريفيث 
ــلــــى رغـــم  ــه. وعــ ــ ــأنـ ــ ــــي شـ تـــفـــصـــيـــلـــيـــة« فـ
تعليق حكومة هادي السلبي على ذلك 
 

ّ
ــــان، إلا أن المــوقــف الــنــهــائــي يظل الإعـ

مرهوناً بالرياض، التي بدا لافتاً ثناء 
لها على  التابعة  الإعــامــيــة  الــوســائــل 

مقترح المندوب الأممي.
وتواصلت، أمس، الهدنة العسكرية في 
اشتباكات  باستثناء  الحديدة،  مدينة 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــهــ ــرافــ ــدودة عـــنـــد أطــ ــ ــحـ ــ مـ
والشرقية، رافقتها غــارات عنيفة على 
المحافظة.  مديريات  من  وعــدد  المدينة 

ووفــقــا لــلــنــاطــق بــاســم »أنـــصـــار الــلــه«، 
 طيران 

ّ
فقد »شـــن الــســام،  محمد عبد 

ــثــــر مــــن 35 غـــــــارة جــويــة  ــدوان أكــ ــ ــعــ ــ ــ ال
خــــال 12 ســـاعـــة، مـــع قــصــف مــدفــعــي 
ــيــــوت  وصــــــــــاروخــــــــــي مــــكــــثــــف عـــــلـــــى بــ
السكنية«. واعتبر  المواطنين والأحياء 
عـــبـــد الــــســــام ذلـــــك »تـــكـــذيـــبـــا صـــارخـــا 
وواضحاً للتهدئة المزعومة والكاذبة«، 
مــضــيــفــا أن »هــــــذا الــتــصــعــيــد يــنــســف 
ــعــــوث الأمـــــمـــــي، ويــكــشــف  ــبــ ــود المــ ــهــ جــ
الـــنـــوايـــا المــبــيّــتــة لإفـــشـــال كـــل مــســاعــي 
السلام«. وكان رئيس »اللجنة الثورية 
»أنصار الله«، محمد  العليا«، التابعة لـ
ر من أن »أي تصعيد 

ّ
علي الحوثي، حذ

بعد مغادرة المبعوث الأممي العاصمة 
ــة لـــجـــهـــوده،  ــ ــانـ ــ ـــل إهـ

ّ
ــث ــيـــمـ صـــنـــعـــاء سـ

وبـــادرة لإفــشــالــه«، و»وســيــؤكــد المؤكد 
برفضهم السلام«.

ــار الـــلـــه« الــكــامــي  ــرافــــق ردّ »أنــــصــ وتــ
ـــف لـــلـــحـــديـــدة، مع 

ّ
عــلــى الــقــصــف المـــكـــث

ــــي الأولـــــــــى مــن  ــة هـ ــيـ ــدانـ ــيـ تــــــطــــــوّرات مـ
نوعها منذ إعلان الحركة، في الـ18 من 
الشهر الــجــاري، مــبــادرة لوقف إطــاق 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة والـــطـــائـــرات 

ــارات  ــ ــ المـــســـيّـــرة عــلــى الــســعــوديــة والإمـ
تنبئ  تطوّرات  اليمن.  في  وحلفائهما 
ــادرة الـــتـــي ربــطــتــهــا ســلــطــات  ــبــ ــأن المــ بــ
»الاحتفاظ الكامل بحق الرد  صنعاء بـ
على أي خرق أو تصعيد«، والتي جاء 
ــرار الــبــريــطــانــي المــطــروح  ــقـ مـــشـــروع الـ
أمــــام مــجــلــس الأمــــن لــيــدعــمــهــا، تــواجــه 
عقبات قــد تـــؤدي إلــى انــفــراطــهــا. وفي 
ــهــا طــيــران 

ّ
أعـــقـــاب الــــغــــارات الـــتـــي شــن

»التحالف« على الحديدة أمس، أعلنت 
القوة الصاروخية في الجيش واللجان 
الشعبية إطلاق صاروخ باليستي من 

طــــراز »بــــدر 1« عــلــى »تــجــمّــع لمــرتــزقــة 
الـــعـــدوان فـــي جــبــهــة نـــهـــم«، مـــؤكـــدة أن 
ف 

ّ
»الــصــاروخ أصــاب هدفه بدقة، وخل

عــشــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى«، مــشــددة 
على أن إطلاقه جاء »رداً على التصعيد 
الــعــســكــري لــقــوى الـــعـــدوان، واســتــمــرار 
الغارات الجوية«. ولم تكد تمرّ ساعات 
علن عن إطلاق 

ُ
على تلك العملية حتى أ

صاروخ باليستي آخر من طراز »بدر 1 
P« على »معسكر للغزاة والمرتزقة في 
منفذ علب بعسير«، قبل أن تنقل وكالة 
»سبأ« الرسمية، مساءً، عن مصدر في 
»بهجوم  بـ إفادته  المسيّر،  الجو  سلاح 
جــوي بــطــائــرة قــاصــف1 على اجتماع 
لــقــيــادة الـــغـــزاة والمــرتــزقــة فــي معسكر 
ــــي مـــحـــافـــظـــة  ــان فــ ــدعـــ ــــي الـــــجـــ مـــــــاس فــ
مأرب«، لافتة إلى أن الطائرة »أصابت 
هدفها بعد عملية رصد دقيقة، مُلحِقة 

خسائر كبيرة في صفوف المرتزقة«.
وعــلــى رغــــم المــــؤشــــرات الــســلــبــيــة الــتــي 
والــتــي كانت  الــتــطــورات،  تلك  تحملها 
بدأت مع إعلان حكومة هادي رفضها 
ــرح الأمــــــمــــــي فــــــي شــــــــأن مـــيـــنـــاء  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ المـ
»محاولة  أي  أن  واعتبارها  الــحــديــدة، 
ــاق لا يـــقـــضـــي بــتــســلــيــم  ــ ــفـ ــ ــتـــمـــريـــر اتـ لـ
الشرعية  للحكومة  ومينائها  المدينة 
وتــجــاوزاً  الشرعية  مــن  انتقاصاً  يُــعــدّ 
ــآلات  ــ مــ أن  إلا  الــــــــدولــــــــي«،  ــانــــون  ــقــ ــلــ لــ
سيتوصّل  بما  مرهونة  تبقى  الأمـــور 
 مــــن الـــريـــاض 

ّ
إلـــيـــه غـــريـــفـــيـــث فــــي كـــــل

ســـيـــتـــمـــكّـــن  كـــــــان  إذا  ومـــــــا  ومــــســــقــــط، 
ــام المـــشـــاورات  ــ مـــن تــمــهــيــد الــطــريــق أمـ
المقبل  الشهر  مطلع  انطلاقها  المنتظر 
ــي هـــــذا الإطـــــــــار، ظــهــر  ــي الــــســــويــــد. فــ فــ
مــثــيــراً لــانــتــبــاه حــديــث وســائــل إعــام 
ســعــوديــة عـــن أن إبـــــرام اتـــفـــاق جــزئــي 
 

ّ
فـــي شــــأن الـــحـــديـــدة ومــيــنــائــهــا يــمــثــل

»حافزاً جيداً« لإحراز تقدم في الجولة 
التفاوضية المقبلة.

)الأخبار(

مع إعلان الحكومة البحرينية، أمس، 
ــة انـــتـــخـــابـــيـــة ثــانــيــة  ــا جــــولــ ــ ــراءهــ ــ إجــ
السبت المقبل، لحسم 31 مقعداً نيابياً 
من أصل 40، تبدي مصادر المعارضة 
ــسّــــكــــهــــا بــــمــــوقــــف نـــــائـــــب الأمــــــن  تــــمــ
»جـــمـــعـــيـــة الــــوفــــاق الــوطــنــي  ــام لــــ ــعــ الــ
الإسلامية«، حسين الديهي، الذي أكد 
أن نــســبــة المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات، 
ــي،  ــ ــاضــ ــ ــــت المــ ــبـ ــ ــــسـ جــــــــريــــــــت الـ

ُ
ــي أ ــ ــتــ ــ ــ ال

»تراوحت بين 28 و30% فقط«. إعلان 
الــجــولــة الــثــانــيــة مـــــردّه إلـــى الــقــانــون 
الانـــتـــخـــابـــي المـــعـــمـــول بـــه فـــي الـــبـــاد، 
والـــــذي يــفــرض إعـــــادة الــتــنــافــس بين 
الــحــائــز عــلــى »50% +1« من  ــح 

ّ
المــرش

ــوات الــنــاخــبــن فــي دائـــرتـــه، وبــن  أصــ
الــلــذيــن حصلا على أعلى  ــحَــن 

ّ
المــرش

الجولة،  هذه  مباشرة.  بعده  النتائج 
ــق مـــــصـــــادر المـــــعـــــارضـــــة، تـــضـــرب  ــ ــ وفـ
مصداقية الحكومة والنظام على حد 
أن نسبة  تأكيدهما  رغــم  ســـواء، على 
إقـــبـــال الــنــاخــبــن فـــي الــجــولــة الأولـــى 
الــنــســبــة  »زيـــــادة عــــن  بــــــ بــلــغــت %67، 
فــي عــام 2014، وهــي %53«.  المسجّلة 

وتــضــيــف المـــصـــادر، فــي حديثها إلــى 
ع المقاعد 

ّ
»الأخـــبـــار«، أن خــارطــة تـــوز

»لم  السياسية  الــقــوى  على  النيابية 
ــــ  التسعة  المــقــاعــد  بــعــد«، لأن  ــحــســم 

ُ
ت

تقاسمها  ــــ  الآن  حــتــى  حُــســمــت  الــتــي 
ــر الـــتـــقـــدمـــي«؛  ــبـ ــنـ »المـــســـتـــقـــلـــون« و»المـ
ـــــــ بــتــعــبــيــر  ــــ ــه، فــــــإن المـــقـــاطـــعـــة ــ ــيــ ــلــ وعــ
»العملية  إلــى ضــرب  أدّت  ــــ  المــصــادر 
الانــتــخــابــيــة وتــعــريــتــهــا، فــمــا كـــان من 
ــادة إنــتــاج  ــ الــســلــطــة وأحـــزابـــهـــا إلا إعـ
نــفــســهــا مــــن جـــهـــة، والمــــضــــي بــخــيــار 
البرلمان  شكل  لحسم  الثانية  الجولة 

من جهة ثانية«.   
ــا تــــحــــدّى الــــديــــهــــي الــســلــطــات  ــمـ ــيـ وفـ
»الـــــــكـــــــشـــــــف الـــــــكـــــــامـــــــل عـــــــــن نــــتــــائــــج 
الانــتــخــابــات«، وتــأكــيــده أن »الضعف 
ــويــــت مــن  ــتــــصــ ــلــــى الــ ــال عــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــي الإقـ ــ فــ
ــات الــبــحــريــنــيــة  ــونـ ــكـ ــبَــــل غــالــبــيــة المـ ــ قِ
كــــان الــســمــة الــرئــيــســة لـــهـــذه الـــــدورة 
الانــتــخــابــيــة«، رأى المــلــك الــبــحــريــنــي، 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، أن »مــا 
ــال كــبــيــر هــــو إنـــجـــاز  ــبــ تــحــقــق مــــن إقــ
إلـــــــى أن »الـــعـــمـــلـــيـــة  ــا  ــ ــتـ ــ عــــظــــيــــم«، لافـ
ــحــــت إشـــــــراف  ــــت تــ ــمّـ ــ ــة تـ ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
قضائي كامل في 54 مركز اقتراع عاماً 
عة 

ّ
انتخابية موز وفرعياً، و40 دائــرة 

ــع: العاصمة،  داخـــل المــحــافــظــات الأربــ
والمـــحـــرق، والــشــمــالــيــة، والــجــنــوبــيــة«. 
بـــــــدوره، قــــال وزيـــــر الـــعـــدل خـــالـــد بن 
علي آل خليفة إن »نسبة المشاركة في 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة بلغت حــوالــى 
المشاركة في  67%، فيما بلغت نسبة 
معتبراً   ،»%70 الــبــلــديــة  الانــتــخــابــات 
الــنــســب »تــفــويــضــا واضــحــا للبرلمان، 
المــواطــنــن للعملية  ودلالـــة على دعــم 
ــم لــلــقــوى  ــهــ الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة ورفــــضــ
ــــي ســــعــــت عـــــن عــمــد  ــتـ ــ الــــخــــارجــــيــــة الـ
لــتــعــطــيــل الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة«، في 
إشارة منه إلى إيران التي كانت وزارة 
الـــعـــدل ادّعـــــت أنـــهـــا »مـــصـــدر 40 ألــف 
التأثير  استهدفت  إلكترونية،  رسالة 
ســلــبــا عـــلـــى الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة«. 
ــــي، أشــــــادت  ــارجـ ــ ــخـ ــ ــى المـــقـــلـــب الـ ــلــ وعــ
الــــســــعــــوديــــة والــــكــــويــــت و»الــــبــــرلمــــان 

ــاز«، بــوصــفــه  ــ ــــجـ الـــعـــربـــي« بـــهـــذا »الإنـ
»ثــقــة المــواطــنــن بمؤسسات  تــأكــيــداً لـــ
»رفـــضـــهـــم أيّ  ـــ  لـ

ً
ــة«، وتــــرجــــمــــة ــ ــدولــ ــ الــ

ل خارجي في شؤون المنامة«. 
ّ

تدخ
فــي المــقــابــل، أكـــدت جمعية »الــوفــاق«، 
أكـــــبـــــر الأطـــــــــــــراف المــــــعــــــارِضــــــة، فــشــل 
ــدهــا 

ّ
ــاب، فــن ــبــ الانـــتـــخـــابـــات لـــعـــدّة أســ

الـــديـــهـــي فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــلــى 

النحو الآتي: 
- أولًا: فشل النظام في إقناع المجتمع 

الدولي بجدوى شرعية الانتخابات.
ــاءات المــهــنــيــة  ــفــ ــكــ ــا: عــــــزوف الــ ــيـ ــانـ - ثـ

والسياسية عن المشاركة.
- ثالثاً: الفشل في إقناع الناخبين من 

قواعد المعارضة والموالاة بالمشاركة.
- رابـــعـــا: لــجــوء الــنــظــام إلـــى الضغط 

لإكراه الموظفين العامين في مؤسسات 
الدولة على التصويت، كما حدث في 

وزارة التربية والتعليم.
الانتخابية،  البرامج  - خامساً: غياب 
وتركيز الغالبية العظمى على شعار 
الــولاء للحكومة للوصول إلى  إعــان 

المقعد النيابي.
تقرّها مصادر معارِضة  النقاط  هذه 

»الفتح« كمرشح بديل من الفيّاض، 
ــالـــت مــــصــــادر مـــتـــعـــددة مــــن داخــــل  قـ
»الأخــــبــــار«  تـــحـــالـــف »الإصــــــــــاح« لـــــ
الــقــيــادي فــي »منظمة  إن الأعــرجــي، 
ــار  ــيـ ــتـ ــيــــم »الـ بــــــــدر«، هــــو مــــرشــــح زعــ
الـــصـــدري« مــقــتــدى الـــصـــدر، وزعــيــم 
ــار الـــحـــكـــمـــة« عــــمــــار الـــحـــكـــيـــم،  ــ ــيـ ــ »تـ
ــيـــــس الـــــــــــوزراء الــــســــابــــق حـــيـــدر  ــ ورئـ
 إلــــى أن المـــوقـــف 

ً
الـــعـــبـــادي، مـــشـــيـــرة

ــيّــــاض »بــــات  ــفــ ــــض لـــتـــوزيـــر الــ ــرافـ ــ الـ
فرط  فــي  الــرجــل ساهم  معروفاً، لأن 
أن  النصر«. وأوضحت  عقد تحالف 
ترشيح الأعــرجــي مـــردّه أنــه »مــا من 
مشهود  مستقل  أي  إزاء  حساسية 
مـــنـــضـــويـــا فــي  كـــــان  ــه، وإن  ــتـ ــزاهـ ــنـ بـ
الفتح«، معتبرة ذلك »حُسن نية إزاء 
الــطــرف الآخـــر، ومــحــاولــة الــتــقــاء في 
معلومات  لــكــن  الــطــريــق«.  منتصف 
»الأخـــبـــار« تــؤكّــد أن زعــيــم »تحالف 
ــادي الـــعـــامـــري، وحــلــيــفــه  الـــفـــتـــح« هـــ
بالفياض،  المالكي، متمسّكان  نوري 
وقـــد أبـــديـــا رفــضــا قــاطــعــا لــتــرشــيــح 
التصويت  أن يكون  بديل عنه، على 
 النزاع«، وحسم الجهة 

ّ
»ساحة فض

وهو  حها. 
ّ

مرش توزير  على  القادرة 
الــفــيّــاض  ه مـــصـــادر  ــرٌ تــبــدي إزاء أمــ
 فـــي حــديــثــهــا إلـــى 

ً
تــــفــــاؤلًا، مـــشـــيـــرة

»الأخــــــبــــــار« إلـــــى أن »الـــحـــســـم بـــات 
مرهوناً بالساعات المقبلة«.

)الأخبار(

استأنفت »أنصار الله«، أمس، 

إطلاق الصواريخ الباليستية 

رة داخل 
ّ

والطائرات المسي

اً على قيام 
ّ

اليمن، رد

»التحالف« بتكثيف غاراته 

على مدينة الحديدة. 

د جهود 
ّ

تطورات تتهد

المبعوث الأممي الذي 

يزور الرياض ومسقط، في 

محاولة لتعبيد الطريق 

أمام المفاوضات المنتظر 

انطلاقها في السويد

أعلن غريفيث، الجمعة الماضي، أنه سيبدأ مفاوضات »تفصيلية« بشأن ميناء الحديدة )أ ف ب(

أعلنت حكومة هادي 

رفضها المقترح الأممي 

في شأن ميناء الحديدة

أبدى العامري 

والمالكي رفضاً قاطعاً 

لاستبدال فالح الفياض

يحيى دبوق

والتراكض  إسرائيل  مع  الخليجي  التطبيع  أن  يبدو 
التطبيع إلى  لــه، وبــات يتجاوز أصــل  نحوها لا حــد 
ــاع لــتــحــقــيــق المــصــالــح  ــدفــ مــســتــويــات الــتــمــاهــي والانــ
على حساب  جـــاءت  وإن  للعدو، حتى  الاقــتــصــاديــة 

اقتصاد الأنظمة الخليجية نفسها.
ــارة أبـــو ظــبــي فــي إنــشــاء  مـــاذا يعني أن تــســاهــم إمــ
الأوروبــيــة،  الــقــارة  إلــى  الغاز الإسرائيلي  أنبوب نقل 
ــه يــــؤدي إلـــى إنــهــاء  الــتــي تــقــول تــل أبــيــب نفسها أنـ
عشرات السنوات من التأثير العربي في الغرب عبر 
سوق الطاقة؟ المسألة ليست مسألة تجاوز القضية 
العدو على  أعمى مع  الفلسطينية وحسب، بل تماه 

حساب الذات.
ــد أهـــم  ــ ــــس عــــن »أحــ ــيـــب أمـ ــك، كــشــفــت تــــل أبـ ــ ــ فــــي ذل
ــازات الاقــتــصــاديــة الإســرائــيــلــيــة فـــي الــعــقــود  ــجــ الإنــ
الأخيرة«، والمتمثل بالاتفاق على مشروع أنبوب نقل 
الغاز الإسرائيلي إلى القارة الأوروبية، بمشاركة عدة 
مالي  تمويل  على  تأكيد  مع  أوروبــيــة وسيطة،  دول 
المتحدة. وذكــرت  العربية  الإمـــارات  لافــت مــن جانب 
بعد  أنــه  أمـــس،  لها  تقرير  فــي  العبرية   »١٣ »الــقــنــاة 
عــامــن مــن المــفــاوضــات والــنــقــاشــات المــتــواصــلــة بين 
إسرائيل وثلاث دول أوروبية، هي اليونان وقبرص 
وإيطاليا، وبرعاية أيضاً من قبل الاتحاد الأوروبي، 
جــرى الاتــفــاق على مــد أنــبــوب غــاز يــربــط إسرائيل 

البلقان  إلــى دول  غــازهــا  نقل  لها  بــأوروبــا ويسمح 
ووسط القارة.

الأنبوب الذي يعد الأطول والأعمق عالمياً، إذ سيبلغ 
كان  كيلومترات،   ٣.٥ وعمقه  كيلومتر  ألــفــي  طــولــه 
قــد عرضه للمرة الأولـــى فــي أبــو ظبي وزيــر الطاقة 
الإسرائيلي يوفال شتاينتس، واستحصل في حينه 
أولــي  استثمار  مــوافــقــة  على  الخليجية  الإمــــارة  مــن 

بقيمة ١٠٠ مليون دولار.
ــات المــكــثــفــة بين  ــفـــاوضـ ونـــوهـــت الـــقـــنـــاة بــانــتــهــاء المـ

ــــدول الــثــاث، وأنـــه تــحــدد طــرح الاتــفــاق  إســرائــيــل وال
ــــذي تــوصــلــت إلــيــه عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي خــال  ال
ــوع المــقــبــل، فــيــمــا يــبــاشــر الــعــمــل بــالــخــطــوات  الأســـبـ
القناة  تقرير  ويشير  المقبلة.  الأشهر  في  التنفيذية 
إلى أن تدفق الغاز الإسرائيلي إلى أوروبــا يبدأ بعد 
مالية  مبالغ  أبــيــب  لتل  مــا سيؤمن  ســنــوات،  خمس 

هــائــلــة. مــن بــن الــبــنــود الــهــامــة فــي الاتــفــاق، أفضلية 
لإسرائيل وقبرص لتصدير غازيهما لأوروبــا عبر 
الأنبوب، وكما ذكر سابقاً كانت إسرائيل اشترطت 
اللبناني إلا بعد  الغاز  أن لا يستخدم الأنبوب لنقل 

موافقة إسرائيلية مسبقة.
الواضح من ديباجة أنبوب الغاز البحري الإسرائيلي 
والــجــهــد الــكــبــيــر الــــذي واكـــبـــه مـــن قــبــل المــؤســســات 
والجهات الدولية التي تسعى أيضاً إلى تأمين مصالح 
إسرائيل الاقتصادية، هو تأمين أسبقية إسرائيلية 
باتجاه السوق الأوروبية، مع إغراء قبرص لمشاركة 
إســرائــيــل هـــذه الــســوق ومــنــع الــتــضــارب والمنافسة 

بينهما.
كــان الــواضــح أيــضــا مــن المــســارعــة الإسرائيلية في 
الــتــفــكــيــر بــالأنــبــوب الــبــحــري هــو مــواجــهــة أفضلية 
بـــوادره  أن  رغــم  على  اللبناني  للغاز  جيوسياسية 
لــم تكن مــحــددة بعد فــي حينه. خطوة الأنــبــوب هي 
الــغــاز اللبناني،  خــطــوة وقــائــيــة اســتــبــاقــيــة لمــواجــهــة 
قبل أن يباشر لبنان باستخراج غازه وعرضه في 

السوق الدولية، والأوروبية تحديداً.
وقـــال وزيـــر الــطــاقــة الإســرائــيــلــي إن الأنـــبـــوب ينعي 
والغاز  للنفط  تأثير  عقوداً مما كنا نشكو منه من 
لــدى العرب على الــدول الأوروبــيــة، إذ إن إنشاء هذا 
الأنبوب يحوّل إسرائيل إلى ثقل معادل إلى حد ما 
مــن خلال  الــدولــي  التأثير  مــجــال  فــي  العربي  للثقل 

الطاقة.

خطوة الأنبوب هي 

خطوة وقائية استباقية 

لمواجهة الغاز اللبناني

غاز إسرائيل إلى أوروبا بعد 5 سنوات... والتمويل إماراتي 

تقرير
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إعلان بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا

القاضي طارق صادق
رقم المعاملة: 2015/125

المنفذ: شركة متري غروب ش.م.م. - وكيلها 
المحامي غسان فرنسيس

د.أ.  عدا  عقد تأمين برصيد ديــن 514.067 
الرسوم والفوائد.

المــشــتــرك بــالــحــجــز: المــحــامــي عــبــد الــنــاصــر 
/10.000.000/ل.ل.  الــديــن  قيمة  مصطفى 

انفاذاً لمضمون حكم جزائي.
عدبل   - النبوت  ميلاد  ربيع  عليهم:  المنفذ 
وشارلي ميلاد النبوت - عدبل، شركة نبوت 
مــمــثــلــة   3007039 ســـجـــل  ش.م.م.  تــشــيــكــن 
النبوت  وشــارلــي  ربــيــع  مديريها  بشخص 

هيتلا - عكار
تطرح الدائرة للبيع بالمزاد العلني الجمعة 
موعداً  الظهر  بعد   2 الساعة   2018/12/21
لبيع منقولات المنفذ عليهم بالعقار /326/ 

هيتلا وهي:
البناء الاول:

شلة تستعمل منشار للخشب عدد 4 سعر 
الواحدة 2000$ /2000 ×4 = 8000$، فرامة 
حطب للنشارة عدد 7 سعر الواحدة $4000 

$28000 = 7× 4000/
فارة للخشب عدد 1 سعرها $4000 /4000 

.$4000 = 1×
البناء الثاني مؤلف من 3 طوابق:

بالطابق الـ 1 يوجد 9 مراوح سعر الواحدة 
 $7200 = 9× 800 :$800

كرتون للتبريد 24 م2 $200 
4 خطوط معالف اوتوماتيك عدد4، تساوي 

67م×125= $8375
الــواحــدة  اوتوماتيك طــول  حلمات مــشــارب 
67م عدد 3 سعر المتر 125 : 67م ×3 = 201 × 

.$25125 = 125
بالطابق الـ 2 والـ 3 نفس موجودات الطابق 
الـــ 1 قيمة مــوجــودات كل طابق $40700×2 

$81400 =
ويوجد داخل الشركة 6 مولدات للكهرباء:

 مولد بقوة 300 ك.ف.أ. عدد 2 سعر الواحد 
.$30000 = 2× $15000 :$15000

- مولد بقوة 600 ك.ف.أ . عدد 2 سعر الواحد 
.$70000 = 2× $35000 :$35000

- مولد بقوة 800 ك.ف.أ . عدد 2 سعر الواحد 
.$130000 = 2× $65000 :$65000

- جـــرة غـــاز ســعــة 35 كــلــغ عـــدد 1400 سعر 
الواحدة $100: 1400×$100= $140000.

- معمل للعلف انتاج 15 طن بالساعة عدد 1 
سعره $35000: 35000 ×1 = $350000.

- معمل للعلف انتاج 8 طن بالساعة سعره 
.$15000 = 1× 15000 :$15000

ــــش وخـــــزانـــــات  ــ ــواريـ ــ ــ ـ بــــــــراد وخـــــاطـــــة وجـ
للبخار   3 عـــدد  الــعــلــف وشـــوديـــار  لتخزين 

سعر الواحد $12000: 12000×3= $36000
ــدد 2 ســعــر  ــ ـ خــــزانــــات حـــديـــد لـــلـــمـــازوت عـ

للواحد 5000 $: 5000×2= $10000
ـ خــزان للمياه عــدد 3 سعر الــواحــد $7000: 

$21000 =3× 7000
ـ بـــوب كـــات عـــدد 2 ســعــر الـــواحـــد 9000 $: 

$18000=2×9000
ـ جبالة باطون عدد 2 سعر الواحدة $6000: 

$12000=2× 6000
الــواحــد $650:  ـ مكبس خــفــان عــدد 4 سعر 

$2600 =4×650
ـ خزان للمياه والمازوت خاصة بالشوديارات 

عدد 7 سعر الواحد $325: 325×7=$2275
ـ حضانات عــدد 2 مع فقاسات للصيصان 
لـــفـــقـــس  ــة  ــيــــضــ بــ  230400 ــــة  ــعـ ــ سـ  2 عـــــــــدد 
 :$110000 الـــــــواحـــــــدة  ســــعــــر  الــــصــــيــــصــــان 

$220000=2×110000
ــدد 22 مــــع بــرجــكــتــور  ــ ــبـــة عـ ــيـــرا مـــراقـ ــامـ ـ كـ
 :$350 الـــــــــــــواحـــــــــــــدة  ســـــــعـــــــر  لـــــــــــإضـــــــــــاءة 

$7700=22×350
ـ قبان للسبيرتو وآلات لتطعيم الصيصان 

سعرهم $15000: 15000×1=$15000
ـ خــــزان حــديــد ســعــة 500 طـــن لـــلـــذرة سعر 

الواحد $55000: 55000×1=$55000
ـ خزان للصويا سعة 250 طن سعر الواحد 

$30000=1×30000 :$30000
ـ كونتينر حديد عدد 2 سعر الواحد $4000: 

$8000=2×4000
ــارب  ــ ــــشـ ــــات والمـ ــايـ ــ ــدفـ ــ ـ مـــعـــمـــل لــتــصــنــيــع الـ
 ×45000  :$45000 ــره  ــ ــعــ ــ ســ والمــــــعــــــالــــــف 

$45000=1
5 سعر  عــدد  مبنى  بكل  كهربائي  ـ مصعد 

الواحد 5000 $: 5000×5=$25000
دفــايــة حديد للصيصان عــدد 1000 سعر  ـ 

الواحدة $60: 60×1000=$60000
عـــدد 5000 سعر  مــيــاه للصيصان  ـ طــاســة 

الواحدة $1,75: 1,75×5000=$8750
ـ صــوانــي لــأكــل عـــدد 5000 ســعــر الــواحــدة 

$8750=5000×1,75 :$1,75
كـــيـــلـــو كــل  ــيـــك ســـعـــة 18  ــتـ بـــاسـ مـــعـــالـــف  ـ 
 :$11 الــــــواحــــــد  ســــعــــر   7000 ــدد  ــ ــ عـ ــلـــف  مـــعـ

$77000=7000×11
ـ مــشــرب بــاســتــيــك كــبــيــر عـــدد 4000 سعر 

الواحد $15: 15×4000 =$60000
ـ مــجــمــوع المــنــقــولات المـــوجـــودة فــي المباني 

العائدة للمنفذ عليه $1,354,175
وعــلــى أن لا يــتــم الــبــيــع مـــا لـــم يــبــلــغ الثمن 
المعروض 60% من قيمة تخمين كل قطعة. 
ــول بــــالمــــزايــــدة الـــحـــضـــور  ــدخــ ــالــ ــلــــراغــــب بــ لــ
ــود  ــ ــان وجــ ــكــ ــمــ ــدد أعـــــــــاه بــ ــ ــحــ ــ بــــالــــوقــــت المــ
المنقولات المحجوزة مصحوباً بالثمن نقداً 

و5% رسم دلالة.
مأمور التنفيذ 
بيار السكاف

خلاصة حكم 
الجنوب  فــي  الجنايات  عــن محكمة  صـــادر 

بالصورة الغيابية
ــة بــــتــــاريــــخ  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ لـــــقـــــد حــــكــــمــــت هــــــــــذه المـ
ــادي  ــهــ الــ عـــبـــد  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2018/11/8
لبناني  جنسيته  الــديــمــاســي  فضل  محمد 
/ سجل 147 المسالخية محل اقامته صيدا 
الــقــديــمــة والــدتــه عــريــفــة عــمــره 1984 اوقــف 
فــاراً  يـــزال  ولا   2013/10/7 بــتــاريــخ  غيابياً 
مــن وجـــه الــعــدالــة بــالــعــقــوبــة الــتــالــيــة قــررت 
الــهــادي محمد  عبد  المتهم  تجريم  المحكمة 
 217/547 المـــادة  بجناية  الــديــمــاســي  فضل 
الشاقة  بــالاشــغــال  لاجلها  عليه  والحكم  ع 
مدة خمسة عشر عاماً وتجريده من حقوقه 
المدنية ومنعه من التصرف بأمواله المنقولة 
ــــوى لا  ــن اقــــامــــة اي دعــ ــ ــر المـــنـــقـــولـــة ومـ ــيـ وغـ
تتعلق باحواله الشخصية طيلة مدة فراره 
من وجه العدالة والاصرار على انفاذ مذكرة 
الحكم  القبض بحقه ونــشــر خــاصــة  الــقــاء 
فــي الــجــريــدة الرسمية فــي جــريــدة الأخــبــار 

والرسوم. 
ــانــــون  قــ مـــــن  ع   217/547 لــــلــــمــــواد  ــا  ــ ــقـ ــ وفـ

العقوبات. 
لارتــكــابــه جــنــايــة مــحــاولــة الــقــتــل بــواســطــة 

مسدس حربي والتحريض على القتل. 
وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 

له قيماً لادارة امواله طيلة مدة فراره. 
صيدا في 2018/11/12 
الرئيس الاول جدايل 
التكليف 2396

إعلان تلزيم )للمرة الثانية(
ــلــــمــــوارد المــائــيــة  ــة لــ ــامـ ــعـ تــعــلــن المــــديــــريــــة الـ
والكهربائية، عن إعادة إجراء تلزيم بطريقة 
استدراج عروض على اساس تنزيل مئوي 
 %20 الاقــــصــــى  ــــده  حـ الادارة  اســــعــــار  عـــلـــى 
عــشــرون بــالمــئــة، بــنــاءً لمــوافــقــة مــعــالــي وزيــر 
الـــطـــاقـــة والمــــيــــاه بــمــوجــب احـــالـــتـــه بــتــاريــخ 
اشـــغـــال  مــــشــــروع  لــتــنــفــيــذ   ،2018/11/14
تعزيل وانشاء حيطان حماية على مجرى 
 - المنية  قضاء   - القمامين  بلدة  فــي  شتوي 

الضنية.
العاشرة  الساعة  في  التلزيم  تجري عملية 

من يوم الثلاثاء الواقع في 2018/12/18.
فــعــلــى المــتــعــهــديــن المــصــنــفــن وفــقــا لاحــكــام 
فــي   1966/1/25 ــاريــــخ  تــ  3688 ــــوم  ــــرسـ المـ
الدرجة الرابعة فقط للاشغال المائية والذين 
لا يــوجــد بعهدتهم اكــثــر مــن اربـــع صفقات 
مائية لم يجري استلامها مؤقتاً، الراغبين 
عروضهم  تقديم  التلزيم  بــهــذا  بــالاشــتــراك 
قبل الساعة الثانية عشرة من أخر يوم عمل 
يسبق اليوم المحدد لجلسة فض العروض 
ـــــــ وفــــق نـــصـــوص دفـــتـــر الــــشــــروط الــخــاص 
الــــذي يــمــكــن الاطــــاع والــحــصــول عــلــيــه في 
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية 

ـــ مصلحة الديوان ـــ كورنيش النهر.
بيروت في 16 تشرين الثاني 2018

المدير العام
للموارد المائية والكهربائية

بالإنابة 
المهندس غسان نور الدين
التكليف 2377

إعلان تلزيم )للمرة الثانية(
ــلــــمــــوارد المــائــيــة  ــة لــ ــامـ ــعـ تــعــلــن المــــديــــريــــة الـ
والكهربائية، عن إعادة إجراء تلزيم بطريقة 
استدراج عروض على اساس تنزيل مئوي 
الاقـــصـــى 19 %  ــده  الادارة حــ ــعـــار  اسـ عــلــى 
ــاءً لمـــوافـــقـــة مــعــالــي  ــنـ تــســعــة عــشــر بـــالمـــئـــة، بـ
وزير الطاقة والمياه بموجب احالته بتاريخ 
اشـــغـــال  مــــشــــروع  لــتــنــفــيــذ   ،2018/11/12
تعزيل وانشاء حيطان حماية على مجرى 

شتوي في بلدة كفرزينا - قضاء زغرتا.
التاسعة  الساعة  في  التلزيم  تجري عملية 

من يوم الاربعاء الواقع في 2018/12/19.
فــعــلــى المــتــعــهــديــن المــصــنــفــن وفــقــا لاحــكــام 
فــي   1966/1/25 ــاريــــخ  تــ  3688 ــــوم  ــــرسـ المـ
المائية  للاشغال  دون  ومــا  الثانية  الــدرجــة 
والـــذيـــن لا يــوجــد بعهدتهم اكــثــر مــن اربــع 
لم يجري استلامها مؤقتاً،  صفقات مائية 
الــراغــبــن بــالاشــتــراك بــهــذا الــتــلــزيــم تقديم 
ــيـــة عــشــرة  ــانـ ــثـ ــبـــل الـــســـاعـــة الـ عـــروضـــهـــم قـ
ــيــــوم المـــحـــدد  ــوم عـــمـــل يــســبــق الــ ــ ــر يـ ــ مــــن أخـ
ــــق نــصــوص  لــجــلــســة فــــض الــــعــــروض ـــــــــ وفـ
الــذي يمكن الاطلاع  دفتر الشروط الخاص 
والحصول عليه في المديرية العامة للموارد 
ـــ  ـــــــ مصلحة الـــديـــوان  المــائــيــة والــكــهــربــائــيــة 

كورنيش النهر.
بيروت في 16 تشرين الثاني 2018
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية

بالإنابة 
المهندس غسان نور الدين
التكليف 2379

مناقصة عامة 
رقم 5466/م ع إ/ م م/3

الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة مــن نــهــار الاربــعــاء 
الواقع في 2018/12/5 تجري وزارة الدفاع 
الوطني - المديرية العامة للادارة - مصلحة 
الــعــتــاد فـــي قـــاعـــة المــنــاقــصــات الــكــائــنــة في 
الــحــدت  - اول طــريــق  مــبــنــى عــفــيــف معيقل 
بـــدل للآليات  لــتــلــزيــم: قــطــع  مناقصة عــامــة 

نوع هينو للعام 2018.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 61/ م 

ع إ/ م ع/1 تاريخ 2018/10/1.
ــراك فـــي المــنــاقــصــة  ــتــ يــمــكــن لمـــن يـــرغـــب الاشــ
الــعــامــة هــــذه الاطـــــاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
الــــخــــاص فــــي المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لـــــــــادارة - 
مــبــنــى عــفــيــف معيقل  فــي  الــعــتــاد  مصلحة 

خلال اوقات الدوام الرسمي. 
المغفل  المــضــمــون  الــعــروض بالبريد  تــرســل 

الى العنوان التالي: 
الــعــامــة  المـــديـــريـــة   - الــوطــنــي  ــاع  ــدفـ الـ وزارة 
ــيـــة - مــكــتــب عــقــد  ــالـ لــــــــادارة - مــصــلــحــة المـ

النفقات - اليرزة. 
يـــجـــب ان تـــصـــل عــــــروض المـــتـــعـــهـــديـــن قــبــل 
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليررزة في 2018/11/19

اللواء الركن مالك شمص 
المدير العام للادارة
التكليف 2384

مناقصة عامة 
رقم 5463/م ع إ/ م م/3

الواقع  الاربــعــاء  نهار  مــن  التاسعة  الساعة 
ــاع  ــدفــ الــ وزارة  ــجــــري  تــ  2018/12/5 ــــي  فـ
الوطني - المديرية العامة للادارة - مصلحة 
في  الكائنة  المناقصات  قاعة  فــي  الهندسة 
الــحــدت  - اول طــريــق  مــبــنــى عــفــيــف معيقل 
مناقصة عــامــة لــتــلــزيــم: اشــغــال اســتــحــداث 
محطة محروقات في ثكنة سعيد الخطيب 

- حمانا.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 2481/ 

م ع إ/ م هـ تاريخ 2016/12/15.
ــراك فـــي المــنــاقــصــة  ــتــ يــمــكــن لمـــن يـــرغـــب الاشــ
الــعــامــة هــــذه الاطـــــاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
الــــخــــاص فــــي المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لـــــــــادارة - 
الهندسة في مبنى عفيف معيقل  مصلحة 

خلال اوقات الدوام الرسمي. 
المغفل  المــضــمــون  الــعــروض بالبريد  تــرســل 

الى العنوان التالي: 
الــعــامــة  المـــديـــريـــة   - الــوطــنــي  ــاع  ــدفـ الـ وزارة 
ــيـــة - مــكــتــب عــقــد  ــالـ لــــــــادارة - مــصــلــحــة المـ

النفقات - اليرزة. 
يـــجـــب ان تـــصـــل عــــــروض المـــتـــعـــهـــديـــن قــبــل 
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليررزة في 2018/11/19

اللواء الركن مالك شمص 
المدير العام للادارة
التكليف 2383

إعلان
تــجــري بــلــديــة صــيــدا عــنــد الــســاعــة الثانية 
ــــق  ــوافـ ــ ــر يـــــــوم الاربـــــــعـــــــاء المـ ــهــ ــــن ظــ ــر مــ عــــشــ
مبنى   - صـــيـــدا  مـــركـــزهـــا  فـــي   2018/12/5
الــقــصــر الــبــلــدي، )مــنــاقــصــة عــامــة( بطريقة 
ــتـــوم المــغــفــل  ــالـــظـــرف المـــخـ ــار بـ ــعــ تـــقـــديـــم اســ
رفيق  "مــديــنــة  فــي  الــغــازون  لتلزيم صيانة 

الحريري الرياضية" - صيدا.
تقبل طــلــبــات الاشـــتـــراك وتــســلــم بــالــيــد الــى 
قلم البلدية لغاية الساعة الثانية عشر من 
ظــهــر آخــــر يــــوم عــمــل يــســبــق الـــيـــوم المــحــدد 
للتلزيم مصحوبة بالتأمينات والمستندات 

المطلوبة.
يمكن الاطــاع على دفتر الــشــروط الخاص 
يــومــيــا وخــــال اوقــــات الـــــدوام الــرســمــي في 
مــركــز بلدية صــيــدا - أمــانــة الــســر - الطابق 

الثالث.
صيدا في 2018/11/16
رئيس بلدية صيدا
المهندس محمد زهير السعودي
التكليف 2385

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ايلي  عــن  طلب جعفر خليل حــال بوكالته 
ــه اســـتـــيـــر الـــيـــاس  نــجــيــب بـــاصـــيـــا لمـــورثـــتـ
بــاصــيــا ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع للعقار 

1158 قانا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب محمد علي موسى لموكله شريف علي 
شهاب سند تمليك بدل ضائع للعقار 544 

وادي جيلو. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

محسن  لموكله  عبدالله  موسى  كامل  طلب 
ــاب حـــاج عــلــي ســنــد تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع  ذيــ

للعقار 433 باريش. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب رياض احمد حرب بوكالته عن سمير 
امــن صائغ  محمد حمود لمورثته خديجه 

سند تمليك بدل ضائع للعقار 610 قانا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب الاستاذ كفاح حيدر قبيسي بوكالته 
عن تانيا علي قبيسي لمورثها علي محمد 
قبيسي سندات تمليك بدل ضائع للعقارات 

713 و1005 و1006 القليله. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب احمد مصطفى حبلي ونيرفت عفيف 
نــســب ســنــدي بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 4/1883 

الدكرمان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــنــــدات بـــدل  طـــلـــب حـــســـن مــحــمــد طــعــمــه ســ
ضائع لموكله حيدر محمود همام في العقار 
في  سعاده  حسين  وحسن  الصرفند   1226

العقار 183 قاقعية الصنوبر. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طـــلـــب مــحــمــد مــــــــروان خـــالـــد بـــوكـــالـــتـــه عــن 
عن  بوكالتها  سمهون  الدين  سعد  نعمات 
عبير محمود بديع لمورثها محمود حسن 
بـــديـــع ســنــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 233/ 44 

مدينة صيدا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب خالد وليد ضاهر وكيل محمد سعيد 
مستو بوكالته عن احمد محمد مستو سند 
ملكية بدل ضائع للعقار B 9 /4613 برجا. 
للمعتر مراجعه الامانه خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان
ــأن مـــهـــلـــة تــقــديــم  ــ ــان بــ ــنـ ــبـ تـــعـــلـــن كــــهــــربــــاء لـ
العروض العائد لاجراء مزايدة لبيع الآليات 
غير الصالحة، موضوع استدراج العروض 
قد   ،2018/3/24 تـــاريـــخ  ث4د/3290  رقــــم 
مددت لغاية يوم الجمعة 2018/12/14 عند 
الــســاعــة 11:00 قبل  الــرســمــي  الــــدوام  نهاية 

الظهر.
يــمــكــن لــلــراغــبــن فـــي الاشـــتـــراك بــاســتــدراج 
الــــعــــروض المــــذكــــور اعــــــاه الـــحـــصـــول عــلــى 
ــــروط مــــن مــصــلــحــة  ــشـ ــ نـــســـخـــة مــــن دفــــتــــر الـ
الـــديـــوان ـــــــ امــانــة الــســر ـــــــ الــطــابــق 12 )غــرفــة 
النهر  طريق  ـــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ ل.ل.
علما بــأن الــعــروض التي سبق وتــقــدم بها 
بعض الموردين لا تزال سارية المفعول ومن 
ــوال تــقــديــم عــروض  ــ المــمــكــن فــي مــطــلــق الاحـ

جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء 
لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« ـــ المبنى 

المركزي.
بيروت في 2018/11/19
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2381

إعلان
إجــراء  في  رغبتها  عن  لبنان  كهرباء  تعلن 
اســتــدراج عـــروض لــشــراء /50/ إطـــار لــزوم 

شاحنات الصهاريج.
يــمــكــن لــلــراغــبــن فـــي الاشـــتـــراك بــاســتــدراج 
الــــعــــروض المــــذكــــور اعــــــاه الـــحـــصـــول عــلــى 
ــــروط مــــن مــصــلــحــة  ــشـ ــ نـــســـخـــة مــــن دفــــتــــر الـ
الـــديـــوان ـــــــ امــانــة الــســر ـــــــ الــطــابــق 12 )غــرفــة 
النهر  طريق  ـــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى امانة سر كهرباء 
ـــ المبنى   "12" الطابق  ـــ  النهر  ـــ طريق  لبنان 

المركزي )غرفة 1223(.
علماً إن آخـــر مــوعــد لــتــقــديــم الـــعـــروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2018/12/14 عند 

نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2018/11/19
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2397

◄ ذكرى ثالث ►

◄ مطلوب ►

◄ مبوب ►

Manager needed for a foam 

factory in Nigeria, experience 

between 5 & 10 years, english is a 

must, excellent package.send cv.: 

khalil.saghbini@gmail.com

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون

بمزيد من الأسى والتسليم بقضاء 
الـــلـــه وقــــــدره نــنــعــى إلــيــكــم فــقــيــدنــا 

الغالي
عميد عائلة عثمان

المرحوم المحامي الأستاذ 
سليم خزاعي عثمان

ــه المــــرحــــومــــة شــكــيــبــة نــصــر  ــ ــدتـ ــ والـ
الدين

إخــــوانــــه الــــلــــواء المـــتـــقـــاعـــد عــثــمــان 
)مـــديـــر عــــام قــــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
ــه المــــرحــــومــــة نــهــا  ــتــ ســـابـــقـــا( زوجــ

شاهين
المهندس محمود )مدير عام رئاسة 
إنعام  زوجــتــه  سابقاً(  الجمهورية 

حماصني
الرئيس  المــرحــوم  الشهيد  القاضي 

حسن أرملته بهيجة الصلح
المــقــدم المــرحــوم محمد أرمــلــتــه هنا 

خضرا
ــه المـــرحـــومـــة وهــيــبــة زوجـــة  أخــــواتــ

المرحوم معطي نصر الدين
المــرحــومــة حسيبة زوجـــة المــرحــوم 

حسن الشيخ شمس الدين
المـــرحـــومـــة كـــوكـــب زوجـــــة المـــرحـــوم 

نعمان الغندور
تقبل التعازي اليوم الإثنين الواقع 
في 2018/11/26 في منزله الكائن 

في الزعرورية - حي خلة اللوز.
ويومي الأربعاء والخميس 28 و29 
/2018/11 فــي أوتــيــل راديــســون – 
الطابق   Centre Dunes فـــردان  بلو 
الــثــالــثــة  الـــســـاعـــة  مـــن  ــك  ــ الأول، وذلـ
عصراً حتى الساعة السابعة مساءً.

لـــه الـــرحـــمـــة ولـــكـــم مـــن بـــعـــده طــول 
البقاء

الراضون بقضاء الله وقدره عموم 
ــن،  ــ ــديـ ــ ــر الـ ــــات عــــثــــمــــان، نــــصــ ــائــ ــ عــ
شــمــس الـــديـــن، الـــغـــنـــدور، شــاهــن، 
حماصني، الصلح، خضرا وعموم 

أهالي الزعرورية.

تصادف غداً الثلاثاء 2018/11/27
ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاة 

فقيدنا الغالي المرحوم
الحاج عبد المجيد كوثراني )أبو فريد(

أولاده: الحاج فريد، محمد، الحاج 
ــــي، حـــســـن،  ــلـ ــ ــيــــح، عـ ــمــ الأســــــتــــــاذ ســ

حسين وقاسم.
ــاه: نـــبـــيـــهـــة زوجــــــــــة مــحــمــد  ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ابــ
حـــجـــازي وإيــــمــــان زوجـــــة المـــرحـــوم 

مصطفى الشريف.
ولـــهـــذه المــنــاســبــة ســتــتــلــى آي من 
ــزاء  ــ ــلــــس عــ ــجــ ــر الـــحـــكـــيـــم ومــ ــ ــذكــ ــ الــ
حسيني عن روحه الطاهرة، وذلك 
في تمام الساعة الثالثة عصراً في 

حسينية بلدته المروانية.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب
ــراف،  ــ كــــوثــــرانــــي، طــ آل  ــون:  ــ ــفــ ــ الآســ
حـــجـــازي، الــشــريــف وعــمــوم أهــالــي 

المروانية.

فـــي قــمــة اســتــثــنــائــيــة، أمـــــس، صـــادق 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي عــــلــــى اتــــفــــاق 
تــاريــخــي حـــول انــســحــاب بــريــطــانــيــا 
مــن الــتــكــتــل، واضــعــا بــذلــك الــكــرة في 
ملعب البرلمان البريطاني الذي تشير 
الــتــوقــعــات إلـــى أنـــه لــن يــصــادق على 

الصفقة التاريخية بسهولة.
وبعد نصف ساعة فقط من اجتماع 
قــــادة الـــــدول الأعــــضــــاء، أعــلــن رئــيــس 
المجلس الأوروبي دونالد توسك، في 
تغريدة على »تويتر«، أن الدول الـ27 
ــــان  ــفـــاق الانـــســـحـــاب والإعـ ــرت اتـ ــ »أقــ
الــســيــاســي فــي شـــأن شــكــل الــعــاقــات 
حين  في  الجانبين،  بين  المستقبلية« 
لقمة بروكسيل  الختامي  البيان  أكّــد 
موافقة »المجلس الأوروبي على اتفاق 
انــســحــاب المــمــلــكــة المــتــحــدة وأيــرلــنــدا 
الشمالية من الاتحاد الأوروبــي ومن 

الهيئة الأوروبية للطاقة النووية«.
بــــعــــد 18 شـــــهـــــراً مــن  ويــــــأتــــــي ذلــــــــك 
المــفــاوضــات الــصــعــبــة وبــعــد ســاعــات 
فقط مــن خــاف حــول مستقبل جبل 
ــارق كـــاد يــطــيــح الــقــمــة الأوروبـــيـــة.  طــ
وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو 
ســانــشــيــز، قــد هـــدّد بــعــدم التصويت 
عــلــى اتــفــاق »بــريــكــســت« فــي حـــال أن 
مفاوضات  أي  فــي  إسبانيا  مشاركة 
ــارق  نـــهـــائـــيـــة حـــــول مــنــطــقــة جـــبـــل طــ
ليست مــدرجــة فــي بــنــود الاتــفــاق. إلا 
أن سانشيز عاد وتراجع عن تهديده 
بعد تلقيه »ضمانات« في ما يتعلق 
بدور بلاده في مفاوضات مستقبلية 
حــــول جــبــل طــــــارق، وذلـــــك عــلــى رغــم 
ــوزراء الــبــريــطــانــيــة  ــ ــ تــأكــيــد رئــيــســة الـ
تيريزا ماي، أول من أمس، أن موقف 
بريطانيا في شأن السيادة على هذه 

المنطقة »لم ولن يتغير«.
مــن جــهــتــه، وصـــف رئــيــس المفوضية 
الأوروبية جان كلود يونكر، الاتفاق 
ــه يــوم حزين.  ـ

ّ
: »إن

ً
»المــأســاة«، قــائــا بـــ

خروج بريطانيا، أو أي دولة أخرى، 
ــــي، لا يــدعــو إلى  مــن الاتــحــاد الأوروبـ
ــــى الاحــــتــــفــــال، إنــهــا  الابـــتـــهـــاج ولا إلـ
لحظة حــزيــنــة... إنها مــأســاة«. ولكن 

ــلـــى أن  ــر شـــــــدّد فــــي المــــقــــابــــل عـ ــكـ يـــونـ
ــاق هـــو »أفـــضـــل اتـــفـــاق مــمــكــن،  ــفــ الاتــ
ه الاتفاق الوحيد الممكن«، وهو ما 

ّ
إن

أكّدته ماي بدورها.
قــالــت  بــريــطــانــي،  وفــــي أول رد فــعــل 
الـــنـــاس  كـــــان  »إذا  الـــــــــــوزراء:  رئـــيـــســـة 
يـــعـــتـــقـــدون أنـــــه يــمــكــن إجــــــــراء مــزيــد 
مــن المـــفـــاوضـــات، فــالــواقــع هــو عكس 
ذلــك. إنه الاتفاق المطروح، إنه أفضل 
اتــفــاق مــمــكــن... إنـــه الاتـــفـــاق الــوحــيــد 
الممكن«. وكانت ماي قد وجهت، قبيل 
إلى  مباشرة  مناشدة  القمة،  انعقاد 
للخروج،  اتفاقها  لدعم  البريطانيين 
مـــؤكـــدة فـــي رســـالـــة مــفــتــوحــة أمـــس، 
أنها ستبذل كل ما في وسعها لإقرار 
اتـــفـــاقـــهـــا فــــي الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي. 
ــت مـــاي الــبــريــطــانــيــن عــلــى بــدء 

ّ
وحــث

السياسية  الوحدة  حقبة جديدة من 
ــن الاتــــحــــاد فــــي 29  بـــعـــد الــــخــــروج مــ
آذار/ مارس 2019، داعية إلى تجاوز 
ــرة« الـــتـــي أثـــارهـــا  ــ ــريـ ــ »الــــخــــافــــات المـ

»بريكست«.
ووفــــــــــق الاتــــــــفــــــــاق، تـــنـــتـــهـــي الــــفــــتــــرة 
الانــتــقــالــيــة فـــي 2020 ولـــكـــن »يــمــكــن 
)أي  لسنتين  مــا يصل  إلــى  تمديدها 
التحضير  تتيح  أن  2022( ويفترض 
لمــرحــلــة مــا بــعــد الـــخـــروج، خصوصاً 
الـــعـــاقـــة المــســتــقــبــلــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــدول  والـــتـــجـــاريـــة بـــن بــريــطــانــيــا والـ

الـ27 في الاتحاد الأوروبي«.

العقبة الأيرلندية

وعلى رغــم إقـــراره مــن قبل الاتحاد 

ــــرار  ــاق إقـ ــفــ الأوروبــــــــــي، يــنــتــظــر الاتــ
المقبل،  الشهر  البريطاني،  البرلمان 
وســط معارضة شــديــدة ليس فقط 
ــــزاب المـــعـــارضـــة، بـــل مـــن قبل  مـــن أحـ
بـــعـــض نــــــواب حـــــزب »المـــحـــافـــظـــن« 
الــــذي تــتــزعــمــه مـــاي وحــلــفــائــهــا في 
الــوحــدوي«  الديموقراطي  »الــحــزب 
فــي أيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، الـــذي أعــلــن، 
أمس، أنه »سيعيد النظر« في دعمه 

لحكومة ماي.
ــة الــــحــــزب أرلــــن  ــيـــسـ وصـــــرّحـــــت رئـ
البريطانية  الإذاعــــة  لهيئة  فوستر 
ــي بــــي ســــــي«، أن »اتــــفــــاق الــثــقــة  ــ »بـ
والــدعــم لا يــزال ســاريــا«، فــي إشــارة 
إلــــى تــمــسّــك حــزبــهــا بــدعــم حــكــومــة 
ــيـــة فــي  ــبـــدئـ مــــــاي مـــقـــابـــل زيـــــــــادة مـ
مــيــزانــيــة أيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة تبلغ 
مليار   1.3( استرليني  جنيه  مليار 
المقابل  فــي  هــــدّدت  ولكنها  دولار(. 
بأن حزبها »سيضطر بوضوح إلى 
إعادة النظر في اتفاق الثقة والدعم 
على  البريطاني  الــبــرلمــان  وافـــق  إذا 
دعم اتفاق الخروج كما هو مطروح 

الآن«.
البريطاني  الــبــرلمــان  أعــضــاء  ودعـــم 
ــزب الــــوحــــدوي  ــ ــحـ ــ الـــعـــشـــرة فــــي »الـ
الديموقراطي«، ماي بعد خسارتها 
انتخابات  فــي  الــبــرلمــانــيــة  الغالبية 
ــام 2017، إلا  فـــي عــ مــبــكــرة كــارثــيــة 
أمــان«  إلــى خطة »شبكة  اللجوء  أن 
المثيرة للجدل في أيرلندا الشمالية 
ــيــــار هـــــــذا الـــتـــحـــالـــف.  ــانــــهــ ــــدد بــ ــهـ ــ يـ
الشبكة،  تخلق  أن  الحزب  ويخشى 
الخروج،  اتفاق  وهي بند من بنود 
ــعـــل حــــــــــدوداً مـــــع بـــريـــطـــانـــيـــا،  ــفـ ــالـ بـ
وتضعف الروابط، وتزيد من فرص 
ــــود أيـــرلـــنـــدا مـــوحـــدة مـــن خــال  وجـ
الشمالية  أيــرلــنــدا  ارتـــبـــاط  تعميق 
بــالاتــحــاد الأوروبــــــي. وفـــي المــؤتــمــر 
أول  بلفاست،  فــي  للحزب  السنوي 
ر نـــائـــب رئـــيـــس الــحــزب 

ّ
أمـــــس، حـــــذ

نايجل دودز، مجدداً، من »عواقب« 
 
ّ
تمسّك ماي بخطتها، مشيراً إلى أن

دعم الحزب »سيف ذو حدين«.
ــة  ــيــ ــارجــ بــــــــــــــدوره، أقــــــــــرّ وزيــــــــــر الــــخــ
 
ّ
الــبــريــطــانــي جــيــريــمــي هـــانـــت، بـــأن
حــســابــات الــبــرلمــان لــلــمــوافــقــة على 
ــاد  ــاي لـــلـــخـــروج مــــن الاتـــحـ ــ خـــطـــة مـ
ه 

ّ
الأوروبــــــي تــبــدو »عـــويـــصـــة«، لكن

 رفــض الاتفاق سيؤدي 
ّ
ر من أن

ّ
حــذ

إلى »أخطار كبيرة للغاية« للبلاد.
)الأخبار، أ ف ب(

اجتازت رئيسة الوزراء البريطانية المحطة ما قبل 

الأخيرة في مشوار الخروج البريطاني من الاتحاد 

الأوروبي، أمس، عقب توقيع الأخير على اتفاق 

الطلاق بعد مفاوضات مضنية استمرت 18 شهراً

ع على الطلاق 
ّ

أوروبا توق

مع بريطانيا

هانت: رفض البرلمان 

للاتفاق سيؤدي إلى 

أخطار كبيرة للغاية

تقرير

أعلن »الحزب الديمقراطي الوحدوي« في أيرلندا الشمالية أنه »سيعيد النظر« في دعمه لحكومة ماي )أ ف ب(

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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فـــي الـــبـــاد تــراجــعــا درامــاتــيــكــيــا في 
أعــداد الاشــتــراكــات في باقات الكابل 
متجاوزة  لــهــا،  التابعة  والــســتــالايــت 
عات وول ستريت. تزامن ذلك مع 

ّ
توق

كبيراً  نموّاً  ظهر 
ُ
ت اقتصادية  تقارير 

وبحسب   .streaming الـــ  خــدمــات  فــي 
تعدو  لا  الأمــيــركــيــة،   Fortune مــجــلــة 
ــذه الـــنـــتـــائـــج كـــونـــهـــا تـــأكـــيـــداً عــلــى  ــ هـ
توجّه آخذ بالتعاظم لابتعاد الناس 
عـــن أســـالـــيـــب المـــشـــاهـــدة الــتــقــلــيــديــة. 
الكابل  أعــداد مشتركي  فقد تراجعت 
فــي الــبــاد بنسبة 3.4 فــي المــئــة عــام 
2017، بوتيرة أسرع مما كانت عليه 
الـــذي  الـــوقـــت  فـــي  و2016،   2015 فـــي 
أن تسجّل  فيه وول ستريت  رجّــحــت 
أكبر.  نسباً  المقبلة  القليلة  السنوات 
 eMarketer من جهتها، توّقعت شركة
ــة بـــتـــحـــلـــيـــل ودراســـــــــــة  ــتــــخــــصــــصــ المــ
2018، سيقطع  بــنــهــايــة  ــه  ــ

ّ
أن الـــســـوق 

بالكابل  أميركي علاقتهم  مليون   33
الـ  أشكال  من  وغيرهما  والستالايت 
Pay TV، أي بزيادة 32.8 في المئة عن 

العام الماضي )24.5 مليون(.
 أمــا عــن الأســبــاب الرئيسية الكامنة 
التقارير  فتتحدّث  الوضع،  هذا  وراء 

الإعــامــيــة عــن »الــجــاذبــيــة« الشديدة 
الـ unbundling أو عدم الالتزام  لفكرة 
بــحــزمــة مــعــيّــنــة، كــونــهــا تــمــنــح المـــرء 
فرصة الدفع للحصول على المحتوى 
الــــــذي يــــريــــده تــــحــــديــــداً، نـــاهـــيـــك عــن 
التحكّم بوقت ومكان المشاهدة بعيداً 
 ،

ّ
البث ومواعيد  ببرمجة  الالتزام  عن 

والـــعـــاقـــة المـــبـــاشـــرة بــــن المـــشـــاهـــدة 
والمـــنـــصـــة الــــتــــي تـــــــــزوّده بــالمــحــتــوى 
)بــــــرامــــــج، مـــســـلـــســـات، وثـــائـــقـــيـــات، 
أفـــــــــــــــام...(، بــــالإضــــافــــة إلــــــى »فـــشـــل« 
اكتساب  فــي  الــكــابــل  مــــزوّدي  غالبية 
التسعير  »سياسة  بفعل  الناس  ثقة 

الغامضة والخدمة السيئة«.
صــحــيــفــة »أوبــــــزرفــــــر« الــبــريــطــانــيــة، 
ــيـــف يـــمـــكـــن لــلــتــلــفــزيــون  لــــت كـ تــــســــاء
»جــمــوح« شبكات  مــجــاراة  التقليدي 
 Netflix )خصوصاً  »ستريمينغ«  الـــ 
العالم  حــول  مستخدم  مليون   137 ــــ 
ومـــيـــزانـــيـــة إنـــتـــاج مــحــتــوى ســنــويــة 
في  أمـــيـــركـــي  دولار  مــلــيــار   13 تــبــلــغ 

ب الموت؟
ّ
2018(، وتجن

بـــــــرأي الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــنــظــمــة 
ــلــــس  مــــجــ ورئــــــــــيــــــــــس   Patriarch
 Reputation Management إدارة 
يتعيّ  شــيــفــيــر،  إريــــك   ،Consultants
ــل أن »تـــعـــرف  ــابــ ــكــ الــ عـــلـــى شـــبـــكـــات 
يــكــون لديها  مــشــاهــديــهــا جــيّــداً وأن 

نادين كنعان

لاعتبارات عدّة أبرزها مالية، ها هي 
طريق  ــر 

َ
ــف

َ
بــخ تسلك  لبنانية  قــنــوات 

الــتــلــفــزة عــبــر الإنــتــرنــت )راجــــع مقال 
ــرانــــي(. صحيح  ــديــ الــزمــيــلــة زكـــيـــة الــ
ـــرة أكـــثـــر من 

ّ
 الــخــطــوة أتــــت مـــتـــأخ

ّ
أن

القائمين على   
ّ
أن يــبــدو  ـــه 

ّ
أن إلا  عــقــد، 

بشكل   lbciو  mtv( المحلية  الشاشات 
 
ً
ــرون فــيــهــا إلا ســبــيــا ــ أســــاســــي( لا يـ

 
ّ

ــة فــــي ظـــل ــيـ ــافـ ــل إضـ ــيـ ــداخـ لـــتـــأمـــن مـ
ـــص الأمــــــوال 

ّ
ــــي وتـــقـــل ــــانـ الــــشــــحّ الإعـ

الــســيــاســيــة المــســتــثــمَــرة فـــي وســائــل 
الإعـــــام، مــع تــراجــع نــســب المــشــاهــدة 
الشابة  العمرية  الــفــئــات  أوســـاط  فــي 
المولعة بالمشاهدة عبر تقنية التدفق 
ـــ »ســتــريــمــيــنــغ«.  ــ الـ الإلـــكـــتـــرونـــي، أو 
ــلــت فــــي فـــرض 

ّ
ــة الأولـــــــى تــمــث ــلـ المـــرحـ

مـــدفـــوعـــة  شـــهـــريـــة  اشــــتــــراكــــات   mtv
وإجبار  الخارج  في  المشاهدين  على 
المــقــيــمــن فـــي الــــداخــــل عــلــى تسجيل 
ــام  إرغــ مـــع   ،)registration( الـــدخـــول 
lbci زائري موقعها الإلكتروني على 
مالية لمشاهدة محتواها  مبالغ  دفع 
 مــبــاشــر 

ّ
ــرامــــج ومــســلــســات وبـــــث )بــ

ــار ـــــ 4.99  ــبــ بــاســتــثــنــاء نـــشـــرات الأخــ
أميركياً شهرياً و54.99 دولار  دولار 
سنوياً(، بالإضافة إلى الاطــاع على 
ــنــتــقــى 

ُ
ـــخــــاص الم بـــعـــض المـــحـــتـــوى الـ

العام  الأمـــن  )كمقابلة  أرشيفها  مــن 
لحزب الله السيّد حسن نصرالله مع 
جــبــران تــويــنــي عـــام 1995(، عــلــى أن 
ل 

ّ
تنتقل لاحقاً إلى مرحلة أخرى تتمث

بـــ »إنــتــاج بــرامــج خــاصــة بالجمهور 
ــــاح  ــــضـ ـ

ّ
الـــــرقـــــمـــــي«. وفـــــــي انــــتــــظــــار ات

الصورة أكثر لدى »الجديد«، فرضت 
الأخيرة اشتراكاً شهرياً على المقيمين 
خــــــارج الأراضـــــــــي الــلــبــنــانــيــة )الـــبـــث 
شهرياً   $4.99 ــ  والفيديوات  المباشر 
(. يــأتــي ذلــك بعدما لــجــأت هذه 

ً
مــثــا

السنوات  فــي  وغــيــرهــا  التلفزيونات 
 الحي عبر الإنترنت، 

ّ
الماضية إلى البث

وتــوفــيــر مــحــتــواهــا لــلــمــشــاهــدة عبر 
مــواقــعــهــا الإلــكــتــرونــيــة أو قــنــواتــهــا 
الــرســمــيــة عــلــى يــوتــيــوب، إلـــى جانب 
محاولات الإفادة )ولو بالحدّ الأدنى( 
من »إعصار« العصر الرقمي )ترويج 
فايسبوك،  عبر  مباشر   

ّ
بــث للبرامج، 

خصوصاً  ــنــــاس...(  الــ آراء  اســتــطــاع 
مــواقــع الــتــواصــل. مــن دون أن ننسى 
فـــشـــل ســـعـــي أصــــحــــاب الـــقـــنـــوات فــي 
2015 لإنشاء حزمة مشتركة تضمن 
المــاديــة والــفــكــريــة والأدبــيــة  حقوقهم 
ــكــــابــــات.  ــــاب الــ ــــحـ ـــت أصـ

ّ
بـــفـــعـــل تـــعـــن

في  الــجــديــدة  المساعي  ستنجح  فهل 
التخفيف من الأزمة المالية التي بدأت 
فــي 2011؟ وهــل سيتمكّن هـــؤلاء من 
تعميم مــبــدأ الــتــلــفــزة عــبــر الإنــتــرنــت 
 Video on( الطلب  حسب  والمشاهدة 
Demand( في بلد تعصف بمواطنيه 

أشـــكـــال المـــعـــانـــاة كـــافـــة، عــلــى رأســهــا 
ــاذا عن  الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة؟ ومــ
ــى الــتــحــتــيــة  ــنـ ــبـ حـــالـــة الإنــــتــــرنــــت والـ
المــــتــــردّيّــــة؟ وهــــل ســتــعــمــد الــشــاشــات 
ــاج مـــحـــتـــوى خـــاص  ــ ــتـ ــ  إلــــــى إنـ

ً
ــا ــعــ فــ

بالفرادة  ع 
ّ
يتمت الرقمية  بمنصّاتها 

والجاذبية الكافية لتشجيع المشاهد 
 

ّ
ــبّـــد أعــــبــــاء مـــالـــيـــة، فــــي ظـــل ــلـــى تـــكـ عـ
المنافسة الشرسة الآتية من الخارج؟ 

ــلــــة الـــبـــديـــهـــيـــة وغـــيـــرهـــا  ــذه الأســــئــ ــ هــ
ــع  ــواقــ ــفــــرض نـــفـــســـهـــا أمـــــــام هــــــذا الــ تــ
التلفزيونات   

ّ
أن سيّما  لا  المــســتــجــدّ، 

التقليدية في الغرب ليست في أفضل 
ــا هــــذه الأيّــــــــام، رغــــم قطعها  أحـــوالـــهـ
أشــواطــا وانخراطها في هــذه الموجة 
لكن  الــجــديــدة.  الألفية  منتصف  منذ 
ــه بـــات مطلوباً منها  ـ

ّ
مــن الــواضــح أن

بــــذل جـــهـــود إضــافــيــة لــلــحــفــاظ على 
الشباب.  خصوصاً  المشاهدين،  ولاء 
)أكــتــوبــر(  تــشــريــن الأوّل  نــهــايــة  فـــي 
تنظيم  »هيئة  أعلنت   ،

ً
مــثــا المــاضــي 

والتلفزيوني«  الإذاعـــي  البث  شــؤون 
ها توصّلت 

ّ
أن  )ofcom( في بريطانيا

»هـــيـــئـــة   
ّ
أن مــــفــــادهــــا  خــــاصــــة  إلـــــــى 

الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة« تـــواجـــه أزمـــة 
وجودية نتيجة فشلها في الوصول 
 

ّ
ظل فــي  الشابة  العمرية  الفئات  إلــى 

المـــنـــافـــســـة الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا مــــن قــبــل 
ــنــــافــــســــن الــــتــــجــــاريــــن وخــــدمــــات  المــ
الـــبـــث عــبــر الإنـــتـــرنـــت كــــ »يـــوتـــيـــوب« 
ــلــــيــــكــــس«. وشـــــــــــدّدت الــهــيــئــة  و»نــــتــــفــ
 bbc لـــم تــكــن تــفــعــل مـــا يــلــزم 

ّ
عــلــى أن

بــالــســرعــة المــطــلــوبــة لـــتـــدارك الــوضــع. 
ــوم« قـــد أصـــــدرت قبل  ــكــ وكـــانـــت »أوفــ
 
ّ
ــدت فـــيـــه أن ــ ــــك تـــقـــريـــراً صــــادمــــا أكــ ذلـ

والمسلسلات  البرامج  مشاهدي  عــدد 
ــكـــــس« و»أمــــــــــــــــــازون  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــر »نـ ــ ــبــ ــ عــ
بــــرايــــم« وغـــيـــرهـــمـــا مــــن مـــنـــصـــات الــــ 
»ستريمينغ« صار يفوق أولئك الذين 
يلجأون إلى الطرق العادية )كالأقمار 
ــبــــاد.  ــــي الــ ــــل( فـ ــابـ ــ ــكـ ــ الـــصـــنـــاعـــيـــة والـ
 نــمــوذج الــتــمــويــل الــحــالــي 

ّ
عــلــمــا بــــأن

للمؤسسة العريقة يعتمد على إقناع 
غالبية الجمهور بدفع مبلغ 150.50 
للحصول  سنوياً  إسترلينياً  جنيهاً 
عــلــى تــرخــيــص تــلــفــزيــونــي. لـــم تنكر 
الحاصل  »الـــجـــذري«  الــتــغــيّــر   ofcom
ها رجّحت 

ّ
في عادات المشاهدة، إلا أن

 اهـــتـــمـــام »بـــــي. بــــي. ســــي« يــتــركّــز 
ّ
أن

أكثر من  الأكبر  العمرية  الفئات  على 
 »الشباب يريدون 

ّ
اللازم، موضحة أن

منها المزيد من المخاطرة، ويشعرون 
ها تعتمد على الأشكال الإعلامية 

ّ
بأن

ــلـــيـــديـــة… عـــلـــيـــهـــا مــخــاطــبــتــهــم  ــقـ ــتـ الـ
بلغتهم«. 

ــات المـــتـــحـــدة ليس  ــولايــ ــال فـــي الــ الـــحـ
مختلفاً. فــي نــهــايــة نــيــســان )أبــريــل( 
مــــــزوّدي خــدمــة  ثـــاثـــة  2018، ســـجّـــل 
و  Comcast( المـــــدفـــــوعـــــة  ــزة  ــفــ ــلــ ــتــ الــ

 )Charter Communicationsو  AT&T

ــيــــان لـــرفـــع  ــافــ ــكــ الـــــــــذوق والمــــوهــــبــــة الــ
مـــســـتـــويـــات المـــتـــعـــة والــــســــعــــادة لـــدى 
ســتــواجــه  ـــهـــا 

ّ
فـــإن وإلا  المـــشـــاهـــديـــن، 

تحطمّاً حتمياً لعلاقتها بالجمهور«. 
 اســتــراتــيــجــيــة 

ّ
أن ويــضــيــف شــيــفــيــر 

القائمين  وغيرها تضع  »نتفليكس« 
ــــات فـــــي حــــالــــة »رعـــــب  ــــاشـ ــــشـ عــــلــــى الـ
وقـــلـــق مــــن وأد مـــؤسّـــســـاتـــهـــم بــفــعــل 
الرقمي ذي الجودة  طوفان المحتوى 
ــيـــة«. ويـــتـــطـــرّق شــيــفــيــر أيــضــا  ــالـ ــعـ الـ
إلـــــى الـــتـــبـــدّل الــــواضــــح فــــي ســيــاســة 
نشرتها  أرقــــام  إلـــى  متكئاً  المــعــلــنــن، 
العام  eMarketer في وقــت سابق من 
عــلــى  ــاق  ــ ــفــ ــ الإنــ  

ّ
أن تـــظـــهـــر  الــــحــــالــــي، 

ــع لــلــمــرّة  ــراجــ الإعـــــانـــــات المـــتـــلـــفـــزة تــ
يــســجّــل   

ّ
أن عــلــى   ،2017 فـــي  الأولــــــى 

صاً بنسبة 0.5 في المئة في نهاية 
ّ
تقل

دولار   69.87 ليسجّل  الحالي،  الــعــام 
 الــشــركــة لــفــتــت إلــى 

ّ
أمــيــركــي. غــيــر أن

 عام 2020 وحده سيكون استثناءً 
ّ
أن

بــفــعــل الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي الأمــيــركــي 
أن  قبل  الصيفية،  الأولمبية  والألعاب 
تدور عجلة التراجع مجدداً! تطوّرات 
متسارعة تطرأ على مختلف مجالات 
الــــتــــرفــــيــــه والــــــفــــــن وســــــــــوق الإعــــــــام 
ــورة الــرقــمــيــة  ــ ــفـ ــ والإعـــــــــان بـــســـبـــب الـ
المــنــوّعــة.  »ستريمينغ«  الــــ  وأســالــيــب 
م الــتــســاؤل حــول جـــدوى ما 

ّ
أمــر يحت

عالم  فــي  اللبنانية  المــحــطــات  تفعله 
مفتوح كالذي نعيش فيه اليوم، وفي 
 »عـــجـــزهـــا« حــتــى الآن عـــن خلق 

ّ
ــل ظــ

من  يمكّنها  اب 
ّ
ــذ وجـ مبتكر  محتوى 

إنـــعـــاش نــســب المـــشـــاهـــدة الــخــجــولــة 
والمتفاوتة على الشاشة الصغيرة.

تعيش bbc »أزمة وجودية« بسبب 

 عبر 
ّ

ات البث
ّ

تفضيل الشباب منص

الشبكة العنكبوتية

Pay-TV رة( عصر الـ
ّ

القنوات اللبنانية تدخل )متأخ

)بن مونسي 

ــ بريطانيا 

ـــ مجلة الـ 

»تايم«(

مع  تويني  الراحل جبران  الصحافي 
الأمــن العام لحزب الله السيّد حسن 
نصر الله عام 1995، يوم كان تويني 
الرئيس«.  »فخامة  برنامج  فــي   

ّ
يــطــل

بــأرشــيــفــهــا   lbci اســـتـــعـــانـــت  هــــكــــذا، 

الـــغـــنـــي، وحــــرّكــــت فـــضـــول المــتــابــعــن 
لتشجيعهم على دفع اشتراك شهري 

لمشاهدة الحلقة.
لــكــن كــيــف ســتــتــمّ الــعــمــلــيــة ومــــا هي 
؟ 

ً
تحضيرات وسائل الإعلام مستقبلا

زكية الديراني

ه 
ّ
إن السوشال ميديا  روّاد  أحــد  يقول 

ر 
ّ

 القنوات اللبنانية تتحض
ّ
سعيد لأن

للانتقال إلى نظام المشاهدة المدفوعة 
عــلــى مــواقــعــهــا الإلــكــتــرونــيــة، فــالأمــر 
ـــه سيضطر إلى 

ّ
»إيــجــابــي« بــرأيــه لأن

عدم متابعتها أساساً. رغم اختلافها 
عــلــى صعيد الــســيــاســات والــبــرمــجــة، 
أمــــر واحــــد ســيــجــمــع بـــن الــشــاشــات، 
Pay- ألا وهــو اللجوء إلــى أســلــوب الـــ

تــدفــع  الــــتــــي  ــاب  ــ ــبـ ــ تـــتـــعـــدّد الأسـ  .TV
القنوات المحلية لاتخاذ تلك الخطوة، 
 أحــــد أبـــرز 

ّ
لــكــن الــكــل يُــجــمــع عــلــى أن

الدوافع هو البحث عن مصادر أخرى 
لــلــمــردود المــالــي فــي مــواجــهــة تــراجــع 
ســـوق الإعـــانـــات وتــجــمــيــد الــتــمــويــل 

 
ّ
السياسي. في المقابل، من المعروف أن

نــظــام المــشــاهــدة المــدفــوعــة عفا عليها 
الزمن في عالم التلفزيون حول العالم. 
و  lbciو »الــــجــــديــــد«  ـــر 

ّ
تـــتـــحـــض إذاً، 

النظام،  إلــى هــذا  mtv للانتقال قريباً 
 مـــنـــهـــا خــطــطــهــا 

ّ
فـــيـــمـــا وضــــعــــت كــــــل

لـــإعـــان عـــن ســيــاســة الاشــــتــــراك في 
مشاهدة  مقابل  الإلكتروني  موقعها 
ــف 

ّ
بـــرامـــجـــهـــا، فـــي انـــتـــظـــار أن تــتــكــش

المــقــبــلــة. mtv على  قــريــبــا خــطــواتــهــا 
سبيل المثال، أطلقت قبل أشهر نظام 
الــدفــع لمــشــاهــدة مــحــتــواهــا المــعــروض 
الخدمة  لكن  الصغيرة،  الشاشة  على 
 lbci .تـــم تــفــعــلــيــهــا فـــي الـــخـــارج فــقــط
مـــن نــاحــيــتــهــا، تــبــعــت زمــيــلــتــهــا لكن 
قبل  أعــلــنــت  فــقــد  مختلف.  بمضمون 
فترة عن إعادة عرض مقابلة أجراها 

تعتبر mtv سبّاقة في هذا الموضوع. 
في اتصال مع »الأخبار«، تلفت كارلا 
خوري، مديرة التطوير الاستراتيجي 
 الخدمة المتاحة أمام 

ّ
في القناة إلى أن

المــشــاهــديــن فـــي الــــخــــارج، تـــقـــوم على 
اشـــتـــراك  عـــن  ــارة  ــبـ عـ الأوّل  خـــيـــارَيْـــن: 
أمــيــركــي  دولار   2.99 بــقــيــمــة  شـــهـــري 
قياسية  مرئية  مـــواد  على  للحصول 
 ،)Standard Definition( الــــوضــــوح 
دولار   3.99 قيمته  فتبلغ  الــثــانــي  أمــا 
 High( الــــوضــــوح  عـــالـــيـــة  لـــفـــيـــديـــوات 
سنوي  اشــتــراك  وهــنــاك   .)Definition
الأوّل  لـــلـــخـــيـــار   29.99 ســـعـــره  يــبــلــغ 
ــذا  هــ ــــي  فــ ــانــــي.  ــثــ ــلــ لــ دولار  و39.99 
 »مـــبـــدأ 

ّ
الـــســـيـــاق، تـــوضـــح خــــــوري أن

الـــدفـــع لمــشــاهــدة الــفــيــديــو عــلــى مــوقــع 
mtv انطلق قبل أشهر. أما في الصيف 
المـــاضـــي، ومـــع انـــطـــاق بــرمــجــة شهر 
 مـــا تـــكـــون قــويّــة 

ً
رمـــضـــان الـــتـــي عـــــادة

زت تلك الخدمة أكثر، 
ّ
ومميّزة، فقد تعز

تلفزيونية  مشاريع  المــوقــع  عَـــرض  إذ 
منوّعة  عبارة عن مسلسلات وبرامج 

تستهوي المشاهد خارج لبنان«. 
ـــــخـــــذ الــــــقــــــرار لــلــمــضــي 

ُّ
لــــكــــن كــــيــــف ات

ــارلا خــــوري  ــ بـــهـــذه الـــخـــطـــة؟ تــشــيــر كــ
 الـــتـــوجّـــه الـــعـــام هـــو الاتـــجـــاه 

ّ
إلــــى أن

ــة تـــواجـــهـــه  ــيــ ــامــ ــات إعــ ــصّــ ــنــ نــــحــــو مــ
مجال  في  المتفوّقة  الغربية  الشركات 
الــــ »ســتــريــمــيــنــغ« مــثــل »نــتــفــلــيــكــس«. 
ــقـــنـــوات المــحــلــيــة اتــبــاع  فـــكـــان عــلــى الـ
ــداً رويـــــــداً«. وعــن  ــ تــلــك الــســيــاســة رويــ
ــور،  ــ مــــدى تــقــبّــل الــجــمــهــور لـــهـــذا الأمـ
تــبــدو خــــوري مــتــفــائــلــة، مــشــيــرة إلــى 
 المــعــلــومــات والــبــيــانــات المــتــوافــرة 

ّ
أن

لدى القائمين على mtv تفيد بوجود 
ــوي مــــع مـــحـــتـــوى المـــوقـــع،  ــ ــفـــاعـــل قـ »تـ
خصوصاً من قبل الجاليات اللبنانية 
ــرة فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــتــــشــ ــنــ المــ
المتابع  إذ يسعى  وكــنــدا...  وأستراليا 
هناك لمشاهدة برامج لبنانية جذابة 
بــمــحــتــواهــا، وخــالــيــة مــن الإعـــانـــات، 

وتخاطبه بلغته الأم، أي العربية«. 
المحلية  الــقــنــوات   

ّ
أن تــنــكــر خــــوري  لا 

ــلـــبـــحـــث عــن  ــذا الــــــقــــــرار لـ ــ ــهـ ــ تـــســـعـــى بـ
بصعوبات  تمرّ  ها 

ّ
لأن مالية  مصادر 

ـــهـــا تــتــطــرّق فـــي الــوقــت 
ّ
جـــمّـــة، غــيــر أن

نــفــســه إلــــى إمــكــانــيــة إفــــــادة mtv من 
الــبــرامــج والمــســلــســات الــتــي تنتجها 
إذا  الطرق. وعما  ى 

ّ
بشت نفقتها  على 

الدفع  ــة 
ّ
كــانــت تسعى لأن تشمل خــط

المــشــاهــديــن الــلــبــنــانــيــن فـــي الـــداخـــل، 
 
ّ
، لأن

ً
ه »مــؤجّــل قليلا

ّ
تجيب كــارلا بأن

ــي لــيــس جـــاهـــزاً بعد 
ّ
الــجــمــهــور المــحــل

لدفع الاشــتــراك الشهري، كــون برامج 
المــحــطــة مــتــاحــة أمــامــه عــلــى الــشــاشــة 
الخارج  في  المقيمون  بينما  الفضية، 
معتادون على فكرة الدفع، خصوصاً 
 المبلغ ليس مرتفعاً«. هنا، تتناول 

ّ
أن

خوري بطء الإنترنت في لبنان الذي 
محلياً،  الــخــطــوة  تــلــك  تنفيذ  يُــعــرقــل 

 الــلــبــنــانــيــن يـــتـــردّدون 
ّ
نــاهــيــك عــن أن

بالدفع عبر بطاقات الائتمان«. 
»الــجــديــد«  دخــلــت  البقية،  على خطى 
مـــرحـــلـــة الــــدفــــع لـــقـــاء المـــشـــاهـــدة عــلــى 
مــوقــعــهــا )4.99$ شــهــريــا( مـــن خـــارج 
لبنان. يشير مدير عام القناة، ديتمري 
خــضــر، فــي حــديــث مــع »الأخــبــار« إلى 
أن »جميع القنوات ستمشي بسياسة 
الــدفــع لــقــاء مــشــاهــدة مــحــتــوى المــوقــع 
مــــن بــــرامــــج وفــــقــــرات ولــــــقــــــاءات«. فــي 
المــقــابــل، الــوضــع فــي lbci مختلف عن 
ـــيْـــهـــا. فـــقـــد فـــعّـــلـــت خــدمــة 

َ
ــال زمـــيـــلـــت ــ حـ

ــنـــان وداخـــــلـــــه عــلــى  ــبـ الــــدفــــع خـــــــارج لـ
السواء. قبل أسابيع، بحثت عن مادة 
إعــامــيــة »مــثــيــرة« كما ذكــرنــا سابقاً، 
لقياس نبض الشارع ومن ثم الإقــدام 
عــلــى الــخــطــوة الــتــالــيــة. »خــدمــة الــدفــع 
لــقــاء المــشــاهــدة ليست جــديــدة، وعلى 
الـــقـــنـــوات المــحــلــيــة مـــواكـــبـــة الــعــصــر«، 
يقول رئيس مجلس إدارة القناة بيار 
 إطــــاق الــخــدمــة 

ّ
الــضــاهــر. يــوضــح أن

»لا مــفــرّ مــنــه، ويــتــعــنّ الانـــتـــقـــال إلــى 
فــعّــال لمجاراة  الانــتــرنــت بشكل  خدمة 
الــتــطــورات الــحــاصــلــة... كـــان يُفترض 
أن تــبــدأ فــي 2015، يــوم جــرى البحث 
ــــدة« بـــن الــقــنــوات  ــــوحّـ ـــ »الـــحـــزمـــة المـ بـ
اللبنانية على الكابل والانترنت. وبما 
 التحكّم بالكابل غير ممكن بسبب 

ّ
أن

السرقة، تبقى الإنترنت وحدها قابلة 
للضبط. لكن الخطوة يومها لم تدخل 
حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ، مـــمّـــا دفــــع كـــل شــاشــة 
بــمــفــردهــا«. وعن  عــن فرصها  للبحث 
اختيار مقابلة السيّد حسن نصرالله 
ه 

ّ
وجبران تويني، لفت الضاهر إلى أن

اختار »الانطلاق من الماضي، وتنبيه 
 خــدمــة الـــدفـــع قـــد تم 

ّ
المــشــاهــد إلـــى أن

تفعليها... كانت التجربة إيجابية«. 
خـــافـــا لـــكـــارلا خــــــوري، لا يــــرى بــيــار 
الــضــاهــر فــي المــشــاكــل التقنية وعــدم 
ثــقــة المـــشـــاهـــد بــالمــحــتــوى الــلــبــنــانــي، 
عـــائـــقـــا أمــــــــام مــــشــــروعــــه، فـــالـــخـــطـــوة 
ــل فــي إنــتــاج 

ّ
الــثــانــيــة قــريــبــة »ســتــتــمــث

ــكــــون  ــــوى خـــــــــاص بـــــالمـــــوقـــــع يــ ــتـ ــ ــحـ ــ مـ
منوّعاً، وعــبــارة عــن بــرامــج ولــقــاءات، 
بــالإضــافــة إلـــى مـــواد مــن الأرشـــيـــف«. 
 »خــدمــة 

ّ
هــنــا، يــســتــدرك الــضــاهــر بـــأن

الانـــتـــرنـــت فـــي لــبــنــان عــبــر الــهــواتــف، 
الـــدول  ببعض  مــقــارنــة  سيئة  ليست 
ــة جــديــدة لإنــجــاح 

ّ
ــرى. لـــدي خــط ــ الأخـ

المرحلة الثانية«. 
أمـــام  المــحــلــيــة  الــقــنــوات   

ّ
أن يــبــدو  إذاً، 

مــرحــلــة جـــديـــدة، لــكــن يــبــقــى الـــســـؤال: 
المرحلة  الشاشات  تلك  كيف ستطبّق 
لتطوير  الثانية في ظل غياب خطط 
مـــحـــتـــوى مـــواقـــعـــهـــا الالـــكـــتـــرونـــيـــة؟ 
وأمام عجز السوق الإعلاني وضعف 
ــادي والأزمــــة الاقــتــصــاديــة  المــــردود المــ
ووسائل  الصحافة  عالم  تــهــدّد  التي 
الإعــام، هل تكون خطة الدفع مقابل 

المشاهدة طوق نجاة؟

ز اهتمام mtv على الخارج، 
ّ

يترك

بينما تراهن lbci على تطوير 

خدمات الدفع داخلياً

اب
ّ

الشاشات المحلية: نراهن على محتوى فريد وجذ
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ثقافة وناس    ميديا

الزمن الرقمي

ل في أنماط الاستهلاك ما يطلبه الشباب
ّ

تحو
زينب حاوي

من دون سابق إنذار، فوجئ زوّار الموقع الإلكتروني 
لـ lbci أخيراً بأنّ مواده مقفلة لقاء بدل مادي )4.99 
مــا خلا  ـــ 54.99 ســنــويــا(،  أمــيــركــي شهرياً  دولار 
نت مرحلة 

ّ
نشرات الأخبار. خطوة غير متوقعة دش

تحيط  التي  اللبنانية،  الــقــنــوات  مسار  مــن  مختلفة 
الملف.  مــع هــذا  التعاطي  فــي  الــيــوم ضبابية  بعملها 
خارج  الأرشيفية  موادهما  حوّلتا  و»الجديد«   mtv
الفيديوات  طريقة  على  مــدفــوعــة،  خــدمــة  إلــى  لبنان 
حسب الطلب )Video on Demand(، بينما بقيت 
لقاء تسجيل   mtv المــواد متاحة محليّاً عبر موقع
موقع  على  بالكامل  ومفتوحة  الموقع،  عبر  الدخول 
»الـــجـــديـــد«.  قــبــل ثــــاث ســـنـــوات، عــاشــت الــقــنــوات 

اللبنانية أزمة حادّة، ودخلت في معمعة مع أصحاب 
ــتـــرداد »حــقــوقــهــا الــفــكــريــة«.  الــكــابــات مــحــاولــة اسـ
محاولة باءت بالفشل، بعد إجهاض »التسوية«، التي 
باجتزاء  وقضت  الكابلات،  أصحاب  على  عُرضت 
مبلغ ستة آلاف ليرة لبنانية. هذا الفشل كان بمثابة 
القنوات  الــكــابــات على أصــحــاب  ردّ مــن أصــحــاب 
الراغبين في إنشاء باقة مشتركة تضمن حقوقهم. 
أقدمت  الجيوب،  وانتعاش  النيابي  الاستحقاق  بعد 
ــكـــون غــيــر  ــوة قــــد تـ ــطـ ــورة عـــلـــى خـ ــ ــذكـ ــ المـــحـــطـــات المـ
مدروسة نظراً للوضع الاقتصادي واللوجستي في 
الطلب،  حسب  الفيديوات  عصر  فــي  دخلنا  لبنان. 
لقاء اشتراك شهري أو سنوي، أو تسجيل الدخول 
بــواســطــة الــبــريــد الإلــكــتــرونــي. مرحلة لــم يجر على 
القنوات  بــاقــي  التنسيق فيها مــع رؤســـاء  يــبــدو  مــا 

الإلكتروني،  »الإقــفــال«  في  لم تحسم خيارها  التي 
في انتظار نجاح أو فشل الخطوة، أو حتى جدواها 
لبنان  إذاً، منذ شهر ونيف تقريباً، دخل  لبنانياً.  
عصر الـ v.o.d، بعد سنوات من مجانية المحتوى. 
لت في السباق 

ّ
مراحل عدّة سبقت هذه الخطوة، تمث

المحموم بين المنصات الافتراضية والتقليدية، أو بين 
ى 

ّ
الشاشات والهواتف الذكية. حاولت القنوات بشت

وتلقي ضرباته.  الــرقــمــي،  العصر  مــجــاراة  الــطــرق 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  مكانتها  عــزّزت 
المساحات  هــذه  برامجها على  بــثّ  عــدم  وتــعــمّــدت 
الإلكترونية،  مواقعها  دخــول  على  المتابع  وإجــبــار 
وانتظار سيل الإعلانات القصيرة التي تعتاش منها 
للاطلاع على ما يشتهيه. بعدها، بدأت مرحلة البث 
ها بلغت أوجها 

ّ
المباشر الحيّ عبر فايسبوك. ولعل

الدرامية  المنافسة  خضم  في   ،2016 رمضان  في 
الشرسة. استغلت التلفزيونات هذه الخدمة لإشعار 
ــه 

ّ
آلاف الــنــاشــطــن/ ات عــلــى الــشــوســال مــيــديــا بــأن

الفلاني،  المسلسل  عــرض  اللحظة  هــذه  فــي  يجري 
إذاً،  للمتابعة.  تلفزيوناتهم  تشغيل  إلــى  ودعوتهم 
الــذيــن زاد  هــي مــحــاولات »اصــطــيــاد« للمشاهدين 
اهتمامهم بالمنصات الافتراضية التي باتت تشكل 
خطراً على الشاشة التقليدية. المواءمة التي حاولت 
القنوات تثبيتها كي لا تخسر جمهورها، حتى بعد 
إدخال لعبة التفاعل الافتراضي على كل برامجها، 
ها وصلت إلى حائط مسدود. الآن، نشهد 

ّ
أن يبدو 

مرحلة من الترقب. تخوض lbci، وحدها سياسة 
يّاً(، ولا يُعرف حجم 

ّ
المشاهدة لقاء الدفع المادي )محل

نجاح أو إخفاق هذه الخطوة أو أعداد »المتشجّعين« 

للاشتراك، في الداخل اللبناني، وسط أسئلة حول 
وسرعة  التجربة،  هــذه  لخوض  الجمهور  جهوزية 
ــاع كــلــفــتــهــا، واســتــئــهــال  ــفـ الإنــتــرنــت المــعــدومــة وارتـ
هذه  تطول حــول  نقاشات  للمال.  المعروضة  المــواد 
الــخــطــوة الــتــي تــذاكــت فيها Lbci عــنــدمــا أخــرجــت 
جــــزءاً مـــن أرشــيــفــهــا )مــقــابــلــة جـــبـــران تــويــنــي مع 
السيد نصر الله -1995( وعرضته مدفوعاً بشكل 
الاكتفاء  مــن   

ً
بـــدلا أســبــوعَــنْ(،  كــل  )حلقة  متقطع 

غري الجمهور... في 
ُ
ببرامجها الحالية التي قد لا ت

لناحية  الــقــنــوات،  باقي  مــن  المقبلة  الخطوة  انتظار 
ــا الاكــتــفــاء بــالــوضــع الــقــائــم، أو الــدخــول الفعلي  إمّـ
ضمن الخدمة المدفوعة لكن »على أصوله« مع إنتاج 

محتوى إلكتروني خاص. 
ــاذة الإعــــــام فـــي »الــجــامــعــة  ــتــ نـــظـــريـــا، تــضــعــنــا أســ
الزمني  التسلسل  فــي  شــقــرا،  أبــو  وفـــاء  اللبنانية«، 
ــرّت فــيــه الــقــنــوات قــبــل الــزمــن الــرقــمــي، بــدءاً  ــذي مـ الـ
الدفع  إلى   ،»

ّ
الــدش الفضائيات، و»منطق  من نشوء 

ــابــــات. تـــصـــف أبـــــو شـــقـــرا خــطــوة  ــكــ ــ ــاب ال ــحــ لأصــ

المرئي  عــالــم  فــي  »نقلة كبيرة  ها 
ّ
بأن الــيــوم  الــقــنــوات 

والمسموع«، في بيع المحتوى الذي كان يأخذ سابقاً 
ز هنا على فئة معنية 

ّ
شكل الأرشيف المجاني. ترك

هم 
ّ
جل يقع  الــذيــن  التقليدية  للشاشة  المتابعين  مــن 

غياب  مع  المسلسلات«،  »روّاد  أسمتهم  من  ضمن 
إلـــى دراســــات جــديــة حــول  أي حــكــم علمي يستند 
التي  أو الأعــداد  الذين يهجرون هذه الشاشة  أولئك 
ق حولها، وما إذا كان الدفع المسبق »أونلاين«، 

ّ
تتحل

الــحــيّــة على  المــشــاهــدة  إلــى  سيدفع بجمهور مــعــنّ 
ــام الــجــازمــة بـــأنّ  ــ الــشــاشــة الــتــقــلــيــديــة. غــيــاب الأرقــ
الأخيرة في خطر أو لا، يقابله طبعاً حثّ وتحفيز 
غــيــر مــبــاشــريــن عــبــر تــقــنــيــة الــبــث المــبــاشــر )لايـــف 
أبو  الافتراضية. وتنوّه  المنصات  ستريمينغ(، على 
كانت »سبّاقة« في  التي   lbci أيضاً بخطوة  شقرا 

هذا المجال. 
إزاء هـــذه المــشــهــديــة الــتــي تــحــتــاج إلـــى الــتــدقــيــق في 
التلفزيون،  جــهــاز  حــيــال  الــنــاس  رصــد سلوكيات 
الشباب  الرقمي، وهجرة  التسونامي  أمــواج  وســط 

لــلــشــاشــة الــصــغــيــرة الــتــي رافــقــتــهــم فــي طفولتهم، 
المدفوعة في إحــداث هجرة  هل تنجح الاشتراكات 
ـــه 

ّ
عــكــســيــة نــحــو الــتــلــفــزيــون الــتــقــلــيــدي؟ يـــبـــدو أن

نا ما زلنا »شعوباً 
ّ
اليوم، لأن يصعب تحديد الأمــر 

اجــتــمــاعــيــة«، تجتمع أحــيــانــا حـــول الــتــلــفــزيــون في 
الدرامية.  الأعــمــال  لــدى متابعي  المــنــزل، خصوصاً 
يرهقها  الــتــي  الــواســعــة  الــفــئــة  الــيــوم  عليهم  زادت 
الوضع الاقتصادي ولا تستطيع التخطيط لمشاريع 
»الاكــتــفــاء  يتم  فيما  المـــال،  بــدفــع  لزمها 

ُ
ت خــارجــيــة 

بإعادة مشاهدة مقاطع صغيرة على الإنترنت في 
حال تفويت موعد المتابعة«. هذا ما يقوله مدير عام 
طــارق عمار، في   ،)ARA MRME( »آراء« شركة 
الحياة  أنّ »نمط  إلــى  حديث مع »الأخــبــار«. ويلفت 
تغيّر، والكل بات غارقاً في انشغالاته«، خصوصاً 
فئة الشباب التي ذهبت أكثر نحو متابعة محتوى 
ــه الأعـــمـــال المـــتـــوافـــرة عبر  غــيــر لــبــنــانــي، عــلــى رأســ
دولار  مــلــيــون   600 صــافــيــة:  ــاح  ــ )أربـ »نتفلكيس« 
دولار(  مليون  و69  مليار   11 عــائــدات:  ـــ   )2017(

التي أتــاحــت لهم خــدمــات جمّة وإنــتــاجــات ضخمة 
ــأنّ مــســلــســات وبــــرامــــج هــذه  ــ ــة... عــلــمــا بـ ــوّعــ ــنــ ومــ
مشترك  مليون   137 تستقطب  الأميركية  المنصة 
حول العالم. يرى عمّار أنّ نمط الاستهلاك »تغيّر« 
وآخذ في التسارع، إذ بات المتابع يشاهد البرنامج 
على الشاشة الصغيرة لدقائق فقط على عكس ما 
التلفزيونات المضخمة حــول نسب  أرقــام  له  تــروّج 
لا  اليوم،  المشاهد  أنّ  عمّار  طــارق  يؤكد  المشاهدة. 
يهمّه محتوى برنامج عُرض قبل أيام قليلة. وعن 
إقفال المواد التلفزيونية لقاء بدل مادي، يعلق عمّار 
ــأنّ الــخــطــوة قــد لا تــجــذب المــشــاهــد إن لــم تحتوِ  بــ
 جذب فقط 

ّ
جديداً، وحتى المواد الأرشيفية هي محل

»للفئة المهتمة به«.

ــا ريـــســـيـــرش«  ــيــــديــ ــع نـــتـــائـــج »مــ ــ ــوقـ ــ عـــلـــى المـ
بـــالـــتـــعـــاون مـــع GFK حــــول نــســب مــشــاهــدة 
شهر  حــتــى   2018 لــعــام  للتلفزيون  الــشــبــاب 

تشرين الأول )أكتوبر( الماضي
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حبيب العايب

وجبة »كسكسي« في بيروت

ضمن فعاليات »نادي السينما«، 
تدعو جمعية »السبيل« بالتعاون 

مع »ثمار« اليوم إلى حضور وثائقي 
»كسكسي: حبوب الكرامة« في المكتبة 

العامة لبلدية بيروت )الباشورة(، 
يليه نقاش بحضور صاحبه، المخرج 
والأكاديمي التونسي حبيب العايب 

)الصورة(، والباحثة اللبنانية 
ماريانا يزبك. يعدّ العمل دعوة لفتح 

نقاش جاد وجماعي حول السياسات 
الغذائية للحكومات التونسية منذ 

نهاية الاستعمار الفرنسي حتى 
اليوم، مركّزاً على الظروف السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والبيئية 

للحبوب. ويوضح الشريط كيف 
 قضية الغذاء هي »جوهر قضية 

ّ
أن

كرامة الإنسان الفردية والجماعية، 
وكذلك الاستقلال والسيادة الغذائية 

المحلية والوطنية«.

اليوم الاثنين ــ 19:00 ــ المكتبة العامة لبلدية 
بيروت )الباشورة(.

للاستعلام: 01/667701
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

هو الذي..

ى عصفوراً  فقط، لأنهُ رَبَّ

صارَ جميعُ الجيرانِ وأهلِ البيت 

مِنْ هواةِ تربيةِ القِططِ 

وتدجيِن الثعابيِن والثعالب. 

2017/12/16  

  
ّ

 الأم
ُ

ساعة

 ذلك اليومِ مِن... إلخ(
ْ

 مِن
ُ

)تلك الساعة

بعُ لالتِهامي، 
َّ

 جاء الض
َ
ما دُمتِ، ساعة

هْوَنُ ما تستطيعهُ 
َ
عَجِزْتِ عنْ حمايتي )وذلك أ

مّاتُ، والجدّاتُ، 
ُ
الأ

جْر(...
َ
بل وحتى المرضِعاتُ بالأ

ما دُمتِ عَجِزتِ عن حمايتي 

مِ، وقولِ: ولدي! 
ْ
ط

َّ
واكتفيتِ ــ وأنتِ الأمّ ــ بالنواحِ، والل

حبيبي! 

 
ْ
ما دُمتِ عجِزْتِ عنْ أنْ تكوني أمّيَ في تلك الساعة

فلقد عَجِزْتِ إلى الأبد.

 
ْ
ما دمتِ عَجِزتِ عن أنْ تكوني.. في تلك الساعة

فإذنْ: لستِ أمّي 

لستِ... إلى الأبدْ. 

2017/12/17

الثقافي  »التأصيل  حــول  الــدولــي  المؤتمر  أخــيــراً  تم 
ُ
اخت

جامعة  نظمته  الــذي  وتــجــارب«  رؤى  الإنسانية:  للعلوم 
»المعارف« على مدى يومين في »قرية الساحة التراثية« في 
بيروت. المؤتمر بحث في جلساته الست قضية التأصيل 
محليين  اختصاصيين  بمشاركة  ومتفرعاته،  الثقافي، 
وعرب، وأجانب. الجلسة الأولى التي تناولت نشأة العلوم 
رئيس  ترأسها  هيمنتها،  وأســبــاب  الغربية،  الإنسانية 
أفيوني، وشــارك فيها رئيس  جامعة »حلب« مصطفى 
الثقافية« في  للثورة  للمجلس الأعلى  الحوزوية  »اللجنة 
مداخلته  تركزت  الأخير  بارسانيا.  رضــا  إيــران حميد 
لمنهجية  والاجتماعية  الفلسفية  الفكرية  »الأبــعــاد  على 
كلية  عميد  مشاركة  تلتها  الغربية«،  الإنسانية  العلوم 
العلوم الاجتماعية في جامعة »ويسكنسن« الأميركية، 
سيف دعنا الذي طرح إشكالية: »تحول العلوم الإنسانية 
الغربية إلى علوم مهيمنة عالمياً«، بالاستناد الى كتابَي 
الإمبريالية«.  و»الــثــقــافــة  »الاســتــشــراق«،  سعيد  إدوارد 
وركـــز دعــنــا عــلــى الــكــتــاب الــثــانــي الـــذي قـــدم فــيــه سعيد 
إطاراً لفهم »نمط الثقافة الإمبريالية«، مشيراً إلى أن فهم 
بمعزل  »قاصراً  يبقى  الإمبريالية  والسياسات  الهيمنة 
عن إدراك النمط الثقافي الإمبريالي والــدور الذي تؤديه 
»أزمــة  الثانية  الجلسة  والإنسانية«.  الاجتماعية  العلوم 
العلوم الإنسانية الغربية«، ترأسها المدير العام لـ »مركز 
الأبحاث والدراسات التربوية« عبد الله قصير، بمشاركة 
ــتــوثــيــق«  رئـــيـــس »المــــركــــز الاســـتـــشـــاري لـــلـــدراســـات وال
ــلــه الــــذي طـــرح إشــكــالــيــة »الــعــلــوم  عــبــد الــحــلــيــم فــضــل ال
الإنسانية في خدمة مَن: علوم من أجل الإنسان أو من 
أجــل الــســيــطــرة؟«. عــرض فضل الــلــه الــعــلــوم السياسية 
ــاذج  ــمـ ــنـ ــنـــظـــريـــات والـ والاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي اســتــغــلــت الـ
الإرشادية في الهيمنة والتغيير السلطوي، وخلص إلى 
أن النزعتين الفردانية والجماعية أخفقتا في جعل علوم 
 للسعادة والعدالة. بــدوره، عرّج الباحث 

ً
الإنسان مدخلا

والصحافي الهندي كلود ألفاريس، على النظام المعرفي 
الأكاديمي الحديث، من خلال »السيطرة الاستعمارية«، 
مشيراً إلــى أن الــعــلــوم الإنــســانــيــة »أوضـــح الأمــثــلــة على 
الأول، عالج  اليوم  المحور الأخير من  الزائفة«.  الشمولية 
مسألة »نقد العلوم الإنسانية الغربية«، بمشاركة مدير 
»مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي«، محمد حسن 

في  العلموية  النزعة  »نــقــد  إشكالية  طــرح  الـــذي  زراقـــط، 
الغرب  عمد  التي  التجريبية  البحثية  والمنهجية  الغرب«، 
الفيزياء  حــال  كما  الإنسانية  العلوم  في  اعتمادها  إلــى 
 
ً
ــط ـ يــعــدّ »خــلــا والــكــيــمــيــاء. وهـــذا الأمـــر ـ بحسب زراقــ
ــلــي بــه الــفــكــر الــغــربــي«. أمـــا المــداخــلــة الــثــانــيــة »الــعــلــوم 

ُ
ابــت

فقد طرح  والموضوعية«،  التحيّز  بين  الغربية  الإنسانية 
فيها الباحث العراقي عامر زيد الوائلي، العلوم الإنسانية 
بالإنسان  تتعلق  مــحــددة  ســيــاقــات  ذا  نسقاً  بوصفها 
الـــتـــونـــســـي مــن  الـــبـــاحـــث  وحـــيـــاتـــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. ورأى 
المعرفة  أزمــات  أن  »الزيتونة« رمضان برهومي،  جامعة 
الإنسانية تختلف من سياق ثقافي إلى آخر، ولا ترقى 
إلى وضعها ضمن مرجعيات التقديس، ولا سيما تلك 

المتعلقة بالعقيدة الإسلامية وصلة الإنسان بالكون. 
 الجلسة الرابعة في اليوم الثاني حملت عنوان »تجارب 
في التأصيل الثقافي«، حيث تحدث محمد سعيد مهدوي 
كني )إيران( عن الجامعة الإسلامية وتفردها كمؤسسة 
ذات هوية مستقلة. كذلك عرض الأكاديمي الفلسطيني 
أنور أبو طه، تجربة »المعهد العالمي للفكر الإسلامي«، من 
خلال عملية إنتاج المعارف. التجربة التركية حضرت في 
بور،  إبراهيم  الأكاديمي  مداخلة  المحور، من خلال  هذا 
وتناوله مسألة »أثر التغريب« على النظام التعليمي في 

تركيا وما تركه من عواقب على المجتمع. 
»الأفــكــار والــتــجــارب الأفــريــقــيــة حــيــال تأصيل الــعــلــوم«، 
عــنــوان مــداخــلــة الأكــاديــمــي الأوغـــنـــدي لــوتــو بــابــوزيــبــوا، 
الثقافية  المــواقــع  جميع  »تنشيط  عــلــى  فيها  ركـــز  الــتــي 
والــفــكــريــة فـــي المــجــتــمــع والــلــغــات الــقــومــيــة. أمـــا المــحــور 
السادس والأخير، الذي تناول مسألة »دور الجامعة في 
اللبناني  الأكــاديــمــي  فيه  طــرح  فقد  الثقافي«،  التأصيل 
الجامعات  في  الإنسانية  العلوم  »واقــع  عتريسي  طــال 
العلوم،  هــذه  مــع  التعامل  إشكاليات  عــارضــا  الــعــربــيــة«، 
السياق  خــارج  ل 

ّ
تتشك لأنها  »الأزمــــة«  بـــ  التي وصفها 

التاريخي والمجتمعي للعرب. ومن اليمن، عرض محمد 
التعليم  »مــنــاهــج  البحثية  الــقــطــابــري ورقــتــه  الــلــه  ضيف 
الــجــامــعــي والــتــأصــيــل الــثــقــافــي«، مــركــزاً عــلــى ضـــرورة 
احتواء المناهج، ما يضمن »تحصين شبابنا من مخاطر 

الانحراف الفكري والغزو الثقافي«.
)الأخبار(

مؤتمر دولي من تنظيم جامعة »المعارف«:

عن هيمنة الغرب على العلوم الانسانية
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توليد النفايات بحسب دخل البلدان

ص من النفايات وفقاً للتقنيات المستعملة
ّ
كلفة المعالجة والتخل

(%)طرق التخلص من النفايات بحسب دخل البلدان

طرق التخلص من النفايات

استعادة المواد

الحرق والترميد

الحديث

 الرمي

في المكبات

أخرى
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نبيل عبدو

مستقبل العمل

في خدمة رأس المال

إياد الخليل

السلطة والمال

ال
ّ

في مواجهة العم

مايكل روبرتس

ديون الشركات

 للقلق
ٌ
مصدر

كارول نخلة

قة
ّ
آمال البترول المعل

على التكنولوجيا

غسان ديبة

أكلاف الاشتراكية 

وحماقات الرأسمالية 

الأميركية

06

08

04

07

كيف يعالج العالم نفاياته؟
ر 

ّ
 النفايات نتاج التحض

ُّ
»تعد

 السكاني، 
ّ

والتنمية والنمو

فعندما تصبح البلدان أكثر 

كثافة سكانية وأكثر ازدهاراً، 

وتشارك في التبادل العالمي، 

فهي تنتج في المقابل 

يات مماثلة من النفايات، 
ّ

كم

نتِج 
ُ
ووفقاً لأحدث البيانات، أ

نحو 2.01 مليار طن من 

النفايات في عام 2016، 

ع أن يرتفع 
ّ

ومن المتوق

إلى 3.40 أطنان بحلول عام 

2050، في حال استمرار 

سيناريو الإنتاج نفسه«. هذه 

الخلاصة يعرضها تقرير صادر 

عن البنك الدولي تحت عنوان 

ص 
ّ

»ما هي النفايات«، الذي يلخ

أيضاً أنظمة إدارة النفايات 

ومعالجتها في العالم، والتي 

تختلف بين البلدان وفقاً 

لمستويات الدخل

في
العدد

							       المصدر: تقرير ما هي النفايات - البنك الدولي         	 تصميم: سنان عيسى             

فيفيان عقيقي

ترتبط معدّلات إنتاج النفايات ونوعيّتها 
ر. في 

ّ
بمستوى الدخل ومعدّلات التحض

المــجــمــل، يبلغ مــعــدّل إنــتــاج الــنــفــايــات في 
الــعــالــم نــحــو 0.74 كــيــلــوغــرام لــلــفــرد في 
ب معدّلات الإنتاج بين البلدان 

ّ
اليوم، وتتقل

بـــن 0.11 و4.54  ــراوح  ــ يـ ضــمــن هــامــش 
يبلغ  ففيما  يــومــيــا.  للفرد  كــيــلــوغــرامــات 
أفريقيا 0.46 كيلوغرام  الفرد في  معدّل 
يــومــيــا، ويــصــل إلــى 2.21 كــيــلــوغــرام في 
الواقع، تنتج  حدة. في 

ّ
المت والــولايــات  كندا 

البلدان المرتفعة الدخل 34% من النفايات 
فـــي الــعــالــم، وهـــي لا تــضــمّ ســـوى %16 
المنخفضة  البلدان  أمّــا  العالم.  ان 

ّ
من سك

ان ولا تنتج 
ّ
الدخل، فتضمّ 9% من السك

سوى 5% من النفايات العالمية.
ــايـــات الـــعـــضـــويـــة )الـــطـــعـــام  ــفـ ــنـ ـــل الـ

ّ
تـــشـــك

من  الأكبر  الحصّة  الخضراء(  والنفايات 
نسبتها  وتصل  عالمياً،  نتجة 

ُ
الم النفايات 

إلـــى 44%. تــلــيــهــا المـــــواد الــقــابــلــة لإعـــادة 
والــكــرتــون  والــــورق  )البلاستيك  الــتــدويــر 
ــل %38 

ّ
ــادن والـــزجـــاج( الــتــي تــشــك ــعـ والمـ

اط 
ّ
للمط فـــي مــقــابــل %4  الــنــفــايــات.  مـــن 

ــــرى من  لـــأنـــواع الأخـ والــخــشــب، و%14 
والزراعية  الصناعية  )النفايات  النفايات 
فات 

ّ
والطبّية والإلكترونية والخطرة ومخل

النفايات  تكوين  أن  والــهــدم(. علماً  البناء 
يــخــتــلــف أيـــضـــا وفـــقـــا لمــســتــوى الـــدخـــل، 
العضوية  الــنــفــايــات  حــصّــة  تنخفض  إذ 
الــدخــل، في مقابل  مع ارتــفــاع مستويات 
اط 

ّ
ارتفاع حصّة الورق والبلاستيك والمط

ما انخفض مستوى 
ّ
فات الخشب كل

ّ
ومخل

الـــدخـــل، وهـــو مـــا يــعــبّــر عــنــه بــاســتــحــواذ 
 %56 مــن  أكثر  على  العضوية  النفايات 
نتجة في البلدان المنخفضة 

ُ
من النفايات الم

الدخل في مقابل 17% للنفايات الصالحة 
لــلــتــدويــر. فــيــمــا تــصــل نــســبــة الــنــفــايــات 
المرتفعة  البلدان  في  إلــى %31  العضوية 
الدخل في مقابل نحو 50% من النفايات 

عاد تدويرها.
ُ
الم

يـــعـــدُّ تــحــســن خـــدمـــات جــمــع الــنــفــايــات 
الخطوات  من  ومعالجتها  إدارتــهــا  ونظم 
الـــحـــاســـمـــة لـــلـــحـــدّ مــــن الـــتـــلـــوّث وخــفــض 
الفاتورة الصحّية وتطوير البيئة والصحّة 
ــالـــم مــن  ــعـ ــص الـ

ّ
ــنـــيـــة. فــكــيــف يــتــخــل المـــديـ

نفاياته؟
العالمية  النفايات  مــن  الــواقــع، %36.6  فــي 
ص منها عبر المطامر )%7.7 

ّ
يجري التخل

مــطــامــر تحت  مــطــامــر صــحّــيــة، و%3.7 
مــحــدّدة(.  غير  مطامر  و%25.2  المراقبة، 
لعملية  النفايات  من  يخضع %19  فيما 
استعادة المــواد )من خلال إعــادة التدوير 
13.5%، والتسبيخ 5.5%(. ونحو %11.1 

يعالج من خلال الحرق والترميد الحديث 
المرتفعة  الــبــلــدان  فــي  بعة 

ّ
مت تقنية  وهــي 

الدخل. أمّا 33% من النفايات فترمى في 
المكبّات وهي ممارسة شائعة في البلدان 
من  الدنيا  والشريحة  الــدخــل  المنخفضة 

البلدان المتوسّطة الدخل.
ـــص مــن 

ّ
ــــات الـــتـــخـــل ــــارسـ ــمـ ــ ــلـــف مـ ــتـ وتـــخـ

الــنــفــايــات بــن الــبــلــدان، إذ تــتــقــدّم الــبــلــدان 
المرتفعة الدخل في جمع النفايات بنسبة 
إلـــى 96%، فـــي مــقــابــل 39% في  تــصــل 
أن  عن   

ً
الدخل. فضلا المنخفضة  البلدان 

93% من النفايات في البلدان المنخفضة 
ــــات أو تــحــرق  ــبّ ــكــ الــــدخــــل تـــرمـــى فــــي المــ
ل 

ّ
وتــلــقــى عــلــى الــطــرقــات. فــي حــن تشك

المطامر الخيار الأكثر شيوعاً في البلدان 
التي تصبّ فيها %50  الدخل  المتوسّطة 
مـــن الــنــفــايــات، وتــلــجــأ الـــبـــلـــدان المــرتــفــعــة 
الدخل إلى تسبيخ وإعــادة تدوير وحرق 

نحو 60% من نفاياتها.
النفايات  إدارة  تعتبر  البلدان،  معظم  في 
المباشرة  المشاركة  أمّا  ية، 

ّ
مسؤولية محل

بالتنظيم  فتنحصر  المــركــزيــة  للحكومة 
ــل  ــشــغَّ

ُ
ــــدعــــم. اذ ت والـــرقـــابـــة والــتــمــويــل وال

والمعالجة  )الجمع  الخدمات  نصف  نحو 
ص من النفايات( من قبل الهيئات 

ّ
والتخل

ية، والثلث من خلال شراكات 
ّ
العامّة المحل

بــن الــقــطــاعــن الــعــامّ والـــخـــاصّ. علماً أن 

الــقــطــاع الــخــاصّ يعمل وفــق عــقــود إدارة 
لنحو 10 ســنــوات،  امــتــيــازات تستمرّ  أو 
ــف الــعــبء 

ّ
ــذه الــعــقــود تــخــف صــحــيــح أن هـ

عـــن مــــوازنــــات الــحــكــومــات المـــركـــزيـــة، إلا 
أنها تؤدّي إلى تنازلات في جودة الخدمة 
ــمــة ومُــــــدارة بنحو 

ّ
عــنــدمــا لا تــكــون مــنــظ

صحيح.
تـــــراوح كــلــفــة الــجــمــع والــنــقــل فـــي الــبــلــدان 
دولاراً  و50  بـــن 20  الـــدخـــل  المــنــخــفــضــة 
الــواحــد، وبــن 90 و200 دولار في  للطن 
البلدان المرتفعة الدخل. أمّا كلفة المعالجة 
ــات، فــتــخــتــلــف  ــايــ ــفــ ــنــ ــ ــن ال ــ ــــص مـ

ّ
ــل ــتــــخــ ــ وال

البلدان  ففي  ستعملة. 
ُ
الم للتقنيات  وفــقــا 

المــنــخــفــضــة الـــدخـــل تــصــل تــكــلــفــة الطمر 
إلى 20 دولاراً للطن الواحد، وكلفة إعادة 
التدوير إلى 25 دولاراً، وكلفة التسبيخ إلى 
30 دولاراً. أمّا في البلدان المرتفعة الدخل 
فتصل كلفة الطمر إلى 100 دولار للطن 
الواحد، وكلفة إعادة التدوير إلى 80 دولاراً، 
وكلفة التسبيخ إلى 90 دولاراً، والحرق إلى 
55 دولاراً. فيما يبلغ معدّل الرسم السنوي 
لمعالجة النفايات للأسرة الواحدة نحو 37 
دولاراً في الدول المنخفضة الدخل، ويرتفع 
المتوسّطة  ــــدول  ال فــي  دولاراً   52-47 إلـــى 
 إلى 168 دولاراً في الدول 

ً
الدخل، وصولا

 هذه الأرقام على 
ّ

المرتفعة الدخل. طبعاً، كل
ذمّة خبراء البنك الدولي.
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نبيل عبدو

الدولي،  المستوى  على  النقاش  يحتدم 
ــدان الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــلــ ــبــ ــداً فــــي الــ ــديــ ــحــ وتــ
المـــتـــقـــدّمـــة حــــول مــســتــقــبــل الــعــمــل وأي 
ــارع الـــتـــطـــوّر  ــســ ــع تــ ــأخـــذه مــ ــيـ شـــكـــل سـ
الجذرية  التغيّرات  هــذه  التكنولوجي. 
وتــحــديــداً تــأثــيــرهــا فـــي الــعــمــل شكّلت 
لعام  الــعــالمــي  التنمية  تقرير  مــوضــوع 
2019 للبنك الدولي تحت عنوان »طبيعة 
العمل المــتــغــيّــرة«. يــضــاف هــذا التقرير 
إلـــى سلسلة مــن الــتــقــاريــر والـــدراســـات 
الصادرة حول الموضوع نفسه، لا سيّما 
ــمــة 

ّ
ــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة ومــنــظ

ّ
مـــن مــنــظ

التعاون الاقتصادي والتنمية. فبينما 
النقاشات على المستوى  ــخــاض هــذه 

ُ
ت

الـــدولـــي بــن الاقــتــصــاديــن والــتــيّــارات 
الــســيــاســيــة والــفــكــريــة والـــعـــمّـــال، الــذيــن 
يــنــخــرطــون فــيــهــا عــبــر تــحــرّكــاتــهــم إن 
كــان في أوبــر أو أمـــازون، تبقى البلدان 
العربية غائبة عن نقاش كهذا، على رغم 
أثــر كبير على  أن تبعاته ستكون ذات 
ضافة 

ُ
المنطقة. فالوظائف ذات القيمة الم

ــيـــة، أي الـــتـــي يــســهــل  ــتـــدنـ ــقـــانـــة المـ ــتـ والـ
تــرمــيــزهــا وفــــق الــتــقــريــر، وهــــي الأكــثــر 
تكون  أن  مُرجّحاً  المنطقة،  فــي  انتشاراً 
الأكثر تعرّضاً للأتمتة، كما أن البلدان 
ــيــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا 

ّ
الــعــربــيــة هـــي مــتــلــق

مقبلون  أننا  أي  تنتجها،  ولا  الرقمية 
على تعمّق الاختلالات البنيوية وعدم 
الـــتـــوازن مــع الــبــلــدان المــتــقــدّمــة. إضــافــة 
إلى ذلــك، بيّنت التجربة أن السياسات 
ــتـــي يــقــتــرحــهــا الــبــنــك  ــات الـ ــيـ ــتـــوصـ والـ
الدولي وغيرها من المؤسّسات الدولية، 
ــى عــلــى الــبــلــدان  ــفــرض بــالــدرجــة الأولــ

ُ
ت

 هذه العوامل لم تكن كافية 
ّ

النامية. كل
لاســتــفــزاز نــقــاش جـــدّي حـــول مستقبل 
 الصعد بدءاً 

ّ
العمل في المنطقة على كل

إلى  الاجتماعية وصـــولًا  الحركات  مــن 
صانعي السياسات.

مستقبل العمل يبدأ الآن

ــقـــول إن مــســتــقــبــل الــعــمــل بــدأ  يــمــكــن الـ

ــدّة، كاقتصاد  ــ عـ بــأشــكــال  الآن  يــتــبــلــور 
المــنــصّــات )مثل أوبـــر وغــيــرهــا( وتفجّر 
ــاد وتــيــرة  ــ الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة وازديــ
الأتمتة )أي إحــال الــروبــوتــات والآلات 
ل بشري(، 

ّ
التي تعمل ذاتياً من دون تدخ

فمنذ أيام قليلة كشفت الصين عن أوّل 
ــار. تــقــدّم  ــبـ رجــــل آلــــي يــعــمــل كــمــذيــع أخـ
الــتــحــوّلات الــحــاضــرة فــكــرة عــن ملامح 
الــصــورة  تبقى  ولــكــن  الــعــمــل  مستقبل 

مُبهمة.
ــلـــى شــكــل  ــفـــق الاقــــتــــصــــاديــــون عـ ـ

ّ
ــت لا يـ

بــن  الآراء  فــــتــــتــــراوح  المـــســـتـــقـــبـــل،  هـــــذا 
التطوّر  أن  تــرى  الــتــي  طلقة، 

ُ
الم المثالية 

التكنولوجي سيخلق وظائف عدّة، كما 
أنــه سيحرّرنا مــن الــعــديــد مــن الأعــمــال 
الــتــي نــقــوم بــهــا. وبــن الــتــشــاؤم الــحــادّ، 
الــذي يخشى من تدمير وظائف يفوق 
إلى  بالإضافة  خلقه،  ما سيتمّ  عددها 
الواحد  البلد  الــامــســاواة داخــل  تعمّق 
عــبــر تعميق ما  الــبــلــدان نفسها  وبـــن 
»الــــهــــوّة الـــرقـــمـــيـــة«. فـــي هــذا  ـــ يُـــســـمّـــى بــ
السياق، أتى تقرير البنك الدولي ليقدّم 
موقفاً تسووياً في التشخيص حصراً 
ــيــــات، فـــهـــو يــقــول  ــتــــوصــ ــيــــس فــــي الــ ولــ
إن الــطــلــب عــلــى المـــهـــارات الاجــتــمــاعــيــة 
 

ّ
والسلوكية سيزداد في المستقبل كحل
للمشاكل والعمل الجماعي وغيرها من 
المهارات الإنسانية التي يصعب نقلها 
إلى الآلة أو ترميزها. فالإشكالية التي 
يــعــالــجــهــا الــبــنــك الــــدولــــي لا تــتــمــحــور 
حــول ملامح مستقبل العمل بل كيفية 
ستطرأ،  الــتــي  التغييرات  مــع  التعامل 
ــعـــات،  ــمـ ــتـ ــــف يـــمـــكـــن تـــهـــيـــئـــة المـــجـ ــيـ ــ وكـ
ــم مــع  ــلـ ــأقـ ــتـ ــلـ ــال، لـ ــ ــ ــمّ ــ ــعــ ــ ــ ــا ال ــ وخـــــصـــــوصـ
المستقبل، فيطرح جملة من الاقتراحات 
تحت عنوان الحاجة إلى عقد اجتماعي 

جديد.

خلاف في المنظومة الدولية

يــمــكــن تــوصــيــف الــعــقــد الاجــتــمــاعــي 
الجديد، الذي يقترحه البنك الدولي، 
ــة على  كــاتــفــاق بـــن الـــعـــمّـــال والــــدولــ
تــحــريــر رأس المـــال مــن أي الــتــزامــات. 

ويقدّم البنك هذه الهدية لرأس المال 
والتي  الضرورية،  الخطوة  أنــه  على 
لا مــفــرّ مــنــهــا، مــن أجـــل تــعــزيــز قــدرة 
التغييرات  مع  التأقلم  على  المجتمع 
الــقــائــمــة والاســتــفــادة مــنــهــا. فيطرح 
التي طالما  التقرير جملة من الأمــور 
ـــص 

ّ
الـــتـــخـــل إلـــــــى  المــــــــال  رأس  ســــعــــى 

منها، ولكن هذه المــرّة يتمّ تسويقها 
أنفسهم  الــعــمّــال  أنــهــا لمصلحة  على 
والشركات، لكي يتمكّنوا من التأقلم 
مع المتغيّرات وتحقيق المرونة، ولكن 
مع الحفاظ على حماية العمّال )بعد 
مقاربة  وهـــذه  عملهم(.  مــن  صرفهم 
في  طــرحــهــا  تـــمّ  قــديــمــة  نيوليبرالية 
أوّل الألــفــيــة مــن أجـــل إدخــــال المــرونــة 
إلى أسواق العمل في أوروبا، ويعيد 
الــدولــي إحــيــاءهــا فــي تقريره.  البنك 
ــقـــوم الـــعـــقـــد الاجــتــمــاعــي  بـــالـــتـــالـــي يـ
الدولي  البنك  يطرحه  الــذي  الجديد 
عــلــى ركـــيـــزتـــن أســاســيــتــن لــتــعــزيــز 
أوّلًا، أن تقوم  الــبــشــري:  المـــال  الـــرأس 
ــة بـــالاســـتـــثـــمـــار فــــي الــتــعــلــيــم  ــ ــدولـ ــ الـ
ــة ولا  ــولـ ــفـ ــطـ ــــن الـ ــواصــــل بـــــــدءاً مـ المــــتــ
 الرشد من أجــل بناء 

ّ
تنتهي مع ســن

المــــهــــارات الاجــتــمــاعــيــة والــســلــوكــيــة 
الـــــتـــــي تــــحــــتــــاجــــهــــا أنــــــمــــــاط الـــعـــمـــل 
الجديدة؛ ثانياً إدخال المرونة الآمنة 
لتعزيز قدرة العمّال والشركات على 
أنظمة  إصـــاح  عبر  الــتــطــوّر سريعاً 
الــعــمــل والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، أي 
بمعنى آخر نقل كلفة أنظمة الضمان 
والــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة مـــن رأس 

المال إلى العمّال والدولة.

عقد اجتماعي لخدمة رأس المال

ــي بــمــا  ــ ــدولــ ــ يــــنــــذر تـــقـــريـــر الـــبـــنـــك الــ
ستكون عليه السياسات الاقتصادية 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الــــــتــــــي ســـتـــفـــرض 
عـــلـــى الـــــــــدول، وخـــصـــوصـــا الــنــامــيــة 
ــع الــتــطــوّر  مــنــهــا، بــحــجّــة الــتــأقــلــم مـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي والــــرقــــمــــي. فــالــعــقــد 
ــــذي يــطــرحــه  الاجــتــمــاعــي الــجــديــد الـ
ــمّ تـــقـــديـــمـــه تـــحـــت عـــنـــوان  الـــبـــنـــك يــــتــ

الاستجابة لتحديّات البلدان النامية 
ــاصّ، وتــحــديــداً ارتــفــاع  ــ فـــي شــكــل خـ
الــعــمــالــة غــيــر الــنــظــامــيــة. بــالــتــالــي، 
وفــــق الــبــنــك الـــدولـــي عــلــيــنــا إصـــاح 
ــــرضــــت عــلــى 

ُ
قــــوانــــن الـــعـــمـــل الـــتـــي ف

الــــدول الــنــامــيــة مــن قِــبــل الاســتــعــمــار، 
ى خطاباً 

ّ
تبن البنك  أن  إلينا  فيخيّل 

ذلك،  ه يقصد غير 
ّ
ثالثياً. ولكن عالم 

بصفتها  العمل  قــوانــن  ويستهدف 
تغيير  من  العامل  وتمنع  مرنة  غير 
عــمــلــه، كــمــا أنــهــا تــفــرض تعويضات 
مُرتفعة ما يعيق قدرة  نهاية خدمة 
ــم مــــع كــلــفــة  ــلـ ــأقـ ــتـ ــلـــى الـ ــات عـ ــركــ ــشــ الــ
الــتــعــويــضــات، كــمــا أن أكـــاف العمل 
المقدّمة  المــســاهــمــات  نتيجة  مُرتفعة 
ــن قِــبــل  لــلــتــأمــيــنــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــ
 ذلــــــك، بــــرأي 

ّ
ــل ــكـ ــاحـــب الــــعــــمــــل... فـ صـ

البنك، يدفع إلى اللانظامية.
بــالــنــســبــة لــلــتــقــريــر عــلــيــنــا حــمــايــة 
الــعــمّــال ولــيــس الــعــمــل، ويــكــون ذلــك 
مع  العمل  مــن  الــصــرف  عبر تسهيل 
الاجتماعي،  ــان  الأمـ شبكات  تعزيز 
ولكن مــع إعــفــاء أصــحــاب العمل من 
نظام  من  ص 

ّ
التخل عبر  المهمّة  هذه 

على  القائم  الاجتماعية  التأمينات 
الــتــضــامــن والــتــعــاضــد عــبــر رسملة 
ــاعـــدات الــبــطــالــة. أي  الــتــقــاعــد ومـــسـ
ســيــتــوجّــب عــلــى الــعــمّــال أن يــؤمّــنــوا 
عــلــى أنــفــســهــم اجــتــمــاعــيــا عــبــر فتح 
حــســابــات شــخــصــيــة تــتــحــمّــل فيها 
الــكــلــفــة لتخفيف  مـــن  ــزءاً  ــ الــــدولــــة جـ
ولدعم  العمل.  صاحب  على  الأعباء 
هــــذا الـــطـــرح، يــعــطــي الــتــقــريــر مــثــال 
ــه نــتــيــجــة  ــ ــم أنــ ــتــــي يــــزعــ ــا الــ ــيـ ــوبـ ــيـ إثـ
توسيع رقعة الاستفادة من إعانات 
ــد إلــــــــى الــــقــــطــــاع  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــعــــجــــز والـ
ــاصّ ارتـــفـــعـــت نـــســـبـــة الــعــمــالــة  ــ ــــخـ الـ
أخــرى،  ناحية  ومــن  النظامية.  غير 
يــطــرح الــبــنــك مـــن خــــال هــــذا الــعــقــد 
ــوم الـــشـــمـــولـــيـــة  ــهــ ــفــ الاجــــتــــمــــاعــــي مــ
ــج الـــحـــمـــايـــة  ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ الــــتــــصــــاعــــديــــة لـ
فقراً  الأشــدّ  تغطية  أي  الاجتماعية، 
ثمّ توسيع رقعة التغطية وفق قدرة 
ذلـــك تضييق  الــعــامّــة. يعني  المــالــيــة 
يقصي  بما  توسيعها  ثــمّ  الحماية 
 الفقر وذوي الدخل 

ّ
من هم فوق خط

المحدود والمتوسّط، فتكون الحماية 
ــا. 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة امــتــيــازاً ولــيــســت حــق

باقتراح  الكبرى فتتمثل  الطامة  أمّا 
الــتــقــريــر تــمــويــل مــا ذكـــر أعــــاه عبر 
زيادة الضرائب غير المباشرة ورفع 
الاجـــتـــمـــاعـــي  الـــعـــقـــد  أن  أي  الــــدعــــم، 
الجديد هو عبارة عن إزاحــة جميع 
رأس  كاهل  عن  الاجتماعية  الأعــبــاء 
ــال أو تــمــويــل الـــنـــمـــوذج الــجــديــد  ــ المـ
عبر ضرائب تنازلية يدفعها العمّال 

والناس في شكل عامّ.

صراع حول مستقبل العمل 

والمنطقة غائبة

العمل  مة 
ّ
منظ ى 

ّ
حت التقرير   

ّ
استفز

الـــدولـــيـــة، ودفــعــهــا إلــــى خـــطـــوة غير 
بــيــان ينتقد تقرير  مــألــوفــة بــإصــدار 
البنك الدولي، الذي يدعو إلى تحرير 
سوق العمل وتفكيك أنظمة الحماية 
مة 

ّ
الاجتماعية. واللافت أن بيان منظ

ــم يـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــ الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة لـ
متين 

ّ
منظ الحادّ بين  الخلاف  إظهار 

ــى مــنــظــومــة الــحــوكــمــة  ــ تــنــتــمــيــان إلـ
متين 

ّ
الــدولــيــة نــفــســهــا، بـــل بـــن منظ

ــا ســــويــــا مــــبــــادرة  ــتـ ــقـ ــلـ ــتـــن أطـ ــيـ ــالمـ عـ
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة الــشــامــلــة في 

عام 2016.
مسار الأمور يشي باحتدام الصراع 
بــن رأس المـــال والــعــمّــال حـــول شكل 
ــــذي  ــل، الـ ــمــ ــعــ وطـــبـــيـــعـــة مــســتــقــبــل الــ
لا تـــحـــكـــمـــه فــــقــــط درجــــــــــة الــــتــــطــــوّر 
السياسات  أيــضــا  بــل  التكنولوجي، 
ــة الــــتــــي تــــقــــدم عــلــيــهــا الـــــدول  ــامّــ ــعــ الــ
مع  وتعاملها  العمّالية  والتحرّكات 
مة 

ّ
هذه التطوّرات. والخلاف بين منظ

الــعــمــل الــدولــيــة والــبــنــك الـــدولـــي هو 
ــات،  ــ ــراعـ ــ ــــصـ أحـــــــد تـــجـــلـــيـــات هـــــــذه الـ
ل 

ّ
تتمث الأولــى  مة 

ّ
المنظ أن  خصوصاً 

جانب  إلــى  العمّالية  النقابات  فيها 
ــاب الـــعـــمـــل، في  ــحــ الـــحـــكـــومـــات وأصــ
الــدولــي تسيطر عليه  البنك  أن  حــن 

مصالح رأس المال حصراً.
الجديد-  الاجتماعي  العقد  هــو  هــذا 
ــــذي يــعــيــد الــبــنــك الـــدولـــي  الـــقـــديـــم، الـ
التغيّرات  التأقلم مع  تغليفه بلباس 
الـــــتـــــي ســـيـــشـــهـــدهـــا عـــــالـــــم الــــعــــمــــل. 
يــشــكّــل مستقبل  الـــحـــال،  وبــطــبــيــعــة 
ــراع بــــن الــعــمــل  ــ الـــعـــمـــل مـــضـــمـــار صــ
منه  تــنــتــج  أن  بــــدّ  ولا  المــــــال،  ورأس 
اقتصادات  توازنات جديدة ستطبع 
العديد من الدول الرأسمالية المتقدّمة 
حيث هناك نقابات وحركات عمّالية 
ــادرة عــلــى خـــوض صـــراع  ــ مـــا زالــــت قـ
ى لو كانت أضعف. ولكن ما 

ّ
كهذا حت

أن ما  التجربة منذ عقود  لنا  تبيّنه 
فرضه  سيتمّ  الــدولــي  البنك  يطرحه 
عــلــى بــلــدان كــبــلــدانــنــا، حــيــث تطغى 
النقاشات  على  الظرفية  الــتــطــوّرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة، وتــغــيــب 
القوى الاجتماعية، لا سيّما الحركات 
بوجه  الصراع  العمّالية، عن خوض 
ــر، ولو 

ّ
رأس المـــال، وبــالــتــالــي لــن تــؤث

في شكل طفيف، في شكل اقتصادات 
المــســتــقــبــل. فــمــن سيغيب عــن صــراع 
الــعــمــل هو  تــحــديــد مــامــح مستقبل 
للتغيّرات  الأكــبــر  الثمن  سيدفع  مــن 
الـــتـــي بـــــدأت تـــتـــكـــوّن الآن وســتــأخــذ 

مداها في المستقبل.

a

علي هاشم

العملة،  أو مزدوج  ه مدولر 
ّ
بأن النقدي،  اللبناني عموماً، وبالتحديد نظامه  يوصف الاقتصاد 

هيمن على معظم الودائع والقروض والحركة التجارية. بهذا المعنى، 
ُ
بمعنى أن العملة الصعبة ت

بلغت نسبة دولرة الودائع في أيلول/ سبتمبر الماضي 69.14%، مع العلم أن هذه النسبة كانت 
تبلغ 66.9% في الفترة نفسها من العام الماضي، و64.9% في الفترة نفسها من عام 2016. 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى قروض القطاع الخاصّ، التي بلغت نسبة دولرتها 70.65% حتى 

أيلول/ سبتمبر الماضي.
 هذا الواقع، يصرّ المصرف المركزي على المزاوجة بين اقتصاد مدولر ومنكشف على 

ّ
في ظل

ل الدائم 
ّ
ب التدخ

ّ
تحوّلات الطلب على العملة الصعبة، وسياسة تثبيت سعر الصرف التي تتطل

في السوق لتحقيق هذا الهدف. لذلك، عمل المصرف المركزي في البداية على تطويق آثار الأزمة 
المالية الأخيرة عبر هندسات مالية هدفت إلى توفير أرباح استثنائية وخيالية للمصارف في 
مقابل توظيف سيولتها بالدولار لديه، من أجل رفع الاحتياطي من العملة الصعبة لديه وجذب 
ق هذا  الدولارات إلى النظام المالي بعد سنوات من عجز ميزان المدفوعات. في ذلك الوقت، سُوِّ
ن لبنان من معالجة آثار الأزمة بعيداً من سياسات 

ّ
الخيار على أنه نوع من المعالجات التي تمك

رفع الفوائد التقليدية.
لكن أدّت هذه المعالجات، فيما بعد، إلى آثار نقدية احتاجت بدورها إجراءات علاجية أخرى. 
فامتصاص العملة الصعبة بهذا الشكل وعرض أرباح خيالية على توظيفاتها لدى مصرف 
السوق  الــدولار في  الفوائد على  وارتفاع  السوق،  اللبنانية في  بالليرة  السيولة  لبنان، وضــخّ 
 ذلك، أسهم بخلق ضغوط من ناحية الطلب على العملة الصعبة. هذا الواقع يعود 

ّ
العالمية... كل

تحوّلات  أشكال  وانكشافها على جميع  لبنان،  في  المدولرة  المالية  السوق  إلى طبيعة  بــدوره 

كيف ارتفعت كلفة الحفاظ    على ودائع الليرة اللبنانية خلال الأزمة؟

مؤشر

محمد زبيب

 تلك الأموال؟ إلى المصارف. من المطبعة إلى جيوب 
ّ

»أتدرين أين ذهبت كل

 
ّ

اً؟ كلا. قالوا إنها عملية ضخ
ّ

الأثرياء فوراً. هل قال أحد إن البنك المركزي كان لص

وها، وقاموا بها من العدم«
ّ

سيولة، هكذا سم

LA CASA DE PAPEL البروفسور في

 
ف سعد الحريري، 

ّ
يوم الأربعاء الماضي، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، اجتمع رئيس الحكومة المكل

مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. 
وأوضح الوزير خليل بعد الاجتماع أن »البحث تناول الوضع المالي في البلاد والتحدّيات التي يواجهها«، 

في حين طمأن سلامة أن »الوضع المالي مستقرّ«!
اً؟

ّ
ولكن، هل الوضع المالي مستقرّ حق

وفق المعلومات، جاء هذا الاجتماع في سياق الاتصالات الجارية بين وزارة المال والبنك المركزي، من 
الاضطرار  دون  من  الحكومة  إنفاق  في  المتنامي  العجز  تمويل  بمواصلة  تسمح  إيجاد صيغة  أجــل 
المــركــزي يمتنع منذ  البنك  أن  بــات معروفاً  الحكومي. فقد  الــعــام  الــديــن  الفائدة على  إلــى رفــع أســعــار 
منتصف تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي عن الاكتتاب في سندات الخزينة بالليرة، في حين أنه يعطي 
المــصــارف مــعــدّلات فائدة وعــمــولات أعلى بكثير لجذب توظيفاتها إليه عبر إصــدار شــهــادات الإيــداع 
الخزينة،  الاكتتاب في سندات  أيضاً عن  المصارف  امتناع  إلــى  أدّى  وهــذا  المالية،  والهندسات  المــوازيــة 

وبالتالي وضع المالية العامّة أمام أزمة تمويل جدّية.
في الواقع، تجاوز الإنفاق الحكومي في الأشهر الماضية الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامّة، بما 
التصديق  الــذي جرى  الموازنة نفسه،  أن قانون  أبرزها  عــدّة،  فيها الاحتياطي، نتيجة عوامل وأسباب 
عليه في مجلس النواب في نيسان/ أبريل من هذا العام، كان خاضعاً بالكامل لاعتبارين متناقضين: 
 شهية مفتوحة 

ّ
الأوّل، أنه أتى عشية الانتخابات النيابية، التي جرت في أيــار/ مايو الماضي، وفي ظل

على الإنفاق السياسي التوزيعي لشراء الولاءات والأصوات. والثاني، أنه أتى قبل أيّام من انعقاد اجتماع 
»بارس 4« )سيدر(، والذي سبقته نصائح بخفض العجز في الموازنة، كشرط مسبق للحصول على 
ة في التعامل مع 

ّ
قروض خارجية جديدة لتمويل بعض المشاريع. لذلك، وفي سياق تاريخ طويل من الخف

عة، 
ّ
م الإيرادات المتوق

ّ
مسائل المال العامّ، جرى التصديق على قانون وهمي يخفي النفقات الفعلية ويضخ

ولا سيّما أن هذا القانون لم يحتسب كلفة دعم أسعار الكهرباء كتحويلات من ضمن الموازنة، وإنما 
كسلفة خزينة »طويلة الأجل« يعلم الجميع أنها لن تسدّد أبداً! ليس هذا فحسب، بل تمّ لحظ هذه السلفة 
 من تقديرات المؤسّسة لحاجاتها، بذريعة المحافظة على القيمة نفسها 

ّ
لمؤسّسة كهرباء لبنان بقيمة أقل

 عن 65 دولاراً.
ّ

المرصودة في موازنة عام 2017، وعلى أساس سعر لبرميل النفط يقل
 أهمية لتجاوز اعتمادات الموازنة وزيادة العجز، إذ لم يجر الالتزام بمشروع 

ّ
توجد عوامل أخرى لا تقل

في القطاع العام، وبالتالي بقيت التقديرات لزيادة الإنفاق العام مبنيّة 
ّ
قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظ

على أساس مشروع خضع لتعديلات جوهرية، ولا سيّما لجهة معاشات التقاعد وسلاسل العاملين 
 عن التعديلات الكثيرة التي طرأت على نسب الزيادة على رواتب ملاكات 

ً
في المؤسّسات العامّة، فضلا

الإدارة العامّة والهيئات التعليمية والأسلاك العسكرية والأمنية، إضافة إلى استمرار التوظيف في هذه 
 ذلك أضفى نوعاً من الضبابية على 

ّ
الأسلاك... وكذلك التعديلات التي طرأت على الدرجات وغيرها. كل

كلفة السلسلة الجديدة، وهذا لا يعني أن التقديرات كانت خاطئة، بل بالعكس، فعلى غرار تجميل قيمة 
اء لإمرار كلفة 

ّ
العجز في قانون الموازنة عموماً، اعتمد مجلس النواب ومعه الحكومة الغموض غير البن

إضافية من دون احتسابها في الأرقام.
زيادة الإنفاق لم تترافق مع زيادة الإيرادات، ما أدّى إلى زيادة العجز، وبالتالي زيادة وتيرة نمو الدين 
ودائــع  أي حساب   ،36 الحساب  يُسمّى  ما  في  تراكمة 

ُ
الم تاحة 

ُ
الم السيولة  واستنزاف  الحكومي،  العامّ 

الحكومة لدى مصرف لبنان، والــذي يجري تكوينه عادة من فوائض الاكتتابات في سندات الخزينة 
التي تصدرها وزارة المال دورياً، ويديرها مصرف لبنان بما يخدم أهدافه النقدية، ولا سيّما امتصاص 

السيولة لدى المصارف وإعادة توظيفها في الدين العامّ وتحقيق الأرباح المضمونة عليها.
 المسؤولين في مجلس النواب والحكومة 

ّ
ة كل

ّ
عاً من البداية، ويعرفه بدق

ّ
 ذلك لم يكن مباغتاً، بل كان متوق

ّ
كل

وا تقارير وتحذيرات واضحة ومباشرة تبيّ الوضع المالي على حقيقته، وتبيّ 
ّ
ومصرف لبنان، الذين تلق

ما يمكن أن تواجهه الدولة على صعيد تمويل إنفاقها في حال عدم اتخاذ إجــراءات استثنائية بنيوية 
تطاول نوعية إنفاقها ووجهته ومصادر تمويله، ولا سيّما النظام الضريبي الذي يعفي الأرباح والريوع من 

ز العبء على كاهل الأسر المتوسّطة الدخل والنشاطات الإنتاجية.
ّ
أي عبء فعليّ ويرك

الآن، يقف هــؤلاء المــســؤولــون كما لــو أنهم عــاجــزون أمــام الأزمـــة وشـــروط إدارتــهــا، فــي حــن أنهم هم 
المــســؤولــون عــن نشوئها وانــفــجــارهــا. فقد أعــلــن حــاكــم مــصــرف لبنان فــي الاجــتــمــاع المــذكــور، وفي 
ها تتحوّل 

ّ
 ليرة يضخ

ّ
مناسبات أخرى كثيرة، أنه غير مستعدّ حالياً لضخّ أي سيولة في السوق، لأن كل

إلى طلب موازٍ على الدولار، وبالتالي تزيد الضغوط على سعر صرف الليرة. ويأتي هذا الموقف للردّ 
 طلب أو اقتراح يدعو إلى »طبع العملة« لتمويل حاجات الإنفاق العامّ على غرار »طبع العملة« 

ّ
على كل

الجاري على قدم وساق لتمويل أرباح المصارف وتعزيز رسملتها وموجوداتها في سياق الهندسات 
 طلب أو اقتراح من هذا النوع، معتبراً أن »طبع العملة« أو 

ّ
المالية المستمرّة. يرفض حاكم البنك المركزي كل

»ضخّ السيولة« في المصارف، الذي يقوم به باستمرار، هو تحت سيطرته المباشرة، إذ إنه يفرض على 
المصارف أن تعيد توظيف هذه السيولة الإضافية لديه مباشرة عبر شهادات الإيداع والودائع النقدية 
الحرّة، وبالتالي يمنحها أرباحاً كبيرة، لكنه يقيّد استخدامات السيولة، وهذا غير ممكن في حالة »طبع 
جه إلى السوق وتهدّد سعر الصرف. 

ّ
العملة« لتمويل الإنفاق العامّ، إذ إن السيولة في هذه الحالة ستت

ولا يكتفي حاكم البنك المركزي برفضه »طبع العملة« لتمويل إنفاق الحكومة، بل يعتبر أن مهمّته في 
الوقت الحالي تقضي بمنع المصارف أيضاً من سدّ فجوة التمويل، طالما أن الهدف الأوّل والأخير هو 
إبقاء سعر الليرة ثابتاً. وفي هذا السياق، تفيد المعلومات بأن الاجتماع المذكور لم يخلص إلى أي اتفاق 
أو قرار يقضي بعودة مصرف لبنان إلى الاكتتاب بسندات الخزينة، بل تردّد أيضاً أن رضوخ الحكومة 
 الأزمة 

ّ
 عن 10% على الدين العامّ الجديد لن يحل

ّ
للضغوط الجارية لرفع أسعار الفائدة إلى ما لا يقل

»لأن المصارف لم تعد تمتلك سيولة كافية للاكتتاب«، وهنا بيت القصيد!
لبنان يصادر نحو 123 مليار  الماضي، بات مصرف  المتوافرة حتى آب/ أغسطس  وفق الإحصاءات 
الودائع في المصارف، أكثر من 63 مليار دولار منها بالدولار، وأكثر من 59 مليار دولار  دولار من 
 سيولة لدى المصارف بهدف منعها من التحرّك والضغط 

ّ
بالليرة. وهو يواصل عمليّاته لمصادرة كل

تبعة منذ عام 2009، ولا سيّما بين 
ُ
الم السياسات  ل نقيض 

ّ
الصرف. وهــذه المصادرة تمث على سعر 

عامي 2013 و2017، إذ عمد مصرف لبنان إلى ضخّ المزيد من السيولة بالليرة بذريعة تحفيز النشاط 
قات بالعملة الصعبة من الخارج لسدّ عجز ميزان المدفوعات، واعتمد 

ّ
العقاري وجذب المزيد من التدف

سياسة دعم الفوائد على قروض الأسر والشركات، ما أدّى إلى رفع الأسعار وزيادة المديونية العامّة 
والخاصّة إلى أكثر من 200 مليار دولار )في نهاية 2017(، فانتهى الأمر إلى تحقيق المصارف وكبار 
المودعين والمضاربين العقاريين والمستوردين أرباحاً خيالية، وفي حين لم يساهم ذلك بإضافة أي قرش 
على الدخل القومي، باعتراف البنك المركزي نفسه، تحوّلت هذه السياسات إلى مصدر ضغط إضافي 
علنة، وهي لم 

ُ
على سعر الصرف، فسارع البنك المركزي إلى اعتماد هذا النوع من »المصادرة« غير الم

القروض للقطاع  القروض السكنية، وكذلك انخفاض  تصب تمويل عجز الموازنة فقط، بل وقف دعم 
مي.

ّ
الخاصّ وضمور الاستثمار وإطلاق دورة من الركود التضخ

قة، ولكن من يسائل من؟ وعلى ماذا؟
ّ
حق

ُ
هذه هي النتائج الم

اقتصاد السوء

 السيولة إلى مصادرتها
ّ

من ضخ

ط فوائد الودائع بالليرة مقابل الدولار
ّ
الهامش بين متوس

المصدر: مصرف لبنان
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مستقبل العمل

ع دراسة لمعهد ماكينزي العالمي أن تؤدّي الأتمتة إلى خسارة نحو 800 مليون عامل لوظائفهم بحلول في خدمة رأس المال
ّ
تتوق

فيما ستكون  بذلك،  المتأثرين  أوّل  الخدمات  وعــمّــال  والإداريـــون  الآلات  بحيث سيكون مشغّلو  عــام 2030. 
التغيّرات. ويتوافق مع ذلك تقرير حديث  لهذه  أقل عرضة  التكنولوجيا  الأفقر والأقــل استثماراً في  البلدان 
ط الضوء على التغيرات 

ّ
صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان »مستقبل العمل – 2018«، يسل

كبيرة من ساعات  مون حصّة 
ّ
البشر سيسل أن  ويبيّ  المقبلة،  الأربــع  السنوات  عة حلال 

ّ
المتوق التكنولوجية 

عملهم للروبوتات، لكن من دون أن يعني ذلك أن مستقبل العمل سيكون قاتماً. ففي مقابل 75 مليون وظيفة 
ق 133 مليون وظيفة جديدة. وعلى رغم أن 

َ
ستبدل بالروبوتات خلال التحوّل المقبل في العمل، سيُخل

ُ
قد ت

 أن المهارات البشرية ستبقى مطلوبة في اختصاصات أخرى، 
ّ

بعض الوظائف ستكون زائدة على الحاجة، إل
ر 47% من الوظائف بالتشغيل الآلي خلال السنوات العشرين 

ّ
ع الباحثون في جامعة أكسفورد تأث

ّ
إذ يتوق

ى الروبوتات الأدوار 
ّ
ر على الإطلاق، إذ من غير المرجّح أن تتول

ّ
المقبلة، في مقابل 53% من الوظائف التي لن تتأث

 بشرياً مثل مهنة الطبابة، وكذلك يمكن للعاملين في وظائف متخصّصة مثل السمركة 
ً
ب تفاعلا

ّ
التي تتطل

أن هناك  إلا  والإدارة،  والنقل  التصنيع  في  الوظائف  فيه   
ّ

تقل قد  وفــي حين  الصعداء.  سوا 
ّ
يتنف أن  والرعاية 

 كبيراً لأن تعوّض بمجالات الصحّة والعلوم والتكنولوجيا والضيافة.
ً
احتمالا

ويبقى السؤال: هل ستأخذ الروبوتات عمل الإنسان، أم ستدفع باتجاه ممارسة مهن جديدة؟
Visual Capitalist عن 

ً
نقلا

رسم بياني

هل ستأخذ الروبوتات وظائفنا؟

ماذا عن وظيفتك؟

ة
ّ
وظائف مستقر

٪٤٨

وظائف أخرى

٪٤ 

وظائف زائدة عن الحاجة

٪٢١

بحلول عام ٢٠٢٢

 الاستغناء
ّ
سيتم

عن بعض الوظائف

وحلول وظائف

جديدة مكانها

وظائف جديدة

٪٢٧

م الآلي
ّ
- المتخصصون في التعل

ل الرقمي
ّ
- المتخصصون في التحو

- المتخصصون في المبيعات والتسويق التقني

- المتخصصون في التكنولوجيا الحديثة

رو ومحللو البرامج والبرمجيات
ّ
- مطو

- المتخصصون في عمليات الأتمتة

- المبتكرون

- التجارة الالكترونية 

مو الخدمات والحلول
ّ
- مصم

لو البيانات
ّ
- مدخ

- المتخصصون في المحاسبة 

- الإداريون والتنفيذيون

ال المصانع
ّ
- عم

ال خدمة العملاء
ّ
- عم

- الخدمة البريدية

- الميكانيكيون

- التسويق عبر الهاتف

- مصلحو الالكترونيات

- السائقون

- الوكلاء والسماسرة والبائعون

- المحامون

- المديرون الإداريون والرؤساء 

التنفيذيون

رو البرامج والتطبيقات 
ّ
- مطو

- محللو أمن المعلومات

- متخصصو المبيعات 

والتسويق

- متخصصون في الموارد 

البشرية

- المستشارون الماليون 

والإداريون

- المتخصصون في إدارة 

المخاطر

- مهندسو الطاقة والبترول 

والتكنولوجيا

- المعلمون

- علماء ومهندسو الروبوتات

لو محطات تكرير 
ّ
- مشغ

البترول والغاز الطبيعي

ياً. 
ّ
الطلب على العملة الصعبة محل

الليرة  الفوائد على ودائــع  إلــى رفــع  لذلك، انتهى الأمــر بالعودة 
مجدّداً، للحدّ من تحويلها إلى الدولار، وهو ما يناقض أساساً 
الهدف من الهندسات »غير التقليدية«، التي هدفت منذ البداية 
إلى معالجة آثار الأزمة من دون اللجوء إلى رفع الفوائد. لكن 
رفع الفوائد على ودائــع الليرة اللبنانية لم يكن كافياً في هذه 
الــودائــع بــالــدولار كــانــت تشهد أساساً  المــرحــلــة، إذ إن فــوائــد 
ارتفاعاً في السوق بفضل الهندسات المالية وأرباحها المرتفعة، 
ارتفاع  كــان  وإذا  العالمية.  السوق  فوائد  ارتفاع  إلــى  بالإضافة 
بــالــدولار،  الفوائد  لارتــفــاع  مساوياً  أو  مــوازيــا  بالليرة  الفوائد 
فلن يكون هذا الأمر كافياً لإغراء المودعين بالليرة للإبقاء على 

ية. 
ّ
ودائعهم بالعملة المحل

لذلك، كان المطلوب خلال الفترة الماضية، ليس فقط رفع الفوائد 
بــالــلــيــرة فــحــســب، بــل أيــضــا رفـــع هــامــش الــفــوائــد بــن الـــدولار 
 ارتفاع فوائد الــدولار، كان 

ّ
والليرة، أي الفرق بينهما. ففي ظل

فوائد  زيــادة  من  أكبر  بنسبة  الليرة  فوائد  ترتفع  أن  المطلوب 
الدولار، ليرتفع الفارق بينهما. 

وهكذا، بينما ارتفع متوسّط فوائد الودائع بالدولار من %3.65 
فــي أيــلــول 2017 إلـــى 4.36% فــي أيــلــول مــن هـــذا الــعــام، رُفــع 
متوسّط فوائد الليرة أكثر، من 5.53% إلى 7.39% في الفترة 
الــدولار والليرة من  الهامش بين فوائد  نفسها. ما يعنى رفــع 

1.88% إلى 3.03%، خلال هذا الفترة، وهو ما يُعدّ أعلى هامش 
ل منذ 13 سنة.  سُجِّ

رفع الفوائد بهذا الشكل هو الثمن الطبيعي لمحاولة السيطرة 
ــة بــمــا يــحــافــظ عــلــى الــنــمــوذج الاقـــتـــصـــادي نفسه  ــ عــلــى الأزمـ
الكلفة ستكون  لكن  النقدية.  السياسات  الذي صنعه واضعو 
على حساب أطــراف عــدّة. فارتفاع الفوائد بهذا الشكل يعوق 
ــودة قــــروض المــؤسّــســة الــعــامــة لــإســكــان للفئات  إمــكــانــيــة عــ
ر 

ّ
الدعم، وهو ما ظهر أخيراً بتعث الدخل، ولو توافر  المحدودة 

المفاوضات بين المصارف والمؤسّسة العامّة للإسكان مع رفع 
11.5%. ومن  لغاية  المرجعية  الفائدة  لمعدّل  المصارف  جمعيّة 
ناحية أخرى، سيعني رفع أسعار الفائدة ارتفاع كلفة استدانة 
الدولة وإعادة تمويل الدين العام، وهي كلفة سيتحمّلها جميع 
الفوائد  عد 

ُ
ت الــحــالات،   

ّ
كــل وفــي  استثناء.  دون  مــن  اللبنانيين 

ل 
ّ
الدافع الأوّل لاستدامة الركود الاقتصادي. إذ تشك المرتفعة 

الــودائــع  فــي  لتوظيفها  الرساميل  دافــعــا لأصــحــاب  مــن ناحية 
ــل رادعـــا 

ّ
المــصــرفــيــة بـــدل الاســتــثــمــار، ومـــن نــاحــيــة أخـــرى تــمــث

لإمكانية الاقتراض لتمويل المشاريع الاستثمارية. 
نموذج  إنــعــاش  لمحاولة  الطبيعي  الثمن  ل 

ّ
تمث الكلفة  هــذه  كــل 

ل هذه الأزمة فرصة 
ّ
اقتصادي يمرّ بأزمة بنيوية، بدل أن تشك

لإعادة النظر فيه، وبالسياسات النقدية التي اتبعها لبنان منذ 
انتهاء الحرب الأهلية.
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ال  ]1[
ّ

 من الليطاني النتائج غير مضمونة!السلطة والمال في مواجهة الشعب والعم
ّ
مشروع الري

إياد الخليل

أستاذ جامعي، وباحث

في الاقتصاد السياسي 

طغيان  مــن  الــخــوف  مكان   
ّ

»حــل

طغيان  من  جديد  خــوف  الــدولــة، 

ــتــاعــب  ــة ت ــ ــوي ــ أولـــيـــغـــارشـــيـــة ق

بتشكيل  وتـــقـــوم  بــالــســيــاســيــيــن 

ــات، وتـــســـيـــطـــر عــلــى  ــ ــس ــ
ّ

ــؤس ــ ــم ــ ال

وحماية  لــتــعــزيــز  ــام  ــ الإع ــل  ــائ وس

على  بها،  ة 
ّ

الخاص الإمــبــراطــوريــات 

إنها  ــة... 
ّ

ــام ــع ال المصلحة  حــســاب 

على  بالاستيلاء  تقوم  أوليغارشية 

الدولة«

 الاستيلاء على الدولة، الفساد والنفوذ»

 في المرحلة الانتقالية« ـــ ورقة عمل

صادرة عن البنك الدولي

الأخيرة،  النيابية  الانتخابات  كرّست 
ــارشــــي عـــلـــى حــســاب  ــغــ ــيــ الـــحـــكـــم الأولــ
اعتماد  عبر  لبنان،  في  الديموقراطية 
قــانــون انــتــخــابــي هــجــن شـــرّع ظــاهــرة 
المــــــــال الـــســـيـــاســـي بـــشـــكـــل خـــطـــيـــر. إذ 
ــــى 700  ــــل الإنــــفــــاق الانـــتـــخـــابـــي إلـ وصـ
»الدولية  لـ أميركي، وفقاً  مليون دولار 
ـــ260  لــلــمــعــلــومــات«، بينما لــم يــتــعــدَّ الــ
 من فرنسا 

ّ
مليون دولار أميركي في كل

حدة، مع الفارق الكبير في 
ّ
والمملكة المت

عـــدد الــســكّــان والمــســاحــة! وهــــذا يعني 
المنتخبين،  الــنــواب  كبيراً من  أن قسماً 
ــاب ثـــــــروات أو  ســـيـــكـــونـــون إمّــــــا أصــــحــ
ــوا  ــ ــوّلـ ــ ــاب ثـــــــــــروات مـ ــ ــحــ ــ ــنــــن لأصــ ــديــ مــ
حملاتهم الانتخابية، ويعني أيضاً أن 
الأغنياء،  مصالح  ستحكمه  التشريع 
لا مــصــالــح المــواطــنــن والــعــمّــال الــذيــن 
يشكّلون الشريحة الأوسع من الشعب.

يــــتــــنــــافــــى هـــــــــذا الــــــــواقــــــــع مـــــــع جــــوهــــر 
ــــي تـــعـــنـــي حــكــم  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ الــ
ــص أرســطــو 

ّ
الــشــعــب لــلــشــعــب. لــقــد لــخ

ــم الأولــــيــــغــــارشــــي  ــكــ ــحــ ــــن الــ ــرق بــ ــ ــفــ ــ ــ ال
 
ّ
والــــــــحــــــــكــــــــم الــــــــديــــــــمــــــــوقــــــــراطــــــــي بــــــــــأن
ــم لمــصــلــحــة  ــكــ ــة تــــحــ ــ ــيــ ــ ــارشــ ــ ــغــ ــ ــيــ ــ ــ »الأول
تحكم  الديموقراطية  بينما  الأغــنــيــاء، 
لمــصــلــحــة المـــحـــتـــاجـــن«. والانــتــخــابــات 
ــلـــى أهـــمّـــيـــتـــهـــا كــــإحــــدى الإجـــــــــراءات  عـ
الـــــــــضـــــــــروريـــــــــة تـــــبـــــقـــــى غــــــيــــــر كــــافــــيــــة 
لــتــحــقــيــق الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة. خــصــوصــا 
تشمل  الــحــقــيــقــيــة  الــديــمــوقــراطــيــة  أن 
المساواة والعدالة الاجتماعية المكرّسة 
فــي الإعــــان الــعــالمــي لــحــقــوق الإنــســان 

والتي كافحت في سبيلها الشعوب.
قـــد يـــكـــون انـــخـــفـــاض حـــصّـــة مــداخــيــل 
الــعــمّــال فـــي لــبــنــان نــســبــة إلـــى الــنــاتــج 
ـــــي مــــــن أبــــــــــرز ســـــمـــــات تــــراجــــع 

ّ
المـــــحـــــل

الديموقراطية. يشكّل العمّال الشريحة 
الأكـــبـــر مـــن الــشــعــب والـــعـــمـــود الــفــقــري 
مدارس  )أساتذة  والمجتمع  للاقتصاد 
وجـــامـــعـــات، عــمــال ومـــوظـــفـــون، أطــبــاء 
ــيــــون، قـــضـــاة،  ــافــ ــون، صــــحــ ــدســ ــنــ ــهــ ومــ
فو الدولة...(، 

ّ
عسكريون وضباط، موظ

ــي 
ّ
المــحــل الـــنـــاتـــج  مــــن  أن حــصّــتــهــم   

ّ
إل

ــي لــــم تـــتـــعـــدَّ الـــــــــ25% فــــي عـــام  ــالـ ــمـ الإجـ
فــي   %40 مــــن  تـــراجـــعـــت  ــي  ــ وهـ  ،2012
عــــام 1992، عــلــى رغــــم تـــوقـــف الــحــرب 
واستقرار سعر صرف الليرة، وبعد أن 
كانت تشكّل 50 إلى 55% قبل الحرب. 
الـــتـــي تشمل  الــنــســبــة   هــــذه 

ّ
الـــافـــت أن

الــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيــة، حــتــى بعد 
إقــرار سلسلة الرتب والرواتب، لا تزال 
من الأدنى في العالم، وفقاً لإحصاءات 
الصادرة  المستدامة  التنمية  ــرات 

ّ
مــؤش

عن الأمم المتحدة. ويقدّر كمال حمدان، 
هــذه الحصّة بما يــتــراوح بــن 28 إلى 
30% حالياً، في حين تقارب الـ50% في 
ـــ58% في   من اليونان وقــبــرص، والـ

ّ
كــل

في  بلجيكا، و%65  في  فرنسا، و%60 
سويسرا.

ــو نـــتـــيـــجـــة ســـيـــاســـات  ــ هــــــذا الـــــواقـــــع هـ
اتــبــعــتــهــا الــســلــطــة مــنــذ عـــام 1993 في 
إلـــى  وأدّت  ــيــــة،  ــلــ الأهــ ــرب  ــحــ الــ ــاب  ــقــ أعــ
القوى  النقابي وتشتيت  العمل  ضرب 
العاملة وإضعاف قدرتهم التفاوضية 
ــور وإبــقــائــهــا عند  ــ مـــن أجـــل كــبــح الأجـ
مستويات منخفضة جدّاً. وبالتالي لم 

يـــأتِ هــذا الــتــدهــور الخطير فــي حصّة 
الأجـــــور نــتــيــجــة قــــوى الـــســـوق، بـــل من 
سياسات مستوحاة من توصيات آباء 
شيكاغو  »مــدرســة  فــي  النيوليبرالية 
ــادي  ــتــــصــ ــة الاقــ ــامــ ــزعــ لــــاقــــتــــصــــاد«، بــ
فــريــدمــان،  لــلــســوق ميلتون  المــتــعــصّــب 
عائقاً  العمّالية  النقابات  يعتبر  الــذي 
تطالب  كونها  الرأسمالية  تــقــدّم  أمـــام 
ــادة الأجـــــــــور وتـــحـــســـن أوضــــــاع  ــ ــزيــ ــ بــ
ــؤدّي إلــى  ــ الـــعـــمّـــال، وهـــو الأمــــر الــــذي يـ
زيـــادة الكلفة على أصــحــاب رأس المــال 
فتنخفض أربــاحــهــم. والــافــت هنا، أن 
)مــن حيث  يؤكّد  النيوليبرالي  المنطق 
ــــدري ربّـــمـــا( صـــحّـــة مـــا قـــالـــه كـــارل  لا يـ
مـــاركـــس، عـــن أن أربـــــاح الــرأســمــالــيــن 
استغلالهم  قــدرة  من  بمعظمها،  تنبع 
ــــور إلـــى أدنـــى  لــلــعــمّــال، عــبــر كــبــح الأجـ

مكنة.
ُ
الحدود الم

أحداث مفصلية في التاريخ 

النقابي ما بعد الطائف

بــــــدايــــــة، لا بـــــــدّ مـــــن تـــلـــخـــيـــص بــعــض 
الأحــــــــــــــداث المــــفــــصــــلــــيــــة فــــــي الــــتــــاريــــخ 
الاقــتــصــادي والــنــقــابــي فــي مــرحــلــة ما 

بعد الطائف:
1992 جرت عملية كبيرة  • خلال عام 
مـــن المـــضـــاربـــات عــلــى الــلــيــرة شــاركــت 
الــلــبــنــانــيــة، وأدّت  المــصــارف  أهـــمّ  فيها 
إلـــى انــهــيــار ســعــر صـــرف الــلــيــرة تجاه 
ــــدولار بــشــكــل درامــاتــيــكــي، مــن عتبة  الـ
ـــ900 لــيــرة فــي شــبــاط/ فــبــرايــر 1992  الــ

• في 22 شباط/ فبراير 2012، تمّت 
الإطاحة بوزير العمل شربل نحّاس، 
ــى تــكــريــس حــقــوق  بــعــد أن ســعــى إلــ
العمّال عبر مشروع جذري لتحسين 
ـــم،  ــورهــ ــ ــيـــح أجـ أوضــــاعــــهــــم وتـــصـــحـ
وضمّ بدلات النقل إلى الأجر، وزيادة 
ــة لــتــشــمــل  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــمـــات الاجـ ــقـــديـ ــتـ الـ
الــتــغــطــيــة الــصــحّــيــة وتــمــويــلــهــا عبر 
زيـــــــادة الـــضـــرائـــب عـــلـــى الــنــشــاطــات 
ــوائـــد  والـــفـ ــــارف  ــــصـ المـ أيّ  ــة،  ــيـ ــعـ ــريـ الـ
والــقــطــاع الــعــقــاري. دُفـــع نــحّــاس إلى 
ي التيار الوطني 

ّ
الاستقالة، بعد تخل

الحرّ عنه، وتواطؤ السلطة السياسية 
مع الهيئات الاقتصادية التي »تطاع 
رئيس  تعبير  ــدّ  حـ عــلــى  تــطــيــع«  ولا 
الاتحاد  ى 

ّ
تجّار بيروت. حت جمعية 

العامّ برئاسة غسان غصن  العمّالي 
 عـــن الــــوقــــوف إلــــى جــانــب 

َ
ــتــــوان لـــم يــ

ضدّ  الاقتصادية  والهيئات  السلطة 
حقوق العمّال، ووصــل به الأمــر إلى 
الهيئات  مع  مشتركة  شكوى  تقديم 
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي شــــبــــاط/ فـــبـــرايـــر 
ــمــة 

ّ
لــــدى »مــنــظ نـــحّـــاس،  ــدّ  2012، ضــ

العمل الدولية« لخفض الحدّ الأدنى 
للأجور في سابقة صادمة!

يــنــايــر  ــانــــي/  ــثــ الــ كــــانــــون   25 فــــي   •
آذار  و14   8 قـــــوى  تــحــالــفــت   ،2015
»المتناحرة« آنذاك، للإطاحة برئيس 
ا غريب، 

ّ
النقابية حن هيئة التنسيق 

ــقــه 
ّ
ــاح الـــكـــبـــيـــر الــــــذي حــق ــنـــجـ بـــعـــد الـ

فـــي اســتــنــهــاض واســتــقــطــاب الــقــوى 
العاملة، في سبيل تصحيح الأجور 
وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي 
أقــــرّت بــعــد حــوالــى الــســنــتــن بفضل 
جــهــود هــيــئــة الــتــنــســيــق بــعــد إزاحــــة 
8 تموز/  فــي  أيــضــا  نعمة محفوض 
المــجــلــس  ــة  ــاســ رئــ ــن  مــ يـــولـــيـــو 2017 
ــدارس  ــمــي المــ

ّ
الــتــنــفــيــذي لــنــقــابــة مــعــل

الخاصّة.
يقول نجيب عيسى في كتابه »سوق 
العمل وأزمة التشغيل في لبنان«، أن 
كبيراً  ـــاداً  ازديـ شهد  النقابات  »عـــدد 
منذ بداية تسعينيات القرن الماضي 
 بقاعدة فـــرّق تــســد، وبـــات عدد 

ً
عــمــا

نـــقـــابـــة.   472 ــــصــــة 
ّ

المــــرخ ــقــــابــــات  ــنــ الــ

والأخطر أن الكثير من النقابات هي 
أقــرب من أن تكون نقابات وهمية لا 
 عدد المنتسبين إليها السبعة 

َّ
يتخط

أعضاء«.
لـــقـــد نـــجـــحـــت الـــســـلـــطـــة الــســيــاســيــة 
بــضــرب الــحــركــة الــنــقــابــيــة وتشتيت 
ــى 

ّ
الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة ومـــطـــالـــبـــهـــا، حــت

العمّال إضراباتهم   فئة من 
ّ

بات لكل
ــفــي 

ّ
ومــطــالــبــهــم المــخــتــلــفــة مــــن مــوظ

ــــى المـــيـــاومـــن فــي  ــامّ، إلـ ــ ــعـ ــ الـــقـــطـــاع الـ
مــؤسّــســة كــهــربــاء لــبــنــان، والأســتــاذة 
المـــــتـــــعـــــاقـــــديـــــن، إلــــــــــى الــــعــــســــكــــريــــن 
الدفاع  فــي  والمتطوّعين  المتقاعدين، 
المدني، إلى سائقي النقل العمومي... 
وعــــكــــســــت هــــــــذه الانـــــقـــــســـــامـــــات فــي 
ــة الــــعــــمّــــالــــيــــة إلــــــــى حــــــــدّ مــا  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـ
والطائفية  السياسية  الانــقــســامــات 
ى أن القوى السياسية 

ّ
في البلد، حت

راحت تستعملها في الصراعات في 
ما بينها.

ال
ّ

التأثيرات على أوضاع العم

• على صعيد الأجــور: تمكّن تحالف 
السلطة والمال من كبح الأجور لفترات 
طــويــلــة عــبــر ضــــرب الــعــمــل الــنــقــابــي، 
ــمّــــال  ــعــ الــ خـــــســـــارة  إلـــــــى  ذلـــــــك  وأدّى 
نتيجة  الشرائية  قدراتهم  من  الكثير 
ســجّــل مؤشر  لقد  المــتــراكــم.  م 

ّ
التضخ

أســعــار الاســتــهــاك بــن عــامــي 1996 
بــلــغــت نحو  تــراكــمــيــة  زيـــــادة  و2007 
الــــحــــدّ الأدنـــــى  بـــقـــي  فــــي حــــن   ،%65
ــــال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا عــنــد  لــــأجــــور خـ
دولار   200( لــبــنــانــيــة  لــيــرة  ألـــف   300
فقط(. وهو ما يعني أن الأجور فقدت 
قدراتها  مــن  الأرجـــح نحو %40  على 
الحليم فضل  ويــقــدّر عبد  الــشــرائــيــة. 
ــاواة«،   الــــامــــســ

ّ
ــخ ــ ــلـــه فــــي كـــتـــابـــه »فــ الـ

فــقــدان الأســـر اللبنانية مــا »بــن ثلث 
الشرائية بين عامي  قدراتها  ونصف 

1997 و2007«.
الأدنـــــى  الــــحــــدّ  ــع  ــ ــ رُفـ عـــــام 2008،  فــــي 
 330( لــــيــــرة  ألـــــف   500 إلـــــى  لــــأجــــور 
الــحــدّ الأدنــى  دولاراً(، ومــع ذلــك بقي 
 الفقر المــدقــع الـــذي قـــدّر في 

ّ
دون خــط

عام 2005 بنحو 360 دولاراً في الشهر 
للأسرة المكوّنة من خمسة أفراد. ومن 
ثمّ رُفع الحدّ الأدنى إلى 675 ألف ليرة 
لا  )450 دولاراً(. وهـــو   2012 عـــام  فــي 
يــلــبّــي الــحــاجــات الــضــروريــة للأجير 
قانون  يــنــصّ عليه  مــا  وعائلته وفــق 

العمل اللبناني الصادر عام 1946.
• على صعيد التقديمات الاجتماعية 
والصحية: يقول نجيب عيسى أن نحو 
نصف القوى العاملة الفعلية لا يحظى 
بضمان صحّي وفق البيانات المتوافرة 
بين عامي 2004 و2007. وتفيد دراسة، 
ــن الـــبـــنـــك الــــدولــــي فــــي عـــام  صـــــــادرة عــ
الــعــامــلــة  ــقــــوى  الــ مــــن   %44 أن   ،2010
الفعلية يستفيدون من أنظمة التأمين 
 %20 

ّ
الاجتماعي، بينما لا يستفيد إل

ـــ65 عــامــا من   الــ
ّ
مــن الــذيــن تــخــطــوا ســـن

العاملين  فيما  الــتــقــاعــديــة،  المــعــاشــات 
ــقـــطـــاع الــــخــــاصّ لا يــســتــفــيــدون  فــــي الـ
تعويضات  أمّــا  للتقاعد.  نظام  أي  مــن 
نهاية الخدمة التي يقدّمها الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي لا تشمل 
أكثر من 30% من العاملين في القطاع 
الــخــاصّ، على رغــم أن هــذا التعويض 
للشيخوخة  فــعــلــيــا  يــشــكّــل ضــمــانــا  لا 
 

ّ
كونه لا يوازي، في أحسن الأحوال، إل

 على مجموع رواتـــب 3 
ً
مــا يزيد قليلا

سنوات من العمل، وذلــك إذا افترضنا 
أن عـــدد ســنــوات الــعــمــل وصـــل إلـــى 40 

عاماً، وهو أمر نادر جدّاً.
الـــعـــمّـــال   

ّ
فــــي المـــحـــصـــلـــة، نــســتــنــتــج أن

فـــي لــبــنــان لا يــحــظــون بــشــبــكــات أمـــان 
ــة تــــضــــمــــن لــهــم  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ ــة حـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
صــحّــتــهــم وشــيــخــوخــتــهــم وتـــوّفـــر لهم 
حــيــاة كــريــمــة. الأمـــر الـــذي يــتــنــافــى مع 
الإعـــــان الــعــالمــي لــحــقــوق الإنــــســــان، لا 
سيّما المادة 25 منه، التي تنصّ على أن 
اً في مستوى معيشة 

ّ
 شخص حق

ّ
»لكل

يكفي لــضــمــان الــصــحّــة والــرفــاهــيــة له 
ولأسرته، خصوصاً على صعيد المأكل 
والمــلــبــس والمــســكــن والــعــنــايــة الــطــبّــيــة 

والخدمات الاجتماعية الضرورية«.

فيفيان عقيقي

مــــع قـــــرب اكـــتـــمـــال المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
مــــن مــــشــــروع الــــــــريّ مــــن الــلــيــطــانــي 
ـــــطـــــرح 

ُ
ت مـــــــتـــــــر(،   800 ــــوب  ــ ــسـ ــ ــ ــنـ ــ ــ )المـ

تساؤلات عمّا إذا كان لا يــزال قادراً 
ــلــــى تـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــــداف المــــرجــــوة  عــ
ــوء المــتــغــيّــرات الــكــثــيــرة  مــنــه، فـــي ضـ
نفسه  الليطاني  نــهــر  أصــابــت  الــتــي 
ستفيدة 

ُ
الم الأراضــــي  واســتــخــدامــات 

مــنــه وســكّــان الــقــرى والــبــلــدات التي 
يشملها.

مؤتمر  سيتناولها  الإشــكــالــيــة  هــذه 
تحت عنوان »مشروع المنسوب 800 
م: الـــتـــحـــديـــات وســـبـــل الاســـتـــفـــادة«، 
ــه »المـــــــــركـــــــــز الاســــــتــــــشــــــاري  ــ ــمـ ــ ـ

ّ
ــظ ــ ــنـ ــ يـ

لـــلـــدراســـات والـــتـــوثـــيـــق«، بــالــتــعــاون 
ــادي بـــلـــديـــات قــــضــــاء بــنــت  ــ ــحـ ــ مــــع اتـ
فــــي 27 و28  عــــامــــل،  ــبــــل  جـــبـــيـــل وجــ
تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر الــحــالــي. 
ــر عـــلـــى ســـبـــل رفـــع  ــمـ وســـيـــركّـــز المـــؤتـ
مستوى الاستفادة من هذا المشروع 
اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا، والــعــقــبــات 
الكفيلة  والسياسات  تعترضه،  التي 
بــأوضــاع  للنهوض  صالحاً  بجعله 

المناطق المستفيدة منه.
تستند الورقة الرئيسية التي سيتمّ 
عرضها خلال المؤتمر إلى افتراضات 
الهندسة،  دار  وضعتها  ومعطيات 
تــنــفــيــذ  ــدء  ــ بــ قـــبـــيـــل  ــام 2001،  ــ عــ فــــي 
ــــروف   عــــوامــــل وظـ

ّ
ــل ــ المــــشــــروع فــــي ظـ

إذ  الآن.  عـــلـــيـــه  ــــي  هـ ــا  ــمّــ عــ مــخــتــلــفــة 
يواجه المشروع اليوم، عوامل جديدة 
ــنـــاخـــي وشــــــحّ المـــيـــاه  ــن الـــتـــغـــيّـــر المـ مــ
وانـــخـــفـــاض مــنــســوب المـــيـــاه وتــفــاقــم 
أزمــــــة الـــتـــلـــوّث فــــي نـــهـــر الــلــيــطــانــي، 
ــى كـــثـــرة الـــتـــعـــدّيـــات على  ــولًا إلــ ــ وصــ
ضفافه، بما يطرح علامات استفهام 
حول إمكان تحقيق الأهداف المرجوة 
. وتــشــيــر هـــذه الـــورقـــة إلــى 

ً
مــنــه فــعــا

أن الاستفادة القصوى من المشروع، 
تـــأمـــن 110 مـــايـــن مــتــر مــكــعّــب  أي 
لــريّ 14.700  )90 مليون متر مكعّب 
هــكــتــار مـــن الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة في 
والنبطية، و20 مليون متر  الجنوب 

أيـــلـــول/ سبتمبر  فـــي  لــيــرة  إلـــى 2500 
مــن الــعــام نــفــســه. حــصــل ذلـــك بــتــواطــؤ 
أرفــــع أركـــــان الــســلــطــة آنـــــذاك لــإطــاحــة 
ى أن 

ّ
بحكومة الرئيس عمر كرامي. حت

الأربعاء في  أعلن نهار  لبنان  مصرف 
19 شباط/ فبراير 1992، فجأة وبشكل 
ـــفـــه عن 

ّ
ــن الـــريـــبـــة، تـــوق يــثــيــر الــكــثــيــر مـ

ل في سوق القطع، بعد أن نجح 
ّ

التدخ
في تثبيت سعر الصرف حوالى السنة 
على عتبة الـ900 ليرة. شهدت البلد في 
 

ُ
6 أيــار/ مايو 1992 تظاهرات لم تخل

ــفــق عــلــيــهــا بين 
ّ
مـــن الـــعـــنـــف، وكـــــان مــت

بعض أركــان السلطة ورئيس الاتحاد 
الــعــمّــالــي الــعــامّ آنـــذاك أنــطــوان بــشــارة، 
وأدّت إلـــى اســتــقــالــة حــكــومــة الــرئــيــس 

عمر كرامي.
• في آذار/ مارس 1997، قرّرت السلطة 
ــاد الــعــمّــالــي  ــة بــرئــيــس الاتـــحـ ــاحـ الإطـ
الـــعـــامّ الــيــاس أبـــو رزق، ومــنــع إعـــادة 
مواجهة  في  العمّالي  الاتحاد  تفعيل 
ــدة الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة لــلــســلــطــة.  ــ ــنـ ــ الأجـ
فاقتحمت قوّة من الأمن الداخلي، مقرّ 
آذار/ مارس  العمّالي في 24  الاتحاد 
ل في الانتخابات التي حصلت 

ّ
للتدخ

أمام  الدولية،  العمل  مة 
ّ
بإشراف منظ

أعين العالم وعدسات وسائل الإعلام. 
ـــحـــهـــا غــنــيــم الــزغــبــي 

ّ
وفــــرضــــت مـــرش

بــالــقــوّة، كــرئــيــس لــاتــحــاد الــعــمّــالــي! 
 السلطة من اعتقال أبو 

َ
كما، لم تتوان

العمّالي  للاتحاد  العام  والأمــن  رزق 
آنذاك ياسر نعمة.

ات 
ّ

ينطلق الكاتب من سرد موجز لأبرز المحط

ض للعمل النقابي في لبنان 
ّ
 فيها التعر

ّ
التي تم

ودوره وموقعه، ويخلص إلى أن الهدف كان منذ 

البداية تشتيت القوى العاملة وإضعاف قدرتها 

التفاوضية من أجل كبح الأجور وإبقائها عند 

ة 
ّ

اً. معتبراً أن انخفاض حص
ّ

مستويات منخفضة جد

ي 
ّ
ال في لبنان نسبة إلى الناتج المحل

ّ
مداخيل العم

هي من أبرز سمات تراجع الديموقراطية

ال (مع التقديمات الاجتماعية) من الناتج المحلي (٪) 
ّ
ة أجور العم

ّ
حص
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المصدر: المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

الأقسام الرئيسية للقناة 800 - المرحلة الأولى 

القناة 800 هي عبارة عن مشروع ريّ يهدف إلى نقل 
المياه بواسطة الجاذبية من بحيرة القرعون إلى الجنوب 
فــوق سطح  متر   800 منسوب  مــن  إنطلاقاً  اللبناني، 
البقاع  فــي  مشغرة  منطقة  مــن  المــشــروع  يمتدّ  البحر. 
 إلى بلدة يارين في الجنوب، ويقع الجزء 

ً
الغربي وصولا

الأكبر منه في محافظة النبطية وتحديداً ضمن أقضية 
مــرجــعــيــون وحــاصــبــيــا وبــنــت جــبــيــل. يـــتـــراوح إرتــفــاع 
 إلى 950 متراً في 

ً
المشروع بين 400 و800 متر وصولا

قضاء بنت جبيل. خصّص لمشروع القناة 800 حوالى 
منها  القرعون(  بحيرة  سِعة  )نصف  م3  مليون   110

ة. 
ّ
90 مليون م3 للريّ و20 مليون م3 لمياه الشف

يقسم المشروع إلى مرحلتين:
ـــ المــرحــلــة الأولـــــى تــقــضــي بــإنــشــاء الــقــنــاة بــأجــزائــهــا  ــ
المختلفة: الناقل الرئيسي )قناة، أنفاق، قساطل( بطول 
52 كــلــم، الــنــاقــل الــفــرعــي بــطــول 56 كــلــم، 20 خــزّانــا، 
ات ضــخّ، 

ّ
4 محط  ،)2 )عـــدد  الضغط  كــواســر  منشآت 

إلى معمل كهرمائي في  ان متوازيان، بالإضافة 
ّ
خزان

من  بتمويل  عــام 2001  في  تنفيذها  بــدأ  القناة.  بداية 
الصندوق الكويتي للتنمية. 

ة 
ّ
ــ المرحلة الثانية تتضمّن تجهيز شبكات الريّ والشف

لنقل المياه من الخزّانات إلى الأراضي الزراعية والقرى. 
قترحة للريّ تبلغ 

ُ
الجدير بالذكر أن مساحة الأراضي الم

ة 
ّ
الشف أمــا مياه  قــريــة(،  حــوالــي 13.300 هكتار )100 

قترح إيصالها إلى 70 قرية. 
ُ
فمن الم

تقدّر تكلفة البناء الإجمالية بـ 850 مليون دولار خلال 
المرحلتين، فيما تقدّر تكلفة التشغيل بـ40 مليون دولار 

سنوياً وتشمل التشغيل والإدارة والصيانة.
استقرار  إلى  الاجتماعية  الناحية  من  المشروع  يهدف 
ــان فــي المــنــطــقــة وتــقــلــيــل الــهــجــرة إلـــى العاصمة 

ّ
الــســك

وتحسين نوعية العيش، ومن الناحية الاقتصادية إلى 
خلق فرص عمل، وفرص استثمارية جديدة، وتحقيق 
المالية  الناحية  أمّــا من  الــزراعــي،  القطاع  إنتاج  نمو في 
مكعّب سنوياً،  متر  مليون   110 بيع  إلــى  يهدف  فهو 
ـــ66 مــلــيــون دولار إذا كــان  وتــقــدّر إيـــراداتـــه الــســنــويــة بـ

المشروع يعمل بكامل طاقته. 

المحاصيل الأكثر ربحية وإنتاجية

 
الإنتاجية

)طن/هكتار(

الإنتاجية/ طن )فوق 

14700 هكتار(

تكلفة الإنتاج 

)طن(

مجموع تكلفة 

الإنتاج )بالدولار(

سعر مبيع الطن 

)بالدولار(

مجموع الإيرادات 

)بالدولار(

الأرباح 

)بالدولار( 

22323.40025080.850.000330106.722.00025.872.000العنب

اق والنكتارين
ّ
40588.000210123.480.000333195.804.00072.324.000الدر

35514.500267137.371.500269138.400.5001.029.000الخوخ

33485.100260126.126.000533258.558.300132.432.300أنواع جديدة من الإجاص

12176.40024042.336.000950167.580.000125.244.000أنواع جديدة من التفاح

ار مستلزمات الإنتاج الزراعي – 2016 
ّ

المصدر: جمعية مستوردي وتج

مكعب لتوريد المياه المنزلية إلى 105 
قرى في المحافظتين نفسيهما(، بما 
يـــؤدّي إلــى إحـــداث تغيير فــي أنماط 
المــمــارســات الــزراعــيــة ونــظــم الإنــتــاج 
وخــلــق فـــرص عــمــل جـــديـــدة، ترتبط 
بــعــوامــل رئــيــســيــة، وهـــي تــوافــر هــذه 
الــكــمّــيــات مــن المــيــاه، وأن تــكــون غير 
تأمين  عن   

ً
فضلا ومستدامة،  ملوّثة 

الإطــــــــار الــتــنــظــيــمــي لـــاســـتـــثـــمـــارات 
الـــــــزراعـــــــيـــــــة والـــــــتـــــــدريـــــــب الـــــــزراعـــــــي 

والاعتماد على الدراسات العلمية.
ذ 

ّ
وفقاً لدراسة دار الهندسة، التي يُنف

ــا، يــمــكــن أن  ــهـ ــاسـ ــروع عــلــى أسـ ــشــ المــ
يكون مشروع القناة 800 ذات جدوى 
مالية مع تطبيق معدّل خصم من 6 
ر 

ّ
إلى 10%. ومعدّل الخصم هو مؤش

الفعلية  الــقــيــمــة  لــتــحــديــد  يــســتــخــدم 
لــلــنــقــد المــــالــــي الـــســـنـــوي بـــعـــد عــشــر 
عتمد 

ُ
 أن التحليل المالي الم

ّ
سنوات. إل

في الورقة يبيّ أن المشروع سيكون 
أعلى  مالياً بمعدّل خصم  غير مجدٍ 
مـــن 6%، عــلــمــا بــــأن مـــعـــدّل الــخــصــم 
الــحــالــي هــو 12% بــالمــقــارنــة مــع عــام 
الـــدراســـة الــقــديــمــة  2001. كــمــا تـــقـــدّر 

عائدات بيع المياه السنوية بنحو 66 
مليون دولار جــرّاء بيع 110 ملايين 
أن   

ّ
إل المــيــاه،  مــن  متر مكعّب سنوياً 

انــخــفــاض ســعــر بــيــع مــتــر المـــيـــاه من 
0.6 عام 2001 إلى 0.12 دولار حالياً، 
إلى  الجديدة  للدراسة  سيؤدّي وفقاً 
ـــقـــدّرة إلـــى 13.2 

ُ
تــراجــع الإيــــــرادات الم

تنفيذه  أن  عــن   
ً
فــضــا دولار،  مليون 

ــــؤدّي إلـــــى خـــســـائـــر اقـــتـــصـــاديـــة  ــيـ ــ سـ
نتيجة  دولار  مــلــيــون   13.3 بــنــحــو 
تـــحـــويـــل المــــيــــاه مــــن تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة 

الكهرمائية إلى الريّ.
على  المشروع  الورقة »سيعمل  وفق 
المــســاحــات  مـــن  هــكــتــار   14.700 ريّ 
يــتــم استكشافها  لــم  الــتــي  الــزراعــيــة 
ــاب  ــ ــبـ ــ ــتــــح الـ ــفــ ــيــ بــــــعــــــد. وهـــــــــو مـــــــا ســ
لـــاســـتـــثـــمـــار فـــــي هــــــذه المــــســــاحــــات 
وزيـــــــــادة إنــــتــــاج الــــقــــطــــاع الــــزراعــــي 
الــورقــة المحاصيل  نــظــريــا«. وتــحــدّد 
المناسبة لزيادة الإنتاجية وتحسين 
لــطــبــيــعــة  ــا  ــقــ وفــ الأرض  ــدام  ــخــ ــتــ اســ
وارتفاعاتها،  المنطقة  ومناخ  التربة 
إذ يتبيّ أن أكثر المحاصيل ملاءمة 
فــي مــحــافــظــتــي الــنــبــطــيــة والــجــنــوب 

هـــي »الــعــنــب والـــخـــوخ والــنــكــتــاريــن 
ــاح  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــ وأصـــــــــنـــــــــاف الإجــــــــــــــــاص وال
الــجــديــدة. وأن زراعـــة أنـــواع جــديــدة 
مــن الإجـــاص على الأراضـــي المــرويــة 
ــــدة ســــــتــــــؤدّي إلـــــــى تــحــقــيــق  ــديـ ــ ــــجـ الـ
ـــع، قــــد يـــصـــل إلـــى 

ّ
ــــح مـــتـــوق ــلـــى ربـ أعـ

ما  وهــو  مليون دولار ســنــويــا.   132
قــد يــزيــد إنــتــاجــيــة الــقــطــاع الــزراعــي 
تـــقـــدّر  ذلــــــك،  ــــى  إلـ  .»%11.7 بــنــســبــة 
الورقة صافي الربح السنوي بـ 120 
تـــقـــدّر مــتــوسّــط  مــلــيــون دولار، كــمــا 
دخــل المــــزارع الــواحــد ســنــويــا بنحو 
أن  ــا  ــنــ ــتــــرضــ افــ إذا  دولاراً،   8150
الحيازات الزراعية أو ملكية الأرض 
 مزارع، 

ّ
هي بحدود هكتار واحد لكل

 أن المــتــوسّــط قــد ينخفض إلــى 4 
ّ

إل
الــحــيــازات  كـــون غــالــبــيــة  آلاف دولار 
الــزراعــيــة لا تــزيــد عــلــى 5 هــكــتــارات 
دولاراً   333 أي  ــد،  ــ ــــواحـ الـ لـــلـــمـــزارع 
شهرياً للمزارع الواحد وهو ما يعدّ 

أقل من الحدّ الأدنى للأجور.
ــة أن هـــنـــاك أثـــراً  أيـــضـــا تـــبـــنّ الــــورقــ
بــــ 282.3 مــلــيــون  ــدّراً  ــقـ اقــتــصــاديــا مـ
مــلــيــون   42.3 نــحــو  ســـنـــويـــا،  دولار 

الرئيسي  المشروع  من  ناتجة  دولار 
مـــرحـــلـــة  خــــــــال   »800 ــاة  ــ ــ ــنـ ــ ــ »قـ أي 
التشغيل )40 مليوناً كإنفاق سنوي 
لــلــعــامــلــن(،  كــــرواتــــب  مــلــيــون  و2.3 
مــن  ــة  ــاتــــجــ نــ مـــلـــيـــونـــا   245 ــــو  ــــحـ ونـ
مــشــروع الاســتــثــمــار الـــزراعـــي )126 
مليوناً  و119  سنوي  إنفاق  مليوناً 
دخـــل ســنــوي لــلــمــزارعــن(، فــي حين 
تقدّر الأرباح الحكومية بـ 26 مليون 
 800 الــقــنــاة  مــن  مــايــن   5.3( دولار 
المـــشـــروع  مـــن  دولار  مــلــيــون  و20.7 
الــضــرائــب  مــن  ستجبيها  الـــزراعـــي( 
ــر المـــــبـــــاشـــــرة عــلــى  ــ ــيـ ــ المـــــبـــــاشـــــرة وغـ
الـــرواتـــب )4.4 مــايــن(، والــضــرائــب 
ــر المـــــبـــــاشـــــرة عــلــى  ــ ــيـ ــ المـــــبـــــاشـــــرة وغـ
دولار(.  مــلــيــون   21.6( الاســـتـــهـــاك 
دولار  مــــلــــيــــون   175.2 عـــــن   

ً
فــــضــــا

ســنــويــا كــتــأثــيــر غــيــر مــبــاشــر عــلــى 
المترتبة  الآثــار  من  ناتجة  الاقتصاد 
المرتبطة  الاقتصادية  الأنشطة  على 
والاستثمارات في المنطقة والنفقات 
مشروع  من  مليوناً   17.5( العائلية 
القناة 800 و157.7 مليون دولار من 

المشروع الزراعي(.
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كـــان صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي واضــحــا 
فــي آخــر مــدوّنــاتــه. فقد أعـــرب عــن قلق 
واضــــح مـــن بــلــوغ »الــــقــــروض الــعــالــيــة 
المــخــاطــر« مــســتــويــات خــطــيــرة عــالمــيــا. 
مها 

ّ
وهذه القروض التي عادة ما تنظ

لشركات  منح 
ُ
ت مصرفية،  مجموعات 

تصنيفات  لديها  أو  المديونية  عالية 
»عالية  وتــســمّــى  منخفضة.  ائتمانية 
المترتبة  الـــديـــون  نسبة  لأن  المــخــاطــر« 
ــتــــرض إلــــــى الأصـــــــــول الـــتـــي  ــقــ عـــلـــى المــ
ــقــهــا 

ّ
يــمــلــكــهــا أو الأربـــــــــاح الــــتــــي يــحــق

تتجاوز إلى حدّ كبير معايير القطاع. 
ويــبــلــغ مــســتــوى هـــذه الــقــروض عالمياً 
الآن 1.3 تريليون دولار، بحيث أصبح 
ــتــــوى الإصــــــــــــدار الــــســــنــــوي لـــهـــذه  مــــســ
القروض مطابقاً لمستواه ما قبل أزمة 

عام 2007. 
ــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي فــي  ــنـ ــ ــقــــول صـ يــ
ــه »مـــــــع انــــخــــفــــاض مــــعــــدّلات  ــ ــتـ ــ ــدوّنـ ــ مـ
ــدة  ــديــ ــات شــ ــويــ ــتــ ــســ الـــــفـــــائـــــدة إلـــــــى مــ
ــــق أمــــــوال وافــــرة 

ّ
ــوات، ومــــع تــــدف ــنـ ــسـ لـ

ــالــــي، يــتــســامــح  إلــــى داخـــــل الـــنـــظـــام المــ
ــــشــــون لــجــنــي 

ّ
ــعــــط ــتــ ــمــــرون المــ ــثــ ــتــ المــــســ

ــاح مـــع مــســتــويــات مـــن المــخــاطــر  ــ الأربــ
أعــلــى مــن أي وقــت مــضــى، ويــراهــنــون 
بونها 

ّ
على أدوات مالية عادة ما يتجن

 ذبذبة«. فنحو 70% من 
ّ

في أوقات أقل
هــذه الــقــروض مــوجــودة فــي الــولايــات 
ـــحـــدة، مـــا يــعــنــي أن خــطــر حـــدوث 

ّ
المـــت

أماكن  مــن  أعلى  هناك  ائتمانية  أزمــة 
القروض في  أخــرى. وأكثر من نصف 
هـــذا الــعــام سُــحــبــت لــتــمــويــل عمليات 
اســـتـــحـــواذ ودمــــج وشـــــراء بــالارتــهــان 
ــاح وإعــــادة شـــراء أسهم  وتــســديــد أربــ
مـــن مــســتــثــمــريــن، أي بـــعـــبـــارة أخـــرى 
مالية  مخاطرة  على  تنطوي  لأهــداف 

بدلًا من استثمارات منتجة.
ــركـــات فــي  وعـــلـــى رغــــم أن أربــــــاح الـــشـ
عام  كثيراً  ارتفعت  ــحــدة 

ّ
المــت الــولايــات 

الــتــي  الـــشـــركـــات  حـــصّـــة  أن   
ّ

إل  ،2018
أربــاحــهــا خمس  عــلــى  ديــونــهــا  زادت 
ارتفعت إلى مستوى أعلى من  مــرّات, 

عام 2007.
تــتــضــمّــن الــصــفــقــات الـــجـــديـــدة أيــضــا 
عدداً أقل من الضمانات للمستثمرين 
الخسارة.  امتصاص  أقــل على  وقــدرة 
وهــــــــــــذا الـــــــــعـــــــــام، تـــــشـــــكّـــــل الــــــقــــــروض 
مــن   %80 الــــضــــمــــانــــات  المـــنـــخـــفـــضـــة 
ــرى  ــ الــــــــقــــــــروض الــــــجــــــديــــــدة الــــــتــــــي جـ
البنوك  غير  مــن  للمقرضين  ترتيبها 
ــذيـــن يــطــلــق عــلــيــهــم »المــســتــثــمــرون  )الـ
المــؤسّــســاتــيــون«(، بــالمــقــارنــة مــع %30 

في عام 2007.
ومع ارتفاع المخاطر، وضعف الحماية 
المــالــيــة،  ة  المــــاء وتــآكــل  للمستثمرين 
القروض  استرداد  معدّلات  انخفضت 
قبل  معدّلاتها  من   %69 إلــى  رة 

ّ
المتعث

بــلــغــت 82%. أي إن أي  ــة والــتــي  الأزمــ
ف كبيرة عن سداد الديون 

ّ
موجة تخل

سيكون وقعها شديداً على الاقتصاد 
»الحقيقي«.

عام 2007، تفاقمت أزمة الديون بسبب 
الائتمانية  ات 

ّ
للمشتق الــهــائــل  النمو 

الــتــي تــصــدرهــا جــهــات غير مصرفية 
التي  الظل«  »بنوك  اسم  عليها  يطلق 
المركزية.  البنوك  لضوابط  تخضع  لا 
الديون في  أزمة  اليوم  تلوح  ومجدّداً 
نــطــاق بــنــوك الــظــل. فــهــذه المــؤسّــســات 
تحتفظ الآن بنحو 1.1 تريليون دولار 
الــولايــات  ة فــي 

ّ
الــقــروض المستحق مــن 

حدة، أي ما يقارب ضعف مستوى 
ّ
المت

ــة. يــضــاف إلـــى ذلـــك 1.2  ــ مــا قــبــل الأزمـ
تــريــلــيــون دولار مـــن الـــديـــون الــقــائــمــة 
الـــســـنـــدات  أو  ــفــــع  ــرتــ المــ ــائــــد  ــعــ الــ ذات 

المؤسّسات  وتشمل  المخاطر.  العالية 
ــة كـــــل مـــــن صـــنـــاديـــق  ــيــ ــرفــ ــر المــــصــ ــيــ غــ
التأمين  وشــركــات  المشتركة  الــقــروض 
وصــــنــــاديــــق المــــعــــاشــــات الـــتـــقـــاعـــديـــة 
 CLOs القروض المضمونة والتزامات 
التي »تحزم« القروض ثمّ تعيد بيعها 
الأخــيــرة  وتــشــكّــل  آخــريــن.  لمستثمرين 
أكـــثـــر مـــن نــصــف إجـــمـــالـــي إصــــــدارات 
المــخــاطــر. وقــد نمت  العالية  الــقــروض 
الـــقـــروض المــشــتــركــة )يلجأ  صــنــاديــق 
من  الحال  المتوسّطو  المدّخرون  إليها 
الــتــي تستثمر في  مــصــارفــهــم(  خـــال 
أصــول  مــن  المخاطر  العالية  الــقــروض 
عــام  تــقــريــبــا  مــلــيــار دولار   20 بــلــغــت 
200 مليار دولار هذا  إلى نحو   2006
ل أكثر من 20% من 

ّ
العام، وهو ما يمث
القروض القائمة.  

 هــذا الــديــن مــا دامــت 
ّ

يمكن خــدمــة كــل
ومعدّل  الشركات  إلــى  ق 

ّ
تتدف الأربــاح 

الــفــائــدة عــلــى الــديــن لا يــرتــفــع كــثــيــراً. 
ى 

ّ
أرباح الشركات قوّية حت أن  ويبدو 

حدة. 
ّ
المت الآن، على الأقل في الولايات 

ففي آخر بيانات الأرباح الصادرة عن 
الأميركية،  الشركات  90% من  إلى   85
ارتفعت أرباح الشركات نحو 27% عن 
الفترة نفسها من العام الماضي )على 
بنسبة  المبيعات  عائدات  ارتفاع  رغــم 
8% فـــقـــط(. كـــذلـــك بــلــغــت نــســبــة نــمــو 
الأميركية  الشركات  مبيعات  عائدات 
في  مثيلاتها  مــن   %20 بنسبة  أعــلــى 
الأرباح  بينما نمت  واليابان،  أوروبــا 
ر ذلك 

ّ
أعلى بضعفين إلى ثلاثة. ويؤش

مت 
ّ

تضخ الأميركية  الأربـــاح  أن  على 
بفعل خفض الضرائب على الشركات 

في عهد ترامب.
بالإضافة إلى ذلك، قادت أرباح قطاع 
النفط والطاقة هذا النمو، بعد ارتفاع 
أســـعـــار الــنــفــط خــــال الـــعـــام المـــاضـــي. 
بنحو  النفط  أســعــار  هبطت  وأخــيــراً، 
خــطــيــر مــع ارتــفــاع المــخــزون )الإنــتــاج 
ــــن شـــأن  ــدة(. ومـ ــحــ ــ

ّ
ــت ــات المــ ــ ــــولايـ فــــي الـ

ــص إســهــام قــطــاع الــطــاقــة 
ّ
ذلـــك أن يــقــل

الضخم في نمو الأرباح. 
ــعــلــنــة 

ُ
 الأحــــــوال، إن الأربـــــاح الم

ّ
فـــي كـــل

يمكن  ولا  لة، 
ّ
الــشــركــات مضل قبل  مــن 

 مــن 
ّ

مـــعـــرفـــة مـــســـتـــواهـــا الــحــقــيــقــي إل
ــوافـــرة  ــتـ ــانـــات الأوســـــــع المـ ــيـ ــبـ خـــــال الـ
فـــي الـــحـــســـابـــات الـــقـــومـــيـــة الــرســمــيــة. 
ــاقــــض بـــــن الأربـــــــــاح  ــنــ ــتــ ــن الــ ــكــ ولـــــــم يــ
ــلـــة هـــنـــاك وتـــقـــاريـــر  ــجّـ ـــسـ

ُ
ــفـــعـــة الم ـــرتـ

ُ
الم

ــاح الـــشـــركـــات بــهــذا الاتـــســـاع منذ  ــ أربـ
الــتــي   ،2000 عـــــام  ــتــــرنــــت  الإنــ ـــاعـــة 

ّ
فـــق

تــنــبّــأت بــالــركــود الاقــتــصــادي المعتدل 
أربــــــاح  تـــرتـــفـــع  فــبــيــنــمــا   .2001 عــــــام 
للسهم  سجّلة 

ُ
الم الأميركية  الــشــركــات 

أربــاح  الــواحــد بنحو مــتــســارع، تبقى 
حة.

ّ
« مسط

ّ
»الاقتصاد ككل

ــو كــلــفــة  ــ ــزء المـــــتـــــحـــــرّك الآخـــــــــر هــ ــ ــجــ ــ الــ
ــدّلات الـــفـــائـــدة  ــعــ الاقـــــتـــــراض. فـــزمـــن مــ
ى مع 

ّ
المنخفضة الذي دام عقداً، قد ول

مواصلة الاحتياطي الفدرالي تطبيق 
سياسة رفع معدّل الفائدة. 

وقــد حــدّد الاحتياطي الــفــدرالــي سقفاً 
لجميع معدّلات الفائدة على الإقراض، 
ليس في الاقتصاد الأميركي فحسب، 
ــا كـــان  ــا مـــتـــى مــ بــــل فــــي الــــخــــارج أيـــضـ

الإقراض بالدولار. 
وكــمــا شــرحــت فــي مــقــالات سابقة، من 
ــأن ســيــاســة الاحــتــيــاطــي الـــفـــدرالـــي  شــ
ـــراض أن تــزيــد  ــ رفــــع الـــفـــائـــدة عــلــى الإقـ
عــبء خدمة ديــن الــشــركــات، ولا سيّما 
الـــشـــركـــات الـــتـــي لـــجـــأت إلــــى الـــقـــروض 
ــر. وهــنــا  ــاطـ والـــســـنـــدات الــعــالــيــة المـــخـ

تكمن نواة الركود في المستقبل.
Michael Roberts Blog

ترجمة لمياء الساحلي 

ات قراء

 للقلق
ٌ
دين الشركات مصدر

◼ مقال

عة حتى الفصل الثالث
ّ
ملاحظة: البيانات مجم

من العام الجاري ومحتسبة على أساس كامل العام ٢٠١٨

ارتفاع المخاطر

الإصدار العالمي للقروض العالية المخاطر في نمو مضطرد منذ الأزمة المالية العالمية 

المصدر: بيانات «ستاندرد أند بورز} وحسابات موظفي صندوق النقد الدولي 
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مقرض أميركي

مقرض غير أميركي

دة للطاقة
ّ
اتفقت البلدان المتقدمة على محاولة إنهاء استخدام الوقود الأحفوري بحلول عام ٢١٠٠، ولكن المصادر المتجد

م إلا مساهمة متواضعة في مزيج الطاقة العالمي خلال العقود المقبلة.
ّ
لن تقد

عة في عام ٢٠٤٠
ّ
إمدادات الطاقة الأولية المتوق

BP – OPEC – المصدر: وكالة الطاقة الدولية

٪١٠٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠ ٪٠

فحم حجري غاز طبيعينفط

قطاع النفط والغاز

قة على التكنولوجيات الجديدة
ّ
الآمال المعل

كارول نخلة

 Crystol المديرة التنفيذية لشركة

Energy

يــقــول الــعــالــم والمــخــتــرع الإســكــتــلــنــدي 
الشهير ألكسندر غراهام بيل: »عندما 
ــر«. هــذه  يغلق بـــاب مـــا، يفتح بـــاب آخــ
ــوّر صــنــاعــة  المـــقـــولـــة تــنــطــبــق عــلــى تـــطـ
النفط والغاز. على مرّ العقود، واجهت 
هذه الصناعة تهديدات عدّة مثل تأميم 
ــع أنــظــمــة وســيــاســات  ــ أصـــولـــهـــا ووضـ
الآن في  التحدّي  فيما يكمن  تقييدية، 
البديلة. ومــع ذلــك، لقد تمكّنت  الطاقة 
هــــذه الــصــنــاعــة بــاســتــمــرار مـــن إعــــادة 
ابــتــكــار نــفــســهــا والــتــكــيّــف مـــع شـــروط 
الاســتــكــشــاف الـــجـــديـــدة الــقــائــمــة على 
التكنولوجية، بما في ذلك  الابتكارات 

بعة في قطاعات أخرى.
ّ
التقنيات المت

حــالــيــا، تــواجــه صــنــاعــة الــنــفــط والــغــاز 
خارجية  وتهديدات  متزايدة  ضغوطاً 
 

ّ
شـــديـــدة. وتـــحـــاول الــحــكــومــات فــي كــل
أنحاء العالم تنظيم عملية الانتقال إلى 
عصر ما بعد الوقود الأحفوري. ينظر 
ــاع الــقــرار، إلــى أبعد مــن استخدام 

ّ
صــن

ــن خـــال  ــ ــاز والــــفــــحــــم، مـ ــ ــغــ ــ الـــنـــفـــط والــ
الكربون  انبعاثات  مــن  للحدّ  سعيهم 
ــاخ. وفـــي  ــ ــنـ ــ ــي المـ ــارّ فــ ــ ــــضـ ــا الـ ــرهـ ــيـ ــأثـ وتـ
المتجدّدة  الطاقة  انتشار  يتزايد  حــن 
أن مساهمتها في   

ّ
إل بوتيرة سريعة، 

مــزيــج الــطــاقــة الأولــيــة الــعــالمــي لا تــزال 
صغيرة. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية 
يلبّيان  والــغــاز  الــنــفــط  يـــزال  لا   ،)IEA(
60% مــن حــاجــات الــعــالــم مــن الــطــاقــة، 
ويلمسان تقريباً كل جانب من جوانب 
المــجــتــمــعــات الــحــديــثــة. وبــالــتــالــي، فــإن 
الــتــحــدّي الـــذي يــواجــه صــنــاعــة النفط 
ــــي تــوفــيــر  ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــو الاسـ والـــــغـــــاز هـ
ــــود الــــــذي تـــحـــتـــاجـــه اقـــتـــصـــادات  ــوقـ ــ الـ
العالم، مع التقليل من تأثير أنشطتها 
البيئة وجعل استهلاك منتجاتها  في 
التكنولوجية  والتطوّرات  كفاءة.  أكثر 

الحاصلة تجعل هذه المهام ممكنة.

ة
ّ
امة مستمر

ّ
دو

للبترول  الأقــدم والأوســـع  الاستخدام 
)على شكل كيروسين( كان يخصّص 
للإضاءة. في منتصف القرن التاسع 
أرخص   

ً
بديلا الكيروسين  كــان  عشر، 

بــكــثــيــر ومـــتـــوافـــراً عــلــى نــطــاق أوســـع 
ــان. لــكــن  ــتـ ــيـ ــع زيـــــت الـــحـ ــة مــ ــارنـ ــقـ ــالمـ بـ
ــيــــركــــي تـــومـــاس  عـــنـــدمـــا اخــــتــــرع الأمــ
أديـــســـون أول مــصــبــاح كــهــربــائــي في 
مــصــابــيــح  ـــوق  ســ ـــف 

ّ
جـــف  ،1879 ـــام  عــ

ــإن اخــتــراع  ــع ذلــــك، فـ الــكــيــروســن. ومـ
محرّك الاحتراق الداخلي الذي يعمل 
على البنزين في أواخر القرن التاسع 
ــل. 

ّ
عــشــر أعـــطـــى مــعــنــى جـــديـــداً لــلــتــنــق

ــت الـــســـيّـــارة مــكــان الأحــصــنــة 
ّ
لــقــد حــل

ــتــــي تــــجــــرّهــــا الــــــــدواب،  والــــعــــربــــات الــ
وأنــشــأت سوقاً جــديــدة للنفط. ومنذ 
النفط على  ذلــك الحين، بقيت هيمنة 

قطاع النقل من دون منازع.
عندما عصفت موجة التأميم بشركات 
ــاز الـــغـــربـــيـــة الـــكـــبـــرى،  ــ ــغــ ــ الـــنـــفـــط والــ
فـــي ســتــيــنــيــات وســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي، بما أدّى إلى فقدان أصولها 
الإنــتــاجــيــة فــي مناطق أســاســيــة مثل 
الشرق الأوسط، دافعت هذه الشركات 
مناطق  استكشاف  عبر  أعمالها  عــن 
جــديــدة مــثــل ألاســكــا وبــحــر الــشــمــال، 
والــحــفــر فـــي مــيــاه أعــمــق ومــجــهــولــة. 
كــان هــذا المــخــزون يُعتبر في السابق 
»غير تقليدي« وخارج الحدود، فقط 
المناخات  في  الاستكشاف  تقنية  لأن 
ــم تــكــن  الـــقـــاســـيـــة والمــــيــــاه الــعــمــيــقــة لــ

صالحة تجارياً في ذلك الوقت.
بــفــضــل الــتــكــنــولــوجــيــا، لـــقـــد تـــطـــوّر 
تــــعــــريــــف الــــــجــــــدوى الــــتــــجــــاريــــة فــي 
شــكــل كبير مــنــذ ذلـــك الــحــن. وحتى 
وقــــت لــيــس بــبــعــيــد، كـــانـــت الأعـــمـــاق 

عميقة.  مــيــاه  بمثابة  متر   200 دون 
ــــى الأمــــــــام: فــي  ــريـــع إلـ ــقــــدّم سـ ــــي تــ وفـ
 Maersk ســفــيــنــة  حــفــرت   ،2016 عـــام 
بعد  على  بئراً  الدنماركية   Venturer
250 كيلومتراً من ساحل الأورغواي 
الأطلنطي وعلى عمق 3400 متر. أمّا 
الـــيـــوم، بــاتــت هــــذه الــصــنــاعــة تحفر 
ــار عــن بــعــد وعــلــى أعــمــاق أعــلــى،  الآبــ
ـــة وتــحــت ظـــروف 

ّ
وتــتــحــكّــم بــهــا بـــدق

ضاغطة، لم يكن من الممكن تصوّرها 
سابقاً.

عندما ســاد الــخــوف مــن نفاد النفط 
ذروة  ــمّـــى  يـــسـ مــــا  أو   – الـــعـــالـــم  فــــي 
إمـــــــدادات الــنــفــط – فـــي الــعــقــد الأوّل 
ــتــح فــصــل جديد 

ُ
ــذا الـــقـــرن، افــت مــن هـ

النفط والــغــاز.  فــي ســجــات صناعة 
ــاحـــت ثـــــورة الــصــخــر الــزيــتــي  لــقــد أتـ
)الــــصــــخــــور الـــنـــفـــطـــيـــة( فــــي أمـــيـــركـــا 
النفط  استخراج  إمكانية  الشمالية 
والغاز، من مخزون غير تجاري في 
السابق وموجود في الصخر النفطي 
ذي النفاذية المنخفضة، وذلك بفضل 
ـــن تـــقـــنـــيـــات الـــحـــفـــر الأفـــقـــي  مـــزيـــج مـ
والــتــكــســيــر الـــهـــيـــدرولـــيـــكـــي. مــــا بـــدأ 
المقام  في  »ثورة صامتة«، مدفوعاً  كـ
الأول مـــن قــبــل الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والغاز  النفط  أســواق  غيّر  ة، 

ّ
المستقل

العالمية في شكل أساسي.
ــه  ــواجــ ــبــــل، تــ ــقــ ــتــ ــى المــــســ بــــالــــنــــظــــر إلــــــ
الصناعة تهديداً آخر يطاول نموذج 
 G7 ــة ــمـ ــيـــدي. فــــي قـ ــلـ ــقـ ــتـ ــا الـ ــهـ ــالـ ــمـ أعـ
الــســنــويــة فــي عـــام 2015، اتــفــق قــادة 
في  متقدّمة  اقــتــصــادات  أكــبــر سبعة 
الــعــالــم عــلــى الــتــخــلــص تــدرّجــيــا من 
بحلول  الأحــفــوري  الوقود  استخدام 
 من فرنسا 

ّ
كــل القرن. وأعلنت  نهاية 

بيع  ستحظر  أنها  المتحدة  والمملكة 
مــحــرّكــات البنزين والــديــزل بـــدءاً من 
ــمـــوازاة ذلـــك، ازدهـــرت  عـــام 2040. وبـ
الــكــهــربــائــيــة في  الــســيــارات  مبيعات 
الـــدنـــمـــارك وفــنــلــنــدا  الــشــمــال –  دول 
وآيسلندا والنرويج والسويد – التي 
تقود، على ما يبدو، مسيرة لا يمكن 

وقفها.
ــي الـــوقـــت نــفــســه، تـــتـــوسّـــع الــطــاقــة  وفــ
المتجدّدة والنووية بسرعة في الصين 
الــتــي تــعــدّ أكــبــر مستهلك لــلــطــاقــة في 
العالم. كما أن الأهداف المتشدّدة للحدّ 
المــرتــبــطــة باستهلاك  الانــبــعــاثــات  مــن 
ــمــة البحرية 

ّ
الــنــفــط، مــثــل مــعــيــار المــنــظ

من  للحدّ   )IMO( 2018 لــعــام الــدولــيــة 
تـــلـــوّث الــكــبــريــت المــنــبــعــث مـــن الــســفــن، 
ــة عــــلــــى هــــذه  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ تــــضــــع قــــــيــــــوداً إضـ
الصناعة. بحيث تمّ استبدال المخاوف 
ـــقـــة بــــــــــذروة إمــــــــــــــدادات الـــنـــفـــط 

ّ
المـــتـــعـــل

ــاع الـــطـــلـــب عــلــى  ــ ــفـ ــ ــن ارتـ بـــالـــحـــديـــث عــ
النفط، على رغم أن أحداً لا يعلم متى 
 
ً
سيتم الوصول إلى هذه النقطة. فضلا
عن أن القوة العاملة العالمية المتقادمة 
والنقص المتزايد في العمالة الماهرة لا 

يساعدان الصناعة أيضاً.

تخضير النفط والغاز

كانت شركات النفط والغاز منهمكة 
ــم صـــــــورة خــــاصــــة بــهــا  ــ بـــــإعـــــادة رســ
ــة قـــــــــــــادرة عـــلـــى  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ بـــصـــفـــتـــهـــا صـ
ــثـــر خـــضـــرة.  الازدهـــــــــار فــــي عـــصـــر أكـ
ــادرة الـــنـــفـــط والــــغــــاز فــــي شـــأن  ــ ــبـ ــ ومـ
المــنــاخ )OGCI( هــي مــثــال على ذلــك. 
ــشـــــروع فــــي عـــام  ــذا المـــ ــ طــــلــــق هــ

ُ
ــقـــد أ لـ

التنفيذيين  الـــرؤســـاء  ــإدارة  ــ بـ  ،2014
لـــ13 شركة نفط وغــاز عالمية خاصة 

المــبــالــغ  1 – 2 مــلــيــار دولار مـــن هــــذه 
)وهــــو مـــا يــشــكّــل 4 - 7% مـــن مجمل 
ــــذه الاســــتــــثــــمــــارات( لمــــصــــادر طــاقــة  هـ
»جــديــدة«؛ أمّـــا الاســتــثــمــارات الباقية 

فستذهب إلى منابع النفط والغاز.
ــلـــى رغـــــم ذلـــــــك، يـــمـــكـــن عـــــرض هـــذه  عـ
الأرقام من زاوية مختلفة. من ناحية، 
والــغــاز  النفط  على  التنقيب  ب 

ّ
يتطل

 رأس 
ّ
وإنـــتـــاجـــه الاســـتـــمـــرار فـــي ضــــخ

المال، لأن نضوب حقول النفط تجعل 
مــنــهــا صـــنـــاعـــة مـــتـــراجـــعـــة فــــي شــكــل 
طــبــيــعــي. ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، يبقى 
انــــطــــاق أي تــقــنــيــة جــــديــــدة مــرتــبــط 
ــزال  ــ ــة. لا يـ ــاريــ ــجــ ــتــ ــا الــ ــهـ ــاتـ ــيّـ ــانـ ــكـ ــإمـ بـ
اللاعبون خارج نطاق العديد من هذه 

الطاقات الجديدة.
ــاز الــــكــــربــــون  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــيــــا احـ ــنــــولــــوجــ تــــكــ
تــمــنــع نحو  الــتــي   ،)CCS( وتــخــزيــنــه 
 )CO2( 90% من ثاني أكسيد الكربون
ــفــــوري من  المــنــبــعــث مـــن الـــوقـــود الأحــ
الدخول إلى الغلاف الجوي، موجودة 
ــر مــــن 20 عــــامــــا. والمــــشــــروع  ــثـ مـــنـــذ أكـ
فــي  أطــــلــــق  ــال،  ــ ــجــ ــ المــ هــــــذا  ــي  ــ فـ الأوّل 
للتخزين  الــنــرويــجــي   Sleipner حــقــل 
عــام 1996.  البحري، وهــو يعمل منذ 
الــتــكــنــولــوجــيــا  هــــذه  تــكــالــيــف  أن  إلا 
والــتــبــايــن الــحــكــومــي حــولــهــا، أعــاقــت 
ــــع. ووفــقــا  نــطــاق واسـ عــلــى  تطبيقها 
لـــوكـــالـــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة، لــقــد شهد 
الـــتـــأيـــيـــد الـــســـيـــاســـي لــــهــــذه الــتــقــنــيــة 
تذبذبات حادّة، إذ ارتفع خلال العقد 
الأول مــن هـــذا الــقــرن ومـــن ثـــمّ تــراجــع 
بعد عــام 2009. وتــزامــن هــذا التحوّل 
مع فشل اجتماع كوبنهاغن في شأن 

تغيّر المناخ والأزمة المالية العالمية.
ومــع ذلــك، يبدو أن الاتــجــاه قد عكس 
نفسه مــرة أخـــرى. فــي تشرين الأول/ 
ــال،  ــثـ المـ ســبــيــل  عـــلـــى   ،2017 ــتـــوبـــر  أكـ
أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــن 
هـــدفـــهـــا فــــي جـــعـــل المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
تكنولوجيا  في تطبيق  عالمية  رائــدة 
احــتــجــاز الــكــربــون وتــخــزيــنــه، بشرط 

خفض تكاليفه بشكل كافٍ.

صناعة رقمية

ــل الـــجـــديـــد  ــيــ ــجــ ـــــــــــدت تــــقــــنــــيــــات الــ
ّ
ول

لــتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات المــزيــد من 
ــارة فـــي صــنــاعــة الــنــفــط والـــغـــاز،  ــ الإثــ
قة بالذكاء 

ّ
خصوصاً التقنيات المتعل

أو مملوكة من الــدول، بما فيها ذلك: 
 Chevron - BP  CNPC - Equinor -
 ENI - ExxonMobil OXY - Pemex
 - Petrobras - Repsol-Aramco
وتــهــدف   .Shell -Total  - الــســعــوديــة 
ــــى خـــفـــض انـــبـــعـــاثـــات  المـــجـــمـــوعـــة إلــ
التعاون  مــن خــال  الدفيئة  الــغــازات 
والتكنولوجيا. في عام 2016، أنشأت 
ــا اســـتـــثـــمـــاريـــا  ــنــــدوقــ المـــجـــمـــوعـــة صــ
 OGCI بقيمة مليار دولار، تحت اسم
لاســتــثــمــارات المــنــاخ لــدعــم التقنيات 
ــدّ مــن  ــ ــــحـ الــــــواعــــــدة الــــــقــــــادرة عـــلـــى الـ

انبعاثات الغازات الدفيئة.
ــذه   مــــــن هــ

ّ
ــى ذلـــــــــك، كــــــــل ــلــ وعـــــــــــاوة عــ

الـــــشـــــركـــــات المـــعـــنـــيـــة )وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
برامج  لديها  والــغــاز(  النفط  شركات 
ــة بــهــا  ــاصّــ ــراء خــ تــكــنــولــوجــيــة خــــضــ
للحفاظ على أعمالها، وهي مشاريع 
قابلة للحياة خلال العقود المقبلة. في 
وقت سابق من هذا العام، استحوذت 
BP على 43% في أكبر شركة لتطوير 
الطاقة الشمسية في أوروبا، ومن ثمّ 
 Chargemaster أنها ستشتري  أعلنت 
في  الرائدة  البريطانية  الشركة  وهي 
شــحــن الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة. فيما 
فــي  الـــنـــرويـــجـــيـــة   Equinor تــســتــثــمــر 
مشاريع لتحويل الغاز الطبيعي إلى 
هيدروجين )من طريق إزالة الكربون 
ــات(. أمّــــــــا شـــركـــة  ــ ــونـ ــ ــربـ ــ ــدروكـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ والـ
 Petroleum Development Oman
عمان  سلطنة  حــكــومــة  تمتلك  )الــتــي 
نحو   Shell ومــجــمــوعــة  مــنــهــا   %60
 Partexنحو 4%، و Total34% منها و
نـــحـــو 2%(، فـــقـــد أقــــامــــت شــــراكــــة مــع 
الولايات  من  تتخذ  التي   GlassPoint
المتحدة مقراً لها، لبناء Miraah، وهي 
الــحــراريــة الشمسية  لــلــطــاقــة  مــنــشــأة 
أمل  فــي حقل  بــقــدرة 1.021 ميغاواط 
بجنوب عُــمــان. ويهدف المــشــروع إلى 

رفع قدرة استصلاح الحقل النفطي.
قد يجادل المتشائمون بأن الاستثمار 
يــزال  لا  البديلة  الخضراء  الطاقة  فــي 
 بـــالمـــقـــارنـــة مــــع إنــــفــــاق هـــذه 

ً
ــئـــيـــا ضـ

الأســاســيــة  عــلــى عملياتها  الــشــركــات 
المثال،  النفط والــغــاز. على سبيل  في 
ــــع أن يـــصـــل الاســـتـــثـــمـــار 

ّ
ــن المــــتــــوق ــ مـ

Shell بــن عامي  لــشــركــة  الــرأســمــالــي 
مــلــيــار   30  –  25 إلـــــى  و2020   2018
فــقــط  وســـيـــخـــصـــص  ســـنـــويـــا.  دولار 

ــــي )مــــــــا يـــــعـــــرف أيـــضـــا  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الاصـ
 ،Blockchain ـــ  ــ والـ الآلــــــي(،  ــم 

ّ
بــالــتــعــل

والروبوتات،  السحابية،  والحوسبة 
وإنــتــرنــت الأشـــيـــاء. مــن الـــواضـــح، أن 
ــذه الــتــكــنــولــوجــيــات المــعــلــومــاتــيــة  هــ

تعصف بقطاع الطاقة.
أساسي  شكل  فــي  الرقمنة  تتمحور 
حــــول الـــبـــيـــانـــات، ولــــم تــعــد صــنــاعــة 
ــاز، بــالمــعــنــى الــبــديــهــي،  ــغــ الــنــفــط والــ
غــريــبــة عـــن »الـــبـــيـــانـــات الــضــخــمــة«. 
ــع، كــــل عــمــلــيــة حـــفـــر لــبــئــر  ــ ــواقـ ــ فــــي الـ
ـــد كـــمّـــيـــات هــائــلــة 

ّ
نــفــطــي واحـــــد تـــول

مــن المــعــلــومــات الــتــي يــتــمّ تخزينها، 
وحــتــى وقــت قــريــب، كــانــت تستخدم 
في شكل جزئي فقط. في هذه الأيام، 
بجمع  الــرقــمــيــة  التكنولوجيا  تــقــوم 
مـــجـــمـــوعـــات ضــخــمــة مــــن الــبــيــانــات 
المــنــوّعــة، وبــشــكــل ســريــع، وتــحــوّلــهــا 
ــــى مـــعـــلـــومـــات قـــابـــلـــة لــاســتــعــمــال  إلـ
والمــــــشــــــاركــــــة مــــــع شــــبــــكــــات أوســــــــع. 
 عــمــلــيــة صنع 

ّ
لــيــســت إل والــنــتــيــجــة 

ـــــــة وأســـــــرع، 
ّ
ــر دق ــ ــثـ ــ ــل وأكـ قـــــــرار أفــــضــ

أكــثــر  كـــفـــاءة، وأداء  أكــثــر  وعــمــلــيــات 
قـــابـــلـــيـــة لـــلـــتـــنـــبـــؤ. كـــمـــا أن الــرقــمــنــة 
أي  البشري«  »العامل  أثــار  مــن  ل 

ّ
تقل

التعرّض لمخاطر الأخطاء.
تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية 
إلــــى أن اســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــات 
الــرقــمــيــة قــــــادرة تــقــنــيــا عــلــى تــعــزيــز 
ــاز الــــقــــابــــلــــة  ــغــــــ ــفـــــط والــــــ ــ ــنـ ــ مـــــــــــــوارد الـ
بنسبة  الاستصلاح،  أو  للاسترجاع 
ــل 

ّ
5% عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، وتــقــل

تـــكـــالـــيـــف الإنـــــتـــــاج بــنــســبــة 10 إلـــى 
مــن  الـــتـــوفـــيـــر  هـــــذا  ـــق 

ّ
20%. ويـــتـــحـــق

للبيانات  المــتــقــدّمــة  المــعــالــجــة  خـــال 
ــزة  ــهــ ــدام أجــ ــتــــــخــــ ــة واســــ ــيـ ــمـ ــيـــسـ الـــسـ
الاســــــتــــــشــــــعــــــار وتـــــحـــــســـــن قـــــوالـــــب 
التخزين. وتصف دراسة أعدّها بنك 
على  الرقمنة  للاستثمار،   Barclays
ــارات من  ــيـ ــلـ أنـــهـــا عــمــلــيــة تــحــويــل المـ
يــتــمّ جمعها سنوياً  الــتــي  الــبــيــانــات 
إلــــى تـــدفـــقـــات نــقــديــة مــلــمــوســة، من 
ــادة  ــ خــــال تــخــفــيــض الــتــكــالــيــف وزيـ
الإنتاج. وهــذا بــدوره سيساعد على 
الإنتاجية،  فــي  الكبيرة  الفجوة  ســدّ 
»Big Oil« أي شــركــات النفط  الـــــ بــن 
والـــغـــاز الـــســـت الــكــبــرى والاقــتــصــاد 
النفط  قطاع  ف 

ّ
يتخل الأوســـع، حيث 

 .Barclaysعن الركب، وفقاً لـ
مـــمّـــا لا شـــــكّ فـــيـــه، أن الـــرقـــمـــنـــة هــي 
تقدّماً  الأســرع  التكنولوجي  الاتجاه 
فــــــي صــــنــــاعــــة الـــــطـــــاقـــــة. وســـيـــظـــهـــر 
تــأثــيــرهــا بـــالـــتـــدرّج خــــال الــســنــوات 
المـــقـــبـــلـــة. وســتــنــمــو هـــــذه الــتــقــنــيــات 
بـــشـــكـــل بــــــــارز مـــتـــى تــــــــدرك صــنــاعــة 
النفط والغاز أهميتها للحفاظ على 
قـــدرتـــهـــا الــتــنــافــســيــة، وهــــو مـــا يــعــدّ 
ــة. من  ــراريـ ــمـ ــتـ المـــفـــتـــاح لــضــمــان الاسـ
هــنــا، يــعــدّ حــجــم الاســتــثــمــارات التي 
تــخــصّــصــهــا شـــركـــات الــنــفــط والــغــاز 
لــتــطــويــر الــتــكــنــولــوجــيــات الــجــديــدة 
وتطبيقها، مؤشراً هامّاً على نيّتها 
بــالاســتــمــرار وعــــدم الاخـــتـــفـــاء خــال 

وقت قريب.
Geopolitical Intelligence Services

نــحــو   ExxonMobil تــســتــثــمــر   •
مليار دولار سنوياً في مجال البحث 

والتطوير.
ــتــــحــــت  ــتــ افــ  ،2004 عـــــــــــام  فــــــــي   •
ــود  ــ ــوقــ ــ ــ ال لــــتــــولــــيــــد  ــــتــــن 

ّ
مــــحــــط  BP

المتحدة،  الولايات  في  الهيدروجيني، 
الميداني  الاخــتــبــار  لتسهيل  صمّمتا 
للمركبات العاملة على خلايا الوقود 
وبعد  بها.  المرتبطة  التحتية  والبنية 
الأولــى  المحطة  الشركة  افتتحت  عــام، 
لــلــتــزوّد بــالــوقــود الــهــيــدروجــيــنــى في 

المملكة المتحدة.
• فــي كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر 2018، 
عــلــى  ــا  ــتــــحــــواذهــ اســ  Shell ــنـــت  ــلـ أعـ
 Silicon Ranch من شركة   %43.8
زيــادة  إمــكــان  مــع  الشمسية،  للطاقة 

حصّتها بعد عام 2021. 
الوقود  بإنتاج   Total • تقوم شركة 

الحيوي منذ أكثر من 20 عاماً.

التأقلم مع المستقبل

ما بعد الأحفوري

تعالج الكاتبة في هذا المقال الضغوط التي تواجه 

صناعة النفط والغاز، إذ إن الوقود الأحفوري لا يزال 

ي 60% من حاجات العالم من الطاقة، وبالتالي، 
ّ
يلب

ي هو الاستمرار في توفير الوقود الذي 
ّ

فإن التحد

تحتاجه اقتصادات العالم، مع التقليل من تأثير 

أنشطتها في البيئة وجعل استهلاك منتجاتها أكثر 

رات التكنولوجية الحاصلة تجعل 
ّ

كفاءة. والتطو

هذه المهام ممكنة
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سعر الليبور على الدولار الأميركي لثلاثة أشهر

ــا  هـ
ّ

ــد أعـ دراســـــــة  ر 
ّ

ــد ــ ــق ــ ت  ¶

بـــأن   Barclays ــرف  ــصـ مـ

الكبرى  والغاز  النفط  شركات 

ــن فـــجـــوة فــي  ــ تـــعـــانـــي م

 ،%30 بنسبة  العمالة  إنتاجية 

رأس  إنتاجية  فــي  وفــجــوة 

بالمقارنة   ،%40 بنسبة  المال 

ــدان  ــل ــب ــع اقـــتـــصـــاديـــات ال مـ

مة 
ّ

منظ تــحــت  الــمــنــضــويــة 

ــادي  ــ ــص ــ ــت ــ ــاون والاق ــ ــع ــ ــت ــ ال

 .)OECD( والتنمية
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

هـــل يــخــيّــم شــبــح الاشــتــراكــيــة على 
ــدة؟ الأمــــــــر يـــبـــدو  ــ ــحـ ــ ـ

ّ
ــت ــ الــــــولايــــــات المـ

أكتوبر  الأوّل/  تشرين  ففي  كــذلــك. 
الماضي، أصدر مجلس المستشارين 
الاقــتــصــاديــن فـــي إدارة تـــرامـــب تــقــريــراً أســمــاه 
ــمــا( لــلــمــرّة الأولـــى في  »أكـــاف الاشــتــراكــيــة«، )ربّ
تــاريــخــه، بما فــي ذلــك أيـــام الــحــرب الــبــاردة! ففي 

أحدهم  ر 
ّ
فك لو  مــجــلــس عــام 1991،  ــلـــى  أعـ أن 
اقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي 
حـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــي 
ــات  ــ ــ ــولاي ــ ــ ــي ال ــ فــ
ــحــدة، الــذي 

ّ
المــت

ـــــــــى 
ّ
يـــــــــتـــــــــول

»تـــــــــــزويـــــــــــد 
الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس 

الأمــــــــــــيــــــــــــركــــــــــــي 
بـــــــــــــــــالمـــــــــــــــــشـــــــــــــــــورة 

بخصوص السياسات 
سيصدر  الاقــتــصــاديــة«، 

ــم  ــهـ ـ
ُّ
ــان ات ــكــ ــ ــذا ل ــهــ تــــقــــريــــراً كــ

بالسذاجة، إن لم يكن بالجنون. 
ــر تــــحــــوّل إلـــى  ــ ــبـــدو أن الأمــ لـــكـــن يـ
ــعــــض الأوســـــــــاط  ــد بــ ــنــ ــــس عــ ــاجـ ــ هـ
الأميركية. وهذا الهاجس بدأ منذ أن 
للانتخابات  ساندرز  برني  ح 

ّ
ترش

وعلى   ،2016 في  الأميركية  الأولية 
إثــرهــا أصــبــحــت الاشــتــراكــيــة لــلــمــرّة 

الأولــــــى مــنــذ الــثــاثــيــنــيــات فـــي صلب 
ــيــــركــــي، وبــــدأ  ــنـــقـــاش الـــســـيـــاســـي الأمــ الـ

يرتعب منها عتاة اليمين من الجمهوريين 
ــة وول ســتــريــت جــورنــال 

ّ
والأغــنــيــاء ومــجــل

وفوكس نيوز وغيرهم.
ــثــــانــــي/ نـــوفـــمـــبـــر أســـفـــرت  ــ ــي 6 تـــشـــريـــن ال فــ
الانتخابات النصفية عن دخول يسار الحزب 
ألكسندريا  الكونغرس عبر  إلى  الديموقراطي 
ــويـــورك  ــيـ كــــورتــــيــــس ورشـــــيـــــدة طـــلـــيـــب عــــن نـ
في  المقاعد  بعض  إلــى  بالإضافة  وميشيغان، 
برلمانات الولايات. وكانت رسالة الديموقراطيين 

الاشــتــراكــيــن واضـــحـــة: مـــن الــتــغــطــيــة الصحية 
المجانية إلى التعليم العالي المجاني إلى رفع الحدّ 
الأدنى للأجور ومحاربة سيطرة الرأسمال الكبير 

على مقدرات الاقتصاد الأميركي.
يواجهه  مــا  أن  الــيــوم  الأمــيــركــي  اليمين  يعلم  إذاً، 
ية غير فاعلة سياسياً تحتجّ 

ّ
أقل ليس  المــرّة  هــذه 

ذوي  من  البعض  أو  الجامعات  في  أكاديميين  أو 
الميول اليسارية، بل يواجه حركة سياسية، ربما 
ية، ولكنها واعدة سياسياً. وما يخيفه 

ّ
لا تزال أقل

أيضاً، وربّما أكثر، هو انتشار الأفكار الاشتراكية 
على  منه  م 

ّ
والمتعل الجديد،  الجيل  بين  خصوصاً 

غالوب  لمعهد  رأي  استطلاع  ــد 
ّ
أك إذ  الخصوص، 

في 2018 أن 51% من الشباب الأميركي بين 18 
الاشتراكية  عــن  إيجابية  رؤيــة  لديهم  سنة  و29 
والأســوأ  الرأسمالية.  عــن  فقط   %45 مقابل  فــي 
أن هذا الأمر يعكس منحى مستمرّاً إذ أن الرؤية 
في  نقطة   12 انخفضت  للرأسمالية  الإيــجــابــيــة 
عمّا  كبير  بشكل  ــت 

ّ
تــدن كما  المــاضــيــن،  العامين 

الفزّاعات  كانت عليه في عام 2008 )68%(. إذاً 
التي كانت أيــام الــحــرب الــبــاردة والإشــاعــات التي 
 )red scare( الأحمر«  »الخوف  أيــام  تطلق  كانت 
ها من دون رجعة. فالحرب الباردة انتهت 

ّ
انتهت كل

لم  الاشتراكية  أن  الكثيرين  تحير  التي  والمفارقة 

نهاية  ر 
ّ
مُنظ فوكوياما  فرانسيس  فحتى  تنتهِ! 

مقابلة  في  يقول  النيوليبرالية  وانتصار  التاريخ 
ة 

ّ
الماضي مع مجل أكتوبر  الأوّل/  في 17 تشرين 

نيوستيتسمان »على الاشتراكية، إن عنت برامج 
إعادة التوزيع، أن تعود. إن المرحلة التي بدأت مع 
ريغان وثاتشر كان لها نتائج كارثية... ففي حقل 
المساواة الاجتماعية أدّت إلى إضعاف النقابات... 
وإلى صعود طبقة أوليغارشية تسيطر سياسياً 
التاريخي يبدو لي أن  أيــضــا.. وفــي هــذا المفصل 
الكثير ممّا قاله كارل ماركس أصبح واقعاً من 
ــة فــائــض الإنــتــاج إلـــى إفــقــار الــعــمّــال إلــى  أزمـ

ي«.
ّ
فقدان الطلب الكل

خيف 
ُ
وت اليمين،  الاشتراكية  خيف 

ُ
ت  هذا 

ّ
لكل

الثروات، والتي عملت  التي تحتكر  الطبقة 
فــي الــثــاثــن عــامــا المــاضــيــة عــلــى إنــهــاء 
المتوسطة  والــطــبــقــة  الأمــيــركــي  الــحــلــم 
به هنري فورد  والكينزية، وما حلم 
مــن رخــاء اقتصادي ونمو وإخــاء 
طبقي وتوزيع للدخل والثروة بعد 
الحرب العالمية الثانية جعلت 
مــــن أكـــثـــريـــة الأمــيــركــيــن 
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــالـــرأسـ يـــقـــبـــلـــون بـ
يــبــحــثــون  ولا  الأمـــيـــركـــيـــة 
. اليوم، بإنهائهم 

ً
عنها بديلا

هــذا »الحلم« من أجــل تركيز 
ة، 

ّ
الــثــروة أكــثــر وأكــثــر بــأيــدي القل

أصــبــحــت الــرأســمــالــيــة الأمــيــركــيــة 
تكشف عن وجهها البشع.

ــذا الإطــــــــــار، يــــوجــــد بــعــض  ــ فــــي هــ
التي لم يكن يسمع بها  الأرقــام 
حدة منذ 

ّ
الــولايــات المت أحــد في 

40 عاماً:
ــيـــن  ــيـــركـ ــن الأمـ ــ ثــــاثــــة مـ  •
ــلـــى ثــــروة  يـــســـتـــحـــوذون عـ
تــــــــعــــــــادل ثـــــــــــــروة نـــصـــف 
ــــذيــــن هــم  الأمـــيـــركـــيـــن ال
الترتيب  أســفــل  فــي 

في الثروة.

• ثلاثة عائلات تمتلك ثروة تعادل 348.7 مليار 
دولار، أي أكثر من ما تمتلكه 4 ملايين عائلة وفق 

تقديرات الثروة الوسطية.
الــذي يحصل على الحدّ الأدنى  • يحتاج العامل 
الفدرالي إلى أن يعمل 99 ساعة في الأسبوع لمدّة 
52 أسبوعاً في السنة ليستطيع أن يتحمّل كلفة 

ة من غرفة نوم واحدة.
ّ
إيجار شق

أميركان  لــطــيــران  تابعة  • شــركــات مثل شــركــة 
فيها 

ّ
إيرلاينز ومثل آمازون يعيش الكثير من موظ

على نظام الإعاشة الحكومي الأميركي المعروف 
»الطوابع للطعام«. بـ

• فــي 2017، أربــعــة أشــخــاص مــن عائلة والتون 
 
ً
ــقــوا دخــا

ّ
الــذيــن يملكون مــتــاجــر »والمـــــارت« حــق

يبلغ 12.7 مليار دولار في يوم واحد. في المقابل، 
يــحــتــاج عــامــل و»المـــــارت« الـــذي يحصل عــلــى 11 
ألـــف سنة  ــى حـــوالـــى 635  إلـ الــســاعــة  فـــي  دولاراً 

 كهذا.
ً
ق دخلا

ّ
ليحق

• 60% من الأميركيين يقضون سنة على الأقل 
 الفقر.

ّ
في حياتهم تحت خط

ق 
ّ
• جيف بيزوس، صاحب شركة آمازون، يحق

 يوازي حوالى 9 ملايين دولار في الساعة، 
ً
دخلا

أجرهم  أصــبــح  ــازون  آمــ عــمّــال  مــن  الكثير  بينما 
15 دولاراً في الساعة فقط بــدءاً من هــذا الشهر 

انصياعاً للضغط من ساندرز.
ــة آمــــــــازون 3  • مـــديـــنـــة نـــيـــويـــورك أعـــطـــت شـــركـ
أن  أجل  وإعفاءات من  مليارات دولار كتقديمات 
تبني مقرّها الثاني في المدينة، بعد أن فازت في 
طي المدن »فكرة أن 

ّ
منافسة قال عنها أحد مخط

شركة تريليونية يملكها أغنى شخص في العالم 
آيـــدول« لأكثر  »أميركان  بـ مــبــاراة شبيهة  تجري 
مليارات   3 إثرها  على  وتأخذ  مدينة...   230 من 
ــوال دافـــعـــي الــضــرائــب لــهــو شــاهــد  ــ دولار مـــن أمـ
الرأسمالية في يومنا  الشركات  قــوّة  حزين على 

هذا«.
لم  فــالأمــر  الآن.  يحدث  مــا  فهم  يمكننا  وبالتالي 
يعد خارجياً. ولم يعد فيلماً مثل »الفجر الأحمر« 
عن اجتياح الشيوعيين الروس والكوبيين لأميركا 
هـــو الــــذي يــخــيــف الأمــيــركــيــن، بـــل أصــبــح الأمـــر 
الطبقية  والــحــرب  الــصــراع  مــدفــوعــا بهاجس 
داخـــلـــيـــا. قــبــل عــشــر ســـنـــوات، 
قـــال وارن بــافــيــت )وهــو 
أحد الثلاثة( »إنها حرب 
طبقية وإن طبقتي، 
ــة الـــغـــنـــيـــة،  ــقـ ــبـ ــطـ الـ
الــــــــــتــــــــــي تــــــشــــــنّ 
الحرب، تنتصر« 

اليوم فهذه  أمّــا  الحقيقة والمباهاة.  في خليط من 
الجرأة  لديه  بافيت  أن  أظــن  ولا  متوجّسة  الطبقة 
أن يقول الأمر نفسه. وهنا يأتي تقرير المجلس، 
الذي وصفه أحد الاقتصاديين بأنه شبيه ببحث 
التغطية على  أجــل  مــن  أو مبتدئ،  صــوفــومــوري 
هذه الأرقام وما تعني إنسانياً واقتصادياً. أمران 
الأوّل،   :

ً
مستقبلا سأتناوله  الــذي  التقرير،  حــول 

أدّت  قة 
ّ
المحق الاشتراكية  أن  برهنة  طبعاً محاولة 

أن  برهنة  الثاني، محاولة  اقتصادية.  كــوارث  إلى 
والسويد.  الدنمارك  من  أفضل  حدة 

ّ
المت الــولايــات 

وكمثال على ذلك يقول التقرير إن كلفة »البيك آب« 
 من تلك في الدول الاسكندينافية 

ّ
في أميركا أقل

ــرات تــفــوّق الــرأســمــالــيــة الأميركية 
ّ

كــإحــدى مــؤش
على الاشتراكية الاسكندينافية!

بــعــيــداً مــن الأرقـــــام وضــحــالــة الــتــحــلــيــل، يــحــاول 
في  تحصل  بنيوية  تــغــيــرات  يخفي  أن  التقرير 
الرأسمالية الأميركية. في هذا الإطار يقول إريك 
واينشتاين، مدير شركة بيتر ثايل للاستثمارات، 
في مقابلة بعنوان »لماذا الرأسمالية لن تستطيع 
نــظــرة  إن  ــة«،  ــيــ ــتــــراكــ الاشــ دون  مــــن  تــعــيــش  أن 
أو  ثــاث صــدف  الرأسمالية حكمتها  إلــى  العالم 
تزامنات: الأولى، بين إنتاجية الأفراد وحاجاتهم 
الثانية،  اجتماعياً؛  مقبول  بشكل  الاستهلاكية 
الخاصّة  السلع  إنــتــاج  على  مبني  اقــتــصــاد  بــن 
وقابلية الدولة على فرض الضرائب لتمويل عدد 
المــصــادفــة بين  والثالثة،  الــعــامــة؛  السلع  مــن  قليل 
م بعض المــهــارات في 

ّ
قــدرة الأشــخــاص على تعل

شبابهم وارتباط ذلك بمهنة مستدامة لاحقاً في 
المصادفات  »هــذه  إن  واينشتاين  يقول  الــحــيــاة. 
 قــانــون 

ً
ــا ــم الآن لأنـــه لـــم يــكــن هــنــاك أصــ

ّ
تــتــحــط

أساسي يجمعهم«.
ــاذا الـــشـــبـــاب والألـــفـــيـــون  ــ ــح تـــمـــامـــا لمــ ــواضــ ــ مــــن ال
بإيجابية  الاشتراكية  إلــى  ينظرون  الأميركيون 
ــى الـــرأســـمـــالـــيـــة، فــهــم الآن  ــ أكـــثـــر مـــن نــظــرتــهــم إل
 اقـــتـــصـــاديـــا قــاتــمــا إذا 

ً
ســـيـــواجـــهـــون مــســتــقــبــا

الاقتصاد  في  البنيوية  المتغيرات  هــذه  استمرّت 
أن لا عودة  التأكيد على  يتمّ  الأميركي. وعندها 
ــظــــروف الـــتـــي طــرحــهــا الاقـــتـــصـــادي  ــ إلــــى تــلــك ال
 2017 نوبل  جائزة  على  الحائز  ثالر،  ريتشارد 
عندما قال: »السؤال سيكون في النهاية: هل نريد 
متزايدة  يأخذون حصّة  الأغنياء  مجتمعاً حيث 
ل أن نعود إلى الظروف التي 

ّ
من الفطيرة أو نفض

أن يزيد مستوى  ع 
ّ
أن تتوق الطبقات   

ّ
لكل تسمح 

معيشتها«. وهنا تكمن وستكمن ربّما الحماقة 
الكبرى للرأسمالية الأميركية التي ستعيد حتى 

أمثال فرانسيس فوكوياما إلى كارل ماركس.
يُقام  فــي روســيــا،  فــي ســانــت بيطرسبرغ  حالياً 
معرض، يمتدّ حتى الرابع عشر من كانون الثاني/ 
يناير المقبل، للأعمال الفنية والأدبية في الذكرى 
ــف رأس المـــال بعنوان 

ّ
المــئــويــة الــثــانــيــة لمــيــاد مــؤل

»ماركس للأبد؟«؛ الجواب على العنوان - السؤال 
واضـــح جـــدّاً عندما نــرى مــا يــحــدث فــي الــولايــات 
الــنــظــرة الإيــجــابــيــة للاشتراكية  ــحــدة. فــتــزايــد 

ّ
المــت

تعني أن الشباب الأميركي يرون بؤس الأوضاع 
لــن يقبلوا أن تذهب  أنــهــم  يــعــبّــرون  الــحــالــيــة، كما 
تــزداد الإنتاجية  ة، ولــن يقبلوا أن 

ّ
القل إلــى  الــثــروة 

يستطيعوا  لا  وأن  الــرأســمــال،  عليها  ليستحوذ 
على  يحصلوا  لا  وأن  الجامعات  إلــى  يذهبوا  أن 
وأن  المتقدّمة،  البلدان  في  كغيرهم  رعاية صحّية 
تــراوح مكانها وأن يربح شخص  تبقى أجورهم 
مثل جيف بيزوس في الدقيقة الواحدة ما يوازي 
عمّال، ويحصل  السنوي لأربعة  المتوسّط  الأجــر 
أيضاً من مدينة نيويورك على 3 مليارات دولار؛ 
الحرب  بعد  مــا  رأسمالية  تعد  لــم  بالتأكيد  فهذه 
ى رأسمالية آدم سميث بل 

ّ
العالمية الثانية ولا حت

رأسمالية الغرب الأميركي المتوحّش مرّة أخرى.

»أكلاف الاشتراكية« وحماقات الرأسمالية الأميركية

جون أعلنوا مراراً وتكراراً لمدة 
ّ

»هؤلاء المهر

مئة وستين سنة عن موت أفكاري... ألا 

بون لماذا؟«
ّ

تتعج

ماركس في سوهو

لماذا الشباب الأميركي ينظر إلى الاشتراكية حالياً بإيجابية 

أكثر من نظرتهم إلى الرأسمالية؟ لأنهم يرون بؤس 

الأوضاع الحالية، وفق ما يخلص إليه الكاتب، فهم 

ة، 
ّ
رون عن أنهم لن يقبلوا أن تذهب الثروة إلى القل

ّ
يعب

ولن يقبلوا أن تزداد الإنتاجية ليستحوذ عليها الرأسمال، 

فيما أجورهم تراوح مكانها، ويخشون من سيادة 

ة أخرى
ّ
ش مر

ّ
رأسمالية الغرب الأميركي المتوح

أنجل بوليغان ــ المكسيك


	01_20181126
	02_03_20181126
	04_05_20181126
	06_07_20181126
	08_09_20181126
	10_11_20181126
	12_13_20181126
	14_15_20181126
	16_17_20181126
	18_19_20181126
	20_21_20181126
	22_23_20181126
	24_20181126
	25_20181126
	26_27_20181126
	28_29_20181126
	30_31_20181126
	32_20181126

